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مهدمت»ه» 


يسرلى أن نأقدملاقار ىء الجرء الأول20© م نكتاب «المس ون والبيز نطبوت 
و فى شرق البح را متوسطإفها بين القرثين ألثا ْث و الممادسه| التاسع و الثافى عشر م ه 
ويقنا, ول وذا الجنء تاريخ العلاقات بلق المسلمين والبيز نطيين ف شرق ليحر 
التو العم ده لف بسن القرثين كنا ث والخامس ٠‏ / التأسع والما دى عشر و 


ذلاك أنه كانالامتداد التفوذ السياسىللدولة الإسلامية التاشئة على حسات 

الأقالم التى كانت خاضمة للدولة البيزنطية » كان لهذا الامتداد أثره ف قات 
البيز نطى بل له أص صبح عثل عصرأ جد يدأ بالفسية للامبر اطورية البيز نطية » فل 
يفس البيز تطيو ن أنامتداد الدولة الإسلامية كان على حساب أ ىأقالههم مصر 
والشام وشهال أفى يقبا وأن هذه الأقالم م تصبح 3 نالدولةالإسلامية فقطء» 
بل أصيحت أيضا قواءد أمامية ومناطقوثوب لاسقتصال شأفة الامبراطورية 
البيز: نطية بأسرها » ومن هذا المفبو 9 تعددت السياسة البيزن نطية تجاه الدولة 
الإسلامية » وه سياسة قامت فى جوهرها على العداء وحاولة استغلال كافة 
الظروف والمصاعب الى حيط بالمسدين من أجل استرداد الأراضى 
اليين نطية المفقودة ٠‏ 


وإذا كانت الدولة الإسلامية فى فترة عنفوالها م مكن البيز ُطيين من 
تحقيق أحلاهوم فى استرداد هذه الأة! لم » فإن هذء الأحلام م مع أبدا من 
ذاكرة الييز نطيين دم يطوهأ الفسيان 3 م أن بيدأت عوامل الضعف قدب ىُّ 
جسد الخلاقة العياسية منذ مختصف القرن الثالثك ث الطجرى 2 التاسع 0 فحن 
بد بدأ البينطيون فى ظل حم 5 الآسرة المقدونية بجوم - ههه وم الاتجاه شرق م 

() صدر الجزء الثانى من هذا التكتاب للدكتور عيد الحفيظ عه فى . دار 
النهغة المرية بالقأهرة سنة ١م99‏ م ٠‏ 


حا "!| عد 


لتحطم القواعد الإسلامية الأماءية ‏ الثغور ‏ بيدا للاسقيلاء عليها بالكاءل. 
ثم الزحف منها إلى ماوراءها فى عمق الأراضى الإسلامية ٠‏ 

والواقم أن العلاقات الإسلامية البيزئطية منذ القرن الثالثه ( التاسعم ) 
قد شبدت أحدافاً ضضمة جديرة بالدراسة لإظبار تفاصيلها وببان خموضها 
وتشابك عناصرها » ذلك لإآن الصراع الذى دار بين الجانيين فى شرقى اليحصر ' 
المتوسط كان فريداً فى توعه » فهو صراع دار بين أ كير أمبراطوريتين 
وحضارتينمتجاو رتين.وشمل كافة الوسائل المتاحة لكلمنيما عسكر ,آوسياسيا 
واقتصادياً » ومن هنا استوجيت دراسة هذا الموضوع تقبع ذلك الصراع 
فى شت أشهكاله ومياديته على البر وفى البحر » ثم توضيم الخط البيانى لميزان 
القوي بين الجافبين » وأخيرا النتائج التى افتبى إليها ذلك |الصراع ٠‏ 

لقد كان لكل من الجائيين فى هذا الصراع عناصر قوة وعناصر ضعفاه» 
فالخلافة المباسية كانت محارب على حدودها عدوا واحداً هو البيزتطيون » 
لكن أعداءها الداخليين كانو! كثيرين » فضعف شخصية الليفة وذوال 
سيطرثة على الجيش مفتاح القوة فى أى دولة » وااتتافس والتتاحر بين قادة 
الجيش والقرد على اسلطة المركرية فى بغداد : و الفتن”والثورات من علوبين 
وقرامطة وزنج وصفاريين » وأخيرآ تمرق الدولة الإسلامية تقسما إلمه 
دويلات مستقلة وشيهمستقلة »كل هذه العوامل أضعفت من إمكانيةالمواجبة 
الحاسمة للامبر اطو رية البيرئطية » وأصبيحت هذه المواجبة تتمثل فى مواقفه 
فردية لولاة التغور ء أو الدويلات المستقلة مثل الجدانيين فى حلب » حى إذا 
جاء عصر السلاجقة تغير الموقف مع البيزنطبين لمصادة الجائب الإسلانى . 

أما الجائب البيز نطىفإن اللأسرةالمقدونية التى نولت الك منذ سنة مم 
حّى سنة >م. وم تفخت فى الدولة البيزنطية روحاً جديدة » وعزم أباطرتما 
عيل وضع حد للبجمات الإسلامية التى تثين على أراضيهم فى الجبهة الشرقية » 
يا قرروا القضاء على سيطرة المسلدين البحرية فى شرقى البحر المتوسط الى 
كانت قامة منذ سنة روه با9مم بعد أسقيلاء المسلدين على جزيرة كريته 


وبدء فتح صقأية فى نفس العام . وبرغم أن أعداء الامراطورية البيزنظية 
كانوا على حدودم .فى الشيال والغرب بالإضافة إلى المسلمين فى الشرق » 
فإن إصلاح الجيش والأساول البيزنظى كان كفيلا بإحراذ اتفوق فى 
امبراع ممع المسليين حتى النصفت الأول من القرن الخامس الحجرى «منتصف 


الحادى عشر م ٠.6‏ 


لقدد شهد الصراع بين الامبراطورية اليرئطية والسليين شرقى البص 
المتوسط منذ القرن الثااث الجرى أحداثاً بارزة على اله وفى البحر كان لا 
تتائجها الخطيرة على ريات ذلك الصراع » فالنشاط الى أبداه ولاة الثغرر 
الإسلامية حتى منتصف القرن الثالكه دحو الى منقصف التاشع م ثم إحباطه 
نقيجة المجمات المركرة على إمارة ملطية بعد أن قتل أمير ها وعمرو بن عبيد الله 
الأقطع سن هكلم وبرغم استمرار مقاومة هذه الإمارة للبجمات 
البير نظية فإئها سقطت فى النهاية سنة به / فوع ؛ واسقتيسع سقوطبها 
أسئيلاء البيز نطيين على كثير عن الحصون التى كانت تعتمد عليها فى الدفاع 
عن منطقة أعالى الفرات . ومنذ أن استولي « سيف الدولة امدافى » على حلب 
أصبح بطل الجباد الإسلاى ».وغنا أ لثر من أربعين غروة مم فى بعضرا 
وأخفق فى البعض!لآخر » لكن المحصلة النبائية كانت أيضا اصاحة البيز نطرين 
الذين استولوا على ُغور المهام ‏ الحدث و أذثة والمصيصة وطرء.وس - . 


وقد أدرك البيزئطيون أن نقيت قوتهم فى الحرب مع المسلين فى البد 
والبحر عامل مهم من ص وأمل استمرار مقاومة المسليين » ومن هنا أتجرت 
الدياسة البيز فطية فر #ظم اأسيادة البحربة للسلمين فى شرق الينحر المتوسطء 
وتحقق للبيزنطين هذا المدق فى التصارين حاسمين » الآول هو انتصار 
الاسطول البيرئطى بقيادة د رأذيتوس » على الأسطول الإسلاى بقيادة 
ليو الطى أبلسى » ؛ هجو عبهم'. ولما لم يكن لليو الطرا بلس خلفاء 


من بعده على فس مستوى كلفايته الحربية » ققد اتفرد البير نطيو ن جزيرة 


أكريت 3 وحةقوا انتصادم 2 ثانلى عندما مجح دثقفور فوقاس ىٌ فى استردادها 
وإعادتها إلى حدظيرة المسييحية مره ة أخرى سئة و للد 0 م ثم أعقبها 
أسئيلاء الببز أطبين على قرس سنة ة وممره| وم » وبذلك عادت السيادة 
البيزنطية على الميأه الشرقية 2 ليحر المتوسط وواجبوا الخلافة الفاطمية ف 


القاهرة بقوة حربة خظيرة . 


وهكذا تفرغ البيزنطرون بعد ذلك أواجبة المسلمين فى البر » وشن 
الأباطرة د ثقفور فوقاس » ثم ابن الشمش قيق » وبعده « باسيل الثانى» يجمات 
عنيفة على الشام والحراق . ولم تفلم قوة الغاطميين فى القضاء علييم ؛ و أصبح 
الممراع بين البيزنطيين و الفاطميين من أجل السيطرة على 0 الى أصيح 
اها فىكثير من الاحيان تهت الماية البيزنظية . 


ول يستمر ذلك التتفوقالبيزنطى فى ابر بعد اثتهاء حك الأسرةالمقدواية » 
ققد تعرضت الامبراطورية البيزئطية منذ حم الاميراطور بأسيل الثانى 
كواب هجوو لعوامل: اتتيان عع أن تين تعافمياالملبية :إلافى انصق 
الثانى من القرن الخاءس الحجرىإه نتف ااقرن الأدى مشر م » : فضم 
مالك أرمينيا وتقل المواطتين الأرمن إلى آسيا الصغرى ترئب عليه اختلاف 
التركيب ااعر قى واهيار البناء الثقافى فى ذلك لك الإقايم ٠‏ فإذا أضفئا إلى ذلك 
سياسة 3 باطرة بعد د بأسيل الثافى »فى إضعاف الجيش 8 واتبيار النظسام 
الإقطاعى فى آسيا الصغرى؛ فإن كل هذه العوامل كانت لأسيب فى الهيان 
قوة البيرنطيين أمام السلاجقة الذين دوا فى تغيير ميان القرى لصلحة 
المسلين » وألذقوا الطرعة بالبيرنطبين فى معركة ه مالزكرت » سئة مده 
لم٠‏ 
وإذا كانت الحرب هى السمة الغالبة على علاقات المسليين بالبيز تطرين فإن 
ذللك! عنع أيضاً جود علاقات قائمة على أساس السلام » فالعلاقات الحضارية 
من ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية يغرضبا الوجود المشترك أشعوب 


سه سد 


الختلفة التى تقطن منطقةجغرافية واحدة .وهكذا تأثرت الحضارة الإسلامية 
فيجانها المادى بالحضارة الللينستية التى كانت سائدة فى الأراضى الى استولي 
عليها المسلمون » كا أن حالة الحرب عا يقبعها من فترات هدئة أدت بالضرورة 
إل الاتصال المباشر بين المسلدين والبيونطيين فى منطقة الحدود المشتركة » وفى 
السفارات المتبادلة » وفى الاتفاقيات التجارية التى تمت بين الجافبين ٠‏ 


وهكذا فإنه برغم أهميةهذه الفترة الحاسمة ف التاويخ الإسلاى والبين نعطى 
لا جرى فيا من أحداث ضخمة وعلاقات حضارية متفاوتة فى التأثير والتأثر» 
برغم ذلك فإن هذه الفترة لمتحظط من قبل بدراسة مستفيضة ومستقلة بذاتها » 
إنما جاء تنا وها ضضنموضوعات أخرى أكير وأشمل أو مفرقة فى أيحاث مختلفة 
يصعب ابمع بين أشتاتها رمم صورة واحدة لموضوع يب أن يكون فىإطار 
واحد لارتباط أ-حدانه بعضرا ببعض . و إفى آمل أنيعين هذا البحث بماتضمن 
من دراسة تعليلية لكافة اللأحداتث التارضية والسياسية الى حفلت با تلك 
الفترة التارضضية ؛ آمل فى أن يعين على رسم صوزة صحيحة عن هذه الفقرة 
فى قاديخ العلاقات الإسلامية البيرنطية . 


ولقد تطليت طبيعة دراسة هذا المو ضوع الاعاد على كثير من المصادر 
الأصلية العرية والبيزنطية فضلا عن المراجع الحديثة العر بية والأوربية الى 
أعتمدت فو ده خاص على المصادر البيزنطية الأصلية 8 


وفى مقدمة هذه المصادر كتاب د تاريخ الأهم والملوك ١»‏ محمد إن جربر 
الطيرى » المتوق سنة ٠‏ وعه/ ومو الذى كان ععاصرأ اللأحدات الخاصةافترة 
كبيرة من القرن الثالث اطجرى «التاسع الميلادى » ومن هنا استطاع الطبرى 
أن يقدم مادة تأرضية صحيدحة عن أحوال الخلافة العباسيةقى هدذا القرن ؛ 
وبو جه خاص فما يتعلق بالفتن الداخلية التى تعرضت ها الخلافة مثل تورات 
العلويين واازنج »كذلك ألقى الطبرى ضوء! واضحا على عسسلاقات الخلفاء 
لأعباسيين مع الأباطرةالبير نطيين. و يعتب ركتاب الطبري مصدر! أساسيالتصوير 


حالة التغورالإسلامية فى اقصف الثانىمن القرت الث لك أطجر ى دالتاس مالميلادى» 
و نشاطبها الحرى ضَد ألبير نطيين » وبوجه خاص فيما يتعأق بدود تخرى ملظية 
وطرسوس ء ومغ ذلك فبئاك حوادث مبمة ليذكرها الطبرى مثل هزيمة 
الامبراطور ميخائيل الثالث عند سميساط سنة مع«ه | ومهم بل أورد نصا 
غامضاهو دوفيها أغارت الروم على سميساط فقتلو | وسبوا نحو| من خمسمائة0©. 
وقد فسر بعض المؤرخين الأو رببين هذا الغ ص على أنهيعتى إنتصار الامبراطور 
ميخائيل الثالث ف المع ركة*؟؟ويرى الباحث أن المصادرالبير نطية فى هذه اانقطة 
أو من الطبرى » وبوجه خا ص كدريئوس وزوثاراس الاذانأوردا تفاصيل 
دقيقة عن هزيمة الامبراطور ميخائيل الثالث عند سميساط »؛ ولا يرجد هبرد 
الخد بوجرة النظر الثى تقول بأن المصادر البيز نطية تعمدت إخفاءالتصر اأذى 
أحرزه الاميراطور ميخائيل الثالك عتد سميساط . 


وسار على مج الطير ىف حو لياته كل عن عريب بن سعد ألقر ىف الصلة 
ثم مد بن عبد الملك الحمدانى فى التسكلة » فأوردا تفاصيل أحوال الخلافة 
العباسية فى عرد المقتد_ والءلاقات بينه وبين الامبراطورة زوى وسفارتها 
إلى بغداد سنة م.م هإلااه م ء وهجمات القر امطة على البصرة والكوفة سنة 
دلجم إعلهم وسنة لوزعهر :وم . 


وبعتبر كتاب يارب الآمم لمسكويه د أبو على أل بن مهد بن يعقرب 
5ه ٠]‏ م د صورة صحرحة إلى حد كبير عن أحوأل الخلافة العياسية 
فى القرن الرابع أشجرى ه العاشرم ».وقد أورد سفارة الامبراطوررو مانوس 
ليسكا ينوس إلى المقتدس سنة جرعرم وم »وإنذار رومائوس إلى ولاة 
التُغور الإسلامية بدشيع الخراج له والدخول فى طاعته وكذلك مجمات 
)الطهرى :تاريخ الرسل وائلوك جو ص م١1؟‏ 

(؟) ومن مؤلاء الؤرخين ذازيليف وجاريجوار . انظر فازيليف: العرب والروم 
سس اه * سا لاه "ا 4 110 .2 ول و17 .[0؟ وإدماوزة1 [036+8ة]3 م0وتطسمنة 


كوركواس وثقفور فوقاس عل منطقة الثغور - وتعرض مسكريه لأحوان 
أحمد انين ف الموصل وعلاتهم ا اليو مهيين عن 1 تاحية 3 وعلاةهم ب أبيز نطيينمن 
تأحرة أخرى 03 و يجيه خاص موقف أى تغاب مدان وعلاقته ع ! 22 


البيز رتطى برداس سكايروس . 


أما فك ةكتاب سعيد بن البظر بق المسمى التار بيخ المجموع على التحقيق 
والتصديق أؤ لفه حى بن سعيد الأنظاى لل م الذى ءاش بعد 
العصر مدان فى حلب بفترة قصيرة وعأصر الخلافة الفاطمية» فإن أخياره عن 
هذه الفترة دقيقة إلى حد كبير .وق أو ردالانطا ى بعض حملات سيف الدولة 
وغلامه يا , وكذلك حلات أبن الشمفقيق على المصيصة سنة عه 55 م6 
م اسقولاء تقفور فوقاس عليرا سنة مهمه | دوجوم كا تعرض الانطاى 
لعلاقات البويهيين بالييز تطيين » كا ق.دم مادة #ارضية طيبة عن حلب أوآخر 
العصر إلخدانى وااصراع عليها بين الفاطميين والبيز نطيين » وأورد الأنطاى 
قار ذين مهمين هم تاريخ وصول<لة نقفور فوقأ س إلى 5 ريثت وجادي الأول 
سنة ووه | يوأيه مم وتاريخ أسقرلائه عليوا 8ه نخرم سئة . ممه | مارس 
اكومء٠‏ 

واتفره كتاب المجالس والمسايرات للقاضى الاعمان ألى حايفة أبن حيون 
ينهدا وم يذكر حقائق تار ضية غامة عن كربت منها ماذكره صراحة 
بأن أه ل كريت كانو! يقيمون الدعوة لبنى العباس ؛ ومنها رسالة الخليفة المعر 
لدين اله إلى كافور الاخصيدى لاجتما عأساطيلهما المشتركة فى مرمى طنبة من 
أرض برقه فى دبيسم الآخر سنة .وم ه لإرسال النجدات إلى كريت . 


ومن الك لب المتخصصةفىتاديخ 5 بأكتاب زيدة ة الخلب من تاديخ حلب 
أو أفه أبن !ل الع يم :كال الك, 5 أبو فص حمر . ع لام فهو مصدزر أصلى 
تكما أيه تاريخ ادافين مها فق أم ماتضمئة هذا الكتاب هو لات سيف 


الدولة وبوجه داص غدزدة المصيية سنة مره / ١6م‏ ؛ ورم تقفود 


عدو 


فو قاس على حلب سنة لعه/31ام 5 تل الدم "تى قدل فيا عد كير 
هن الطر مسو سين . كذ لك وضي ابن العديم الروح الصليية'اتى ظورت فحملات 
أقفور فوقاس من تدمير المساجد وبوجه خاص ف ارو مر عندما اعتلل دنيرها 
وثال ارجاله إن منبر عارسوس كان عدمهم من خير بيت المقدمر . وذكر 
ابن العديم الاتفاقية الى عقدها البيز نطيون مع قرعو به -ا كم حلب بعد وفاة 
سيف الدولة وأصبحت حلب عوجبها محمة بيز نطية » وهذه الاتفاقية لم ترد 
بالتفصيل فى المصادر العربية الأخرى . 
وهن المصادر المتخصصة أيضا فى تار ليخ الدانيين كتاب أخبار اادول. 
المنقطعة او لفه ابن ظافر الأزدى : عم ا م2 قب يتناول فى أحل 
فصوله تاريخ الدولة الحدائية بأسر ها كو حدة مستقلةو بالتالى الى جاء "كتايه خلوأ 
ن الأحداث الجانبية الأخرىء واهتم ابن ظافر بأخبار سيف الدولةوحلاته. 
وحملات غلامه تجا على ديار بكر سنة وعم ه/ .جوم بعد هزعة لس ا 
فى مغارة اللكحل » ثم حلة سنة روم ه| #كدم لنجا ووصوله إلى ملطية ," 
كذلك ذ كر ابن ظافر أحوال الدولةا+دائية بءد سيف الدولة وهوقف الوى 
الثلاث الى كانت ةصار ع على حلب وهم: :البيز نطرون والفاطميون والبويهوون. 


ويعدر أ و فراس المدافى ه الحارث بن سعيد » /نوله )| 4تكم من شعر أء 
الحر قن بلاط عرفت 01 وهن مافقيه » فهو ذلك شاهد عيان على كثه 


من المعارك الى شبدها أو شر ترك فها بشفسه 2( وأنثأ قصاء ان عن هذه المعارك 


:2 فى ا القصائد الممروفة بروميات 95 أنى : 0 
على جانب كير دن الآاهية انما تصيف خرط م 


وعن فترة أسر 
ومقدمات هذه القصاك 
0 الات العسكر به الى لم ترد فى المصادر و" خرى ؛ وقد قام أ 0 
| بقيادة فركة ة أعادت بثاء تغر رعيان سائة مه "؟عوم, داثتركفى 
نطيين الذين حاولوا إعاقة عملية البناء ٠‏ كذلك تضمن ديوأن 
أى فراس معلومات وافية عن هن بسدة ألده ستق .رداس فوقاس وأمر ابنه 
قنسطتطين سنة وغوه / مهو م على .د سيف الدولة » وعن قيام سيف الدولة 


شيخاصم 


معركة مع البين 


00 هم 


ببناء 5 لدف ء وم هه 96 م وأمدتنا قصائد أبى فراس عن كيفية 
2 الاسرى المسليين فى القسطنطيذة ٠‏ وعن الاناظرات الى أت بكث 


وكان المتنى د أبو الطيب »جوع ه وم ذأنه شأن أنى قر أبن قور من 
مرافق سيف الدولة وشاهد عيان ع ىكثير من المعارك » وانفرد بذكر حلة 
سيف الدولة سنة .عم هإلاووم الى وصل فيا إلى سمندو وتبيب جيشه اقاء 
لسن ثم اأستناب سيف الدولة يسيب حال قصل القنتاء ».وقد أنتعا المتنى 
قصيدتين فى هذه الملة . ومن المعلومات التارضخية البمة التىتضمتهما ديران المتفي 
السفارات البيزئطية الى وردت إلى سيف الدولة سنة [ممه/ +0 م 


وسنة عوم هع دوم . 


ومنالمصادرالمتخصصة فتار يخ بلاد'ثمام بوجه عام ودمشق بوجهخاص, 
كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن ااقلانسى د أو على حمزة » ووه هم علللام» 
وقد تميز عن بافى المؤورخين بذكر التفاع.ل الخاصة تحملة الإمبراطور ابن 
الشمشفيق على بلاد القمام سنة م هأواة مم وءوقف الفتسكين ااترى حاكم 
دمشق منها . كذلك أورد ابن القلامى الهاو لات !المتعددة للخليفة :تفاطمى 
العزيز باله السيطرة على حلب عن طريق بكجود الذى. طرده سعد الدولة من 
حاب إلى الرقة » من ذلك ماحدث سمئة مزه /ايام وسنة ام عه ١‏ م ثم 
حاولة العزيز عنطريق منجو:-كين والى دمشق: واستنجاد سعيد الدولة لدان 
بالاهير اطور باسيل الانى سنة مره 17م ثم سنة 4ه 44م ؛ وتدخل 
حام أنطاكية البيزنطى لصالح سعيد الدولة والحزمة النى لحقت مما » أى أن 
ابن القلانسى تعرض لاعلاقات الفاطمية الي نطية من خلال الصراع بينهما 
للمسطرة على حلب . 


وهن الأوضوعات الآ *رى التىأوردها أبنالةلا نمى فى كتابه الفينالداخلية 
الى أشيت ف دصر وبلاد الشمام ف عرد الليفة الخام بأ الله وعلى نوربخاص 


سد مخ سس 
١‏ 


قش دشق وصور وأثاب: 5 
أبن القلانسى يعتير المصدر الرئيسى لتاريخ دمشق وا 


دغل اليبو نطيين ف هذه الأحداث . والخلاصة أن 
اشام فى عصر الفاطميين . 

أما المصادر البيزتطية فيأق على رأسبا كتاب يوسنا كنياق ووصضده1 
متمتد مسو ه سقرط سالوفيك ؟ أقطوعتهه تووققط 1 8501016 00 وثر جمعم 
أهمية هذا الكتاب بالفسبة لابحث فى أن يونا كنيان وهو قس وممرشد ديق 
كان موجودا فى سالونيك فى أثتاء الحجوم الذى قام به ليو الطرا لمسى ‏ غلام 


زرافة. عل هذه المدينة سنة :4ه 04وم 2 وقد تم أمر يوحنا كيناق 


مع أفر أد عائلته عم يد القوات الإسلامية . وهكذا كآن وصف يرحنا كئياق 


لليجوم الإسلانى ورصفت شأهد عيان »؛ وهو ترمأ الصدي الواحيد أسرة 


ما حدث على أرض سالوئيك عقب نزول المسدين إلها . 


وبصرف النظرعن اليا لغاتالتى تضمنها تتاب يوحنا عنششراسة المباجمين 
ووحشيتيمق تتاعرقنا +, نكا بجر امات الدفاع | إبى5 قاميواحا كالمديئقو ألا, رما اك 
الذى سيطر عا ى الامبراطو, ر ايو / سادس لخاءت أوامره متضاربة .وعرفنا من 
وصف كنياق أيضا خط سير الخلة فى أثناء رحلة العو دة ومرور الاسطول 
الإسلامى على الور التابعة للك رييتك إلى توضح مدى سيطرة المسلبين على 
جرد بحر إية الى كان بعضها مشل تاكسوس ودمجويج يؤدى الجزية ام 
كريت . وأفادنا كتاب كنياق أيضا عزمدى التعاون الذى كان بين اللأساطيل 
الإسلامية فى شرف البحر المتوسط ‏ أساطيلالشام ومصر وكريت ‏ فقد أشار 
كنياق إلى اشتراك سفن من الأسطول المصرى فى هذه الخلة » ققد ذكر عن 
نفسه بأنه أمر و تقل على ظبر سفينة مصيرية إلى طرسوس . 


0 قبو 


أنا ؟ كتاب صلة ثيوفان لم000 وعمهطاح »16 مؤلف رول 
تتمة لكتاب ثيوفان الذى أنهى عند أحداث القرن الاسم الميلادى . 


)0( ت#مرضمن ##وعة اد تار مخ الم يزنطى ال فهه نامفموظ سستمم اموه و0 
باليونانية مع ترحمة لانينية له طبعة بون سنة م0مام وما مدعاء 


وبدأ كتاب صلة ثيوفان بأحداث سنة مووم م فىعود الإمبراطور ليو الأرمنى 
واتهى سنة وجو م » وهناك شك فى أن يكون هسسذا الكتاب من تصنيفه 
الامبراطور قنسطتطين اسابه27. وتضم نكتاب صلة ثيوفان أخبارا عن فح 
المسليين جز يرة كربت وعن الخلات التى أرسابا الامبراطور ميخائيل الثاقه 
لاستردادها » وهذه الخملات لم ترد فى المصادر العر بية . وتضمنالكثتاب أيضأ 
معلودات وافية عن تشاط مسلمى كريت ضد شوأطىء آسيا الصغرى وهجماتهم 
على الجرر البيزنطية فى عبد الإمبراطوز ميوفيل والإميراطور باسيل الآول 
المقدون . كذلك أشار كتاب صلة ثيوفآن إلى المعارك البرية الى دارت بين 
الأمير عمرو بن عببدالله الأقطع أمير ملطية و بينالبيز ثطيين» وتحدث عن هز مة 
الإمبراطور ميخائيل الثالث عند سمساط سنة مع ه / م م وعن مقتل 
الأمير عمرو أثناء غروه الأداضى الييز نطية سنةوع إهم+مم » وعن العمليات 


العسكر ية التى تمت فى منطقة الثغور الشامية عند طرسوس . 


أما ليو الشياس ومودمووزع مهع صاحب كتاب « التاديخ » ممقيمامةةة 
فإن "كتايد الذى ألفه في نهاية القرن العاشر الميلادى تناول فيه أحداث الفترة 
من سئة وه م إلى سنه 105 م » وبعتب ركتاب ليو الشياس المصدر الرئيسى 
لوصف حملة تقفور فوقاس على كريت الى بدأث سنة ويم ه[ .كوم حتى 
م الاسقيلاء علبها أوائل سئة مهم مه ىم وأمدنا ععلومات وافية عن 
مقاومة السك يقيين وعن المصاعب التى صادفها ثقفور على أرض الجزيرة . 
كذلك يعتسر ليو الشماس معندرا مهما غن حملات الإمبزاطور ابن الشمشقيق 
على منطقة الجريرة فى أعالى العراق : ويؤخذ عليه فى هذه الناحية اختلاط 
الأمر عليه فتحدتث عن الملتين سنة وجره | ام وسنة مدب ]| 4لا مم 
على أنهما حملة واحدة ‏ كال يذذكر ليو شيعا عن مساعدة ملك أرميفيا آشوت 
الثالث للامبراطور ابن الشمشقيق . 


فق .939 .طقي رآ[ اإممهءتسمشر8 متدممم له وعسظ و3 م1 


أما كتاب الإمبراطور قنسطنطين السابع ( المراسم ) أت معدم 26 
موس ع8 موزمة قترجع أهميته بالنسبة لابحث إلى ما قضمئه عن معلومات 
مفصلة عن الملتين اللتين أرسلتا إلى كريت سنة الوم , سنة وؤوم 
فقد عاصير هما الامبراطور قنسطنطين السابع . وجاء كلام قنسطنطين ءن أخلة 
الأول تحت عتوان : الجنة على كربت أهلكبا الله والمصاديف وعدد الجثود 


للأجودين ٠‏ وقد عت أيام أيو جيب المسيح حت قيادة البطر يق شير روس ٠.‏ 


واخلة الثائية تصتعنوآن : حملة على كريت سنة وموم وسلاح الأسطول 
والفرسان أيامقنءطئطين ور ومافوس . 0 

ول ترد أية بيانات مفصلة عن هاتين املتين منوى هأ ورد فى كتاب 
أل راسم ٠‏ ش 


أما الأودخ جز يرصن .1 رقهأفعصة6© فقد عاش فى القرك العاشر ا ميلاديى 
وكتب تارخبه ( تاريخ الملوك زومززتموج ) بتاء على طلب الامبراطون 
قنطس:طين السابع وشمل الحوادث هن عهر الإميراطرر ليو الأرمىسنة1هم 
حتى نهاية عصر الإمبراطور باسيل الأول سنة جهم2؟ . وترجع أهمي ةكتاب 
جدثز يوس إلى ماتضمته من معلومات عن كريت 8 وحلات الإمبراطورهيخائيل 
الثالث العمورى . 


أما جودج كدر يترص يج بممسصفطام0 وكتابه «١‏ خلاصة التساريخ ل 
تمدن «مصمطاهن). هس 3ه 01و11 فق عاش ىا لقر نأا د ىعثبر معوديا كان راهيا 
وكتبكتا ا ف التارين العام منذ يدم الخليقة حى سنة باه 0 206 وتضمن الجنء 
الثانى من كا 4 معلومات تارضية. عن فتح ال لمين جزيرة كريت وعن حملاات 


ا 3 3 .2 ,آآ1 رمءإسفاتئم8 وتلوجماءرمعم8 38 ع1 
وانظر أيضا الإختلافات المذ كورة عن اسم بوسف جنزيوس فى القدمة الواردة 
عند فى طبءة : .مصوثلة ,985-986 .م 109 .6 بط 
زة .66 .2 ,آآ بقعتصمائع8 وزلهمه1ءجوعص8 ع1 156 
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الإمبراطون ميخائيل الثانى لاستردادهأ وهجمات مسلمى كريت عل الشو اطى” 
والجزر البيز نطية ف عبد إلاميراطو ون بأسيل الأول المقدونى » كذلك تعر ض 
كدر ينوس للبعان ك البحرية بين أسطول الطر ابلمى و اللأسطول البيز نطى » 
وعن<لة قنسطنطين جو نجياس باختصار » وعنحلة تقفورفوقاس على كريت 
سنة وعم ه) 5و م. ٠‏ 5 قدم كدريئوس رمات عن المعارك بين الخدانيبن 
والم عن نط مان ٠١‏ 


أما عن زوثارأس إل ,ممودوج صاحب كتاب موجن التساريخ 
مسحة ه835 عوسم ناما فد عاش فى! لنصف الأول من القر ر ن الثانى ؛ عشي م 
وشذل وظ ف عبمة تت حم الإمبراطو ورالكسيوس الأو ل كومتين “ م أصبح 
رأهراءوقد كتب كتايا اله تاريخ الع أم من بدء الخليقة حت سنة 9١‏ زم : وتضمن 
الجر الثالت من كتابه معاومات وافية عن الإهبراطورية البيز نطية فى القرون 


العا ضع والعاشر والحادى عثى الميلادية . 


أما رسائل البار , يرك يهو ل مسفيكو ع تصهاتاوجممستاسفافدهن ‏ مم11 
ماه 1م17 د هى قضم ضمن م تشتمل عليه عن رس أي ل أخرى ثلاث رسائل 
موجبة الوالنع ره ليق ولا ' مسكيسكوس إلى الكام المسليين . وهئاك خلاف 
على الرسالة الأول » فهى معئولة إلى أمب ر كروت لمكن سياق الرسالة ,كد أنها 
مرسلة إلى الخليفة العباسى المقتدر23© . والرسالة الثانية بمنوان « إليه أيضاء 
أما الثالعة فيعنوان إلى رئيس أمة السر أكين وملكتهم . والمقصود الخليفة 
العياسى وهو أيضا الخليفة المقتدر ٠‏ وترجع أهمية هذه الرسائل فى أن الآولى 
تضمنت معلومات عن حملة داميان على قبرس سنة .ةما ها 41م إسبب تعاون 
سكائها مع همريوس قائد الأسطول البيزنطى الذى قام بهجوم على اللاذقية 
وكرنت وحتج البعطر بر رك فى رسالته على صر فات دأم يان ف الجزيرة ويطلب 
إعادة القبارصة اللأسرى إلى ذديهم ٠‏ والرسالة الثافية تعلق بنفس الموضوع 
ريا انها قصب عللى إطلاق سراح الأسرىي أممسييحيين ٠‏ 


00 ) انظر اللحق رقم ٠‏ 


أما الرسالة الثالثة فينغىفها البطريرك ما أشيع عنهدم مسجدالقسطانطينية 
وعن المعاملة السيئة الى يلقاها الاسرى المسللون 08 فالرسالة تلقى ضوءأ على ١‏ 
كيفية معاملة البيز نطيين اللأسرى المسليين 8 


وأخيراً أقسسدم شكرى إلى الأستاذ الدكتور سعيل عيد الفسناح عاشور» 
والاستاذ الدكتور غيل غهد أمين 0 واللاستاذ الدكتور حستين ين دايع » 
مم الذين تُجعوق على موأصلة البدحث » وقدموا لى كل معأونة ممكنة 5 
أقدم شكرى إلى كل من قسددم لى يد المساعدة من العاملين فى اطيئات ااعلبية 
ومسا كز البحوث والمكتيات العامة . 

وألنه وى التوفيق 3 
ذكتور 


ديسمير سنة 541( أحد عيد الكرم سلمان . 


4 و 05 
2000-2 
العلاقات بين الدولة الببن نطية والخلافة 


العياسية قبيل القرن العاشر || م 


(؟ > السلمون والبيزنطيون » 
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+ ااه الخلافة العباسية إلى ناحية الشرق وأثره على الملاقات 
الإسلامية البيزنطية ٠‏ 
الحدود الإسلامية البيزنطية فى العصر العباسى ٠‏ 


©» ميزان التوى بين الجانيين . 


اتجاه الحلافة العباسية إلى ناحية الشرق 


وأثره عل العلاقات الإسلامية الببؤنطية 


بسقوط الخلافة الأموية عام بام؛ هم .ولام وقيام الخلاقة العباسية بدأ 
:عضر تسياسى جدد فى الدولة الإسلامية تل ق كثير من خصائضة ع نالعصي 
الأموى الذى سنبقه » ققد صاحب قيام الخلافة العياسية 'أثهاء الشعوز بألاقياء 
إلى عالم ابعص المتوشط ؛ وبعيارة أخرى فان الخلافة العباسية غيرت اتاتما 
من البحر الموسط وتطلعت إلى فاحوة الشرق”2 ء فتتج عن ذلك أن أصبى 
تلك الخلافة امتدادا للقزاث الآسيوى ولا نما للسناشانيين0© , «المؤترات 
الفارتسية التى تحكنت فى قيام الخلافة ألعباتدية قرضت علها تقل حاضةٌ الدنولة 
الإسلامية من دمقيق - مركز الحصهيات الآموية د [ىبقداد القريبة عق فاوش 
قضعات بذلك الآثر الهيالينسى فى انلضارة الإتلامية » فى حيق اذداد فيا أأثر 
الخضارات الشرقية الفارسية والهندية والغلينة © . 1 


وترقب أيضًا على الأتجاه شرقاً ونقل عاحعة الدولة الإسلامية من دمشق 
إلى بغداد حدوت تغيير ؤسياشة الخلفاء تخاه العدوالتقليدى وهو الإميز اظو, دية 
البيزنطية » فبعك أن كان هدق الخلفاء الأموئين هو الاسقيلاء فل القتلدظييية 
واحتو أءالإمين أطودية البيز نطية» وأ سلوأ من أجل ذلكعدة لات عسكر 0 
كبرى آخرها تلك الى انيت فى سنة موه | مالا مم ؛ يد أن ستاسئة االخلفاء 
(١)فتحى‏ عثيان : اللدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحسربى والاتصال 
المضارى - الكتاب الأول ص 81م , 1 ْ 
سلأسمدو8 ا سمسادحه11 قصولة قا ترمومماع زه ,.0 روعه وطسمصهو " 
320 ,271 ,قز م06 هزنع عة دوممز 
ةم سدعضه 11601162 ادمطمم0 عط يم دطدعة كزفطومجة ,1 .آباكلللظ فار 
59 .2 و1964 س18 .0 لمعجزوط قطلقه ددم قطت2 23 مل مقممة 
8 3 سعيط عيك الفتاح عاشور : أوربا المصور الوسطى < ١‏ ص بإالا؟ 


سل ىج الم 


العباسيين اقتصرت على حاية حدود درلهم وإظباد هيبتهم الشخصية ,: ظ عل 
قتح القسطتطيفية بالفسية للم سوى جم من أحلام ' لمجب2'», أما البحر المتوسط 
ققد رفعوا ع نه :1 وأصبحت شو امه قل نظرهم اعثابة حدود وم أيات 
لدولتهم ينبعى اليفاغ حرا لا أبؤاب ولوق قزرت مثبا إل مأ ورأء اليخر م 
بادان ا 


وياية الجديدة اللخلفاء لمباسيين باعتياز الببحر الى سط خط داع 
ل ا وعد واصقدو لهم عنساحله مع التتتعل عن عاو لاتفتح القسطنطينية 

55 هؤلاء الخلقاء, لا يوتمون كثيرا بد م الأسطول بالإسب لا فى البيج 
المدو 00 لم م, بعد سند[ أساسيا لسلياتب) العسكر يةإلر: دق آمنيا اصغرى 
3 كان الخال ف العصر الأموى » إذا صارت امسئولية الدقاع عن. .لشي و أطئ 

«الإسلامية. اشيرق قية على البيح المتو سط بقع عل عائق أساطيل ذات طاب ل 
شل بأسطول طر سيوس ' الذي: «أصبح جوم من قوأت ت الحدويو؛» وح ذلك 
الأسطوا ل نفسه لم يسل من ثقمة. أجد الخلفاء العباسيين .وهو المعتضد .ب 
اام" بحر قه سنة بم 17 كم فمئيت البحرية.. الإسلامية من دراه ذلك 
بمضارة 8 كي . 


اضف النى ا الأسطر [الإسلاى: فى لعمر لبان غلب ما : 


3 مناه انا 8 .8220 1م اكت اوه يراسم دود 
م كان <الرجع اسايق بتكنا : الأول من ولا - . 
ع ,0 : .م مأك ,جره ركفطرستمسوط 
(ع) أرشتيالد لويّش: القوئ البسترية والنجارية فى حوض البدن“لأتؤسط (00ه 
...وام ) رجمة أحمد خحمد عيى سس 1 


اللولة ج 1 ص 0 6 المعودى : مرقج الذهب 
106 آمن2 #الأحد لمتحا شائر, ن عي 


ذلك الطابع فى حلات موسية ترق الحدود البيزنطية فى تو اريخ عددة مرنين: 
أو ثلاث مرات كل عام ؛ عرفت باسم الصو اف والشو اقيء.ةالآولى حملة الربيع 
وفى تع لعشزة أيام تخلو من آياز/مايو بعد أنتسكون خيو ل الغراة دسفت 
أحالها لوفرة الكلدة وال مناعى > و ابعر هذه الغروة ثلاثين يومأ وهى إبقية 
آياد (مايو) وعششرة أيام تخلو منجز يران (بو ئية)» قف تلك الفترة يكو نالكلا: 
وفيراق أرض العدو » والخخلة الثانية مم في الصيف وتبدأ لعشرة أيام تخلو 5 
تموز 0 يوايه ) والسامن ستين يوما ٠‏ أما حلة الشتساء وهى الثالثة فتحدث قن 
خالة الضرورة ؛ وتيدأ فى آخر شباط (فبراير) إلى أيام تمضى مق أذاز (مادس) 
مع مرأعأة ألا يتغل الغزاة ىحلةالقتاء أكثر منعشيرين ليلةء ويقدرماعتمل*» 
الرجل. لفرسضه م يكقيه على ظبره0) .. 2 


00 قدامة بن جمفر: نبذ من كتاب الجر ا وصنءة السكتابة. ضمن كتابالمسالك 
والمائك لابن خرداذية صريوو! ».فتحى عثيان: المرجع السابق السكتاب الثاني ص ١٠م‏ 


الخذود الإسلامية البرزقطية فى الفضر الغيامى : 


اكتفل دسم | الحدو ذ بين الجائبين الإسلاى زالبز نطى قى العضر الغيافى 
الأول 4 [ذ اهم الخلقاء وخاصة لد نقنة ١‏ قارزت الرشيد « بإنقساء وخصين 
الكثير : كن القلادع الى أظلق عليها سم الثغور 3 وشاحنبها بالجشد 23 8 


وقد اتقسمت الثغوو الإسلامية فى منطقةالحدوذ الإسلاميةالبيز نطية بوججه 
عام إلى أقسام ثلاثة : فور برية » وأخرى بحرية . وثالثة يجتمع فيها الامران 
فهى يرية وحرية .وكات الهدود البرية يبن ادافين تتألف هن سلسارى جيال 
طوروس وطوروس الداخلة . وبين هذه الدود ويحميها خط طويل من 
القلاع عند من أفر ملطية على الفرات الأعل فى طرسوس بالقرب منساحل ‏ 
الببحر المتوسط » وكان الببزنطيون يحتاون اك القلاع قارة والمس امون قارة 
أخرى » فالفربقان فيها بين كر وفر » وقد انقسم خط القسلاع إلى 
جموعتين : إحداهما 'عمى منطقة الجريرة وتسمى تغور الجريرة وهى الشمالية 
الشرقية » والثا نية لحمى متعلقة الشام وتسعى اللغور الشامية وهى الجذو ف 
الغر بية0"؟ . ويفصل جبل الكام بين ثغور الجزيرة وتغورالشام » وكلاهمامن 
السام لأن كل ما هو غرف الغرات فمن الث شام وا سعى بعضبا من ملطية 
إلى مرعش بثغور 'الجربرة لآن الجند المقيمين فيها كاثوا من العراق أو من 


يسيمو 


الجزيرة9 . ومن الثغور التى اتفق على أنها من الثعام طرمسحوص وى أذنة 
والمصيصة وعين زرف والكنيسة والماروئية وياس . ويقابل تلك الثغور 
)0 السعؤدى : الصدر السأبق جلا ص زموه . 
(؟) لسترنج: بلدان الخلافة الششرقية ترجمة بشير فرأسيس د كو ركيس عوادص١١١‏ 
(0) ابن العديم: بغية الطلب فى ثاريم خاب. عخقطوط فصور يداز السكتب بالقأهرة 
زم خدهؤ ج ؟ ورقة ووس ؛ إين حؤفل : تموزة الأرشضش اللقسم الأول ض 16 


الشمامية فى أرض العدو جند أو ثغرالقبادقو الناطليق من ناحية البر» ثمسلوقية 
من فاحية البحر ١‏ أمأ ثغور ااجريرة فقد أ تملت على مرعش والحدث. 
وذبعارة وكيسوم وحصن منصور وتمشاط وملطية : ويقابلبا فى أرض العدو 
ند خترشنة والخخالدية0© 


و بقطع جيال طو روس دروب كثيرة سل كالمسلدو ل اتنينمنها بوجه خاص 
فى غزواتهم السئوية للا راضى ! لوز تطية » أوذما درب الحدث وهو فالشمال' 
الشر فق وبمّد من مرعش إلى أبلستين » وكان هى ذلكالدرب حصن الحدت. 
متوقح . أما اللدرب الثافى فهو درب الأآبواب الققيليقية موزمتاذه مووم الضازرب 
شمالا من طر سوس فى انجاه الطر بق العام إلى الس طنطيفية » ويعرف ف قسمه 
الجئونى باسم درب السلامة وهو متصل بالابواب القبايقية » وكان يحمى ذلك 
الدرب من جبة الشهمال عدة حصون هامة متها حصن الأو لؤة و إلى شعاها تيانة 
أو طوانة ثم حصن الصفصاف وهو فى طربق القسطنئطيفة » وترجع أهمي-ة 
ذلك الدرب إلى أنه كان الطر بق الذى سلك سعاة البريد» ومرت منه وفود 
الإمبراطور البيرنطى أو الخليفة» هذا بالإضافة إلى أنه كان طريق الغزو الذى 
استعمله كلا الجا فين02؟ 0 سس تذور الجزيرة جموعة أخرى تعرف بالتغور 
البكرية أيه ة إلى ديار بكر ا لجزيرة وأهمبا أ معيساط وحاق وملكين وعدة 
حصون مها حور أن وجمحوا الكلاس» وقنتبى التغور البكرية فى أقصىالشسمال 
منبا بثغر « قالقيلا » أو ه أرزن الروم »» ويقابل التغسود الببكر ية من أجناد 
الروم الأرمتياق وبعض أجراء من الخالدية2؟ . 


لم بن جعقر : المصدر السابق ص مهمع الباز اعريى : أجتاد الروم 
ص ١١/16‏ 

50 : ا مرجع السايق ص مولع كدر ع إسبدء د علة المنزودئى 
الثغور اليرية الإسلامية على حدود الدولة الزنطية في المصور الوسطى ص ٠ 17-١‏ 

رع قدامة بن جمفر : المصدر السايق ص عهىء ووع ؛ دء الباز المربى الأرجع 
السايق ص 15 ه 


ل 


ب وقداكون. الخليفة« هاروت اأرشيد 2( عط دفاعيا يا أخر خلف متاطق التغود. 


6 بالعواصم. 4 ومن مد له . 
مالس م وكات منبج حاصمة 4 م 


ودلوكورعيان وفردس وأظاكية وقوذين. 


أسقيد أ لبت با أبطاكية فيا بعد( 


ل “وكات اعكلافة الاسلامية ؤثترة "قتا الوذ مم طق التغور ا يلم والأعوال 
د اللارمه لظف على وشا ل الدفاع الخاض 1 + وله كيام بالغروات بالإضاة 


إلى م يتحصل من ارتفاع تلاك المناطق 3 التذور العامة ب بلغ أوتفاعباف!اقرت. 
العا لبك ث الطجرى .العا سم 3( يلادجى ( حوالكى مان أ اف ديثان كل عام تنفق ق. 


مصاخر عثل المي اقب والمرمروالفواة ثير وا كاضةو ا وكات بالدروبو انخاتض, 
' ا يما 33 0 با الخصص ةكرواتب .الجند والغرأة فى الصوائف. 


شواق ف ابر واأبحر تبلغ ما بين عائى لف وثلافاة أ بي ل ور 


١‏ 7 ضعف مل الخلافة أهمل .شأن الثغود ؤاستولى العدو على أ كثرها . كذلك. 


سافءت التبرعات الى برسلبا ال حسنون إلى التغود 3 ثفقات الدفاع نبا . 


-أمَا (: التغور البحرية مَاعْتملت عل المواف الى تقع على ساحل البحر المتوسطق 


لآم ص وَمَضْرَ 3 وأهمبا أنط رطوس وبليئاس واللاذقية وجيلة وط ابلس وجبيل. 


فييروت وصيدا وححمين الصمر إقند وصور وعكا 6 وكان يدور صئاعة السةن 


اللريةء م قشاربة وأرسوف ويافا وعسقلان وغزة ثم سواخل عصر : 
وفع والقرما والعريش ١‏ - ش 
وق مقايل التغور العربة الى ادها أ أساموث قواعد للبجومعبلى اللاراضى 
مين نطية ؛ وملاجىء يتحصنون 5 عند الدها عه أذ ابيز تطيون ثقااما خاصا 
5 الحدؤد خارجا ٠‏ ص النظام ا معزوف بم اسم ألوية الثغود 6 سمط 


ل 
[؟) قدامة بن حعفر : : الصدر السايق ص 507 . 
9 د. علية. الجنزورى : المرجم. السايق ص 1١‏ + 


(4)قد م بن حمفر : المدر السابق عن ه6ه؟ ٠‏ 


يود. 8 3 0 2-0 هص وملو2 ومعطهنا5 _عنآ 


3 

قد خضءت مناطق الحدو د البيرنطية لاخ:_لال كر ىَ دائم وكات تسمى 

واسم مناطق التغزر موجهو وزميهر أو موزل وقائدها اسم قائد الور 

كدت 19 ٠‏ ولا ازةادت الغارات الاسلامية على مناطق الأغوو دمت 

قلك ناطق حاميات أطلق ليها اسم حرا الحدود يوجريرع وتمتع هؤلاء 

اراس بقدر معين من الاستقلال عن الساطة المركزية لآن حالة الخرب فى 
مناطقيم كفت حي الخاثة العادية للسسياة © , 


واستخدم التيزنطيون للاخطار عن تحركات الجيوش الإسلامية المشاعل 
"الت كانوا يشعاوتها فوق المثارات أو الأبراج الخديية » ابشداء مق أول ادج 
قريب من المواقع الإسلامية أ لقرب من عر سوس 3 3 تقوم بأقق الأبراج 
المقامة عل عسافات متياعدة بقل الرسالة أى بإشعال الخاني 0 وهكدذ| حى إصل 
:الخير إل القصر الإمبراطورى ق العاصمة البيزنطية20 . 
على أن رجالك الخدود لد ينتظارون الأوامر عن العاصة » فدئد الاثذار 
لفيا إسلانى كن المدئهون يتم ركزون قُّ الخصون 5 والعسكريون يتجمءون 
لبقا للخطة الأوضوعة 3 بسر مع المشاة 2 الممرات بم رماة السوام ينوكون 
الجامين ويؤخرونهم حتى وصول القوات الرئيسية2 » وف الرقت نفسه 
"تحشد التغور امجاو رة جيوشرا وتستعد للتجمع فى نقطة مغيئة يتفقون على أنها 
عدف اطجوم المتوقم 2 إذا عم توقعهم وفع المغيرون فى كين 600 . 


(١)داسيمان‏ : إللضار 5 البيزنطية ترجمة عيد المزيز توفيق حاويد ص ودكواء 
زف ددّ مسصددتلةقسه1 فمتتمممر8 05 صطمتأقعدو هط دده ,عمتائعم؟ 
600-601 عم 2 .1933-4 17111 دمتتممهوع' 
4 1 +197 كنز ركه ةةسنادةة وقصغطوم مط 
د إراهم أحمد المدوى : الامبراطورية اليزنطية والدولة الاسلامية ص جب 
ل( 182٠‏ .م معتوسظ ممتامومز8 فل 4ه «وسمطوزة ,كسمتم موع2 مصدر 
:)6 2 الداز المرينى : امرجم السابق ص 01 ش 


هيزان القوى بين الجانيين : 


مثل عصر الخليفة 5 هارون الرث. يدع ( ءاب بر ره كيرا دوم ) 
عصر الذروة فى المكالةاتى عتما الخلانة العباسية فى نظر الدول اللاجنبية. 
خصوصاً الأمبراطورية الببز نطية ل حققه من [ نتصارات عليها حى فرض. 
على الأمير اطودة إيرين ( ويه # و م ) جزية تؤدما لكل عام »فكان. 
ذلك سهياً اقول اذى 00ظ بأن الخليفة: هارو ن الرشيد» كان فى سنة ماه 

م سيد الأمبراطورية البيذ نطية للق 2 أعملاء الخليفة 5 المأمو نك » الخلاية. 
(لقزه- يفيك علم - عهمم ) بد ميزأن القوى فى الاعتدال بين 
الجانبين بسبب ما وأجسهكل هنهما من أخطار داخلية وخارجية , فبالفسية 
للخلافة العباسية ثار العلويون فى الكوفة والعن وم2؟, وحاول الخليفة. 
الأمون »اس ضام بتعيين ولى للعبد منهم وهو ه على بن موسى > لكن 
تلك الخطوة 1 دت إلى ” ورة أحد العياسيين ضاده وهوه داهم بن امبدى > 8 
الذى بايعه أهل بقداد وخلعوا طاعة المأمون الذى أقام فى مرو ء و يدل 
يغداد إلا قى سنة م ١ه‏ 14م بعد وفأة ولى العود العلوى و خلع أهل بغداد. 
لذ رأهيم بن أ ميدى ومبايعة الأمون0؟ . 


عل أن أخطر الثورات الى ضيبت ضّد الخلينة المأمون كانت م ورة بابك 
الخرى الى نشبت ف اذر بيجان سنة ٠م‏ ه[1اوم ثم [متدت إلى أرمينيا 
ف يعد » واستتفذت الكثير من جبود الليفة المأمون ٠ومات‏ ول مد بعد 6' 

)١(‏ فزيليف : , بيزاطية والإسلام -- ملحق رقم + ضمن كتاب الاميراطورية: 
البيزنطية لدورمان بمنز تعريب ذاء حسيق مؤأس 2 مود بو “قت زايد ص ام بعس 

4 الطبرى : للصدر السايق جم يي ب 0 

49 نقسه جم ص همه 2 لامه 1 4م 4 ركه و ملام . 


سد رس د 


سحتى أثتوت ئّ سئة امم اران 0 3 عبك الحا مقة ة المتمع الذى واجه أبضاً 1 


ب 


غورة أحد العلوبين فى خراسان20 لحمل ب ا 


مد أواء ر القرن الثام ن المملادىة مم 0 بقوءون إن ييجمات “ب ِ بفة جوف 
"تراقيا فت قيادة ة ملكبم «كروع و 598 جتى إضطي الامبراطون قفوي 
(امم - رلوم)ل إلى الإوول شه إل ميان لكت قل ق حروبه ضدثمي 
يقد أن قولى العرش الامبراطود. مميخائيل الأول» لذ وصف ٠‏ بالجبنوالقردم 
«والذع شسكك فيمن ن حوله :وفضلاعن. سياستة الديفية أتى أدت د إلى اضطاد وعزل, 


“اللا يقر نيين. عن مناصب الدولة له ابعا أعليافى الجيش والإدارة» فقدمى كد 4 نكر 0 


سنة العم 0 وقلت ذلك فترة من التدهود في أجوال الامبراطودية 0 


اأهام اللغار »6 واضطر الجيوش ابيز فى عتداذ إلى عزله وتولية ه. لبد » الأديفر 


العرش الأمباطردى سنة 017 .1 6 3 اول هرية -احقة 1 


قل منذ سنة عام هوام 3 طُ 5 ن عر حر واه الإمراطر ره ِ 
افوأثناء حبك مييخائيل. العمو رة. تلك الثررة الداحلة ‏ التي :أ :ع1 نو|! وماس 
سلاف ( 1م ع ىهم .) ورفع. فيها. شيعان ارب الأيقونى دكن من | 
ححاصرة القسطنطينية ؛ وكاد أن يستؤلي_عليها لوا لا تداج _ميشائيل_العمو ريز 


اق عده وهز بمته » لكن* ورة ة توماس السلاق مع ذلك رك اليا خطيرة _ 


(:) لطبرى الصدر لنابو اج واس بم جه س لا ار 00 1 0 


(5) د. عاشور : امرجم الشابيق خراص فوع هام 0 
5 دقش-480 د مم رقوقة مطل يصمفد0 
لي :544 بضامآ :701 رققهة 160 رددفمتصمظ1 


0 


'فاستردت الاميراطورية عندد أراضها صلا 5 أخرق حتى جيال طوزو: سس 


2 


على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيسة والعسكرية 3 ف الأمبراطودية 
اليين نطية60 , 0 ع0 7 
ولا يعنى توازن القوؤئ: بين اتخافبين :أن العم الاسكرة ود تَوقفت على 
الحدود بيثبها فى تلك الفترة » فقن قام الخليقة المأفون ثلاث رات مدا بعة 
مومحم ها مجم »العم ؛ ممم ) برغم مشاغله0؟ كلك إن 
الامبراطود البين نطى ثيوقيل - التى فل'ق أسقراه © كيت كاقلن قُ 
مشع الأغالية من.فواصاة تح ضقلية - استغل إنشخال الخليفة المحتصم 
إخاد ثورة بابك ارى وانتجاب ار اسلة ذلاك الثائر وهاأب لاضن 
الإسلامية عند زبطرة وملطية منذ لهام “قد علية. الليئة المعخصم 
عا جمة عمورية فى قاب إقليم فريجيا ١‏ بايا الصغرئ مت رمم - - لكام 


وقتحراً يا لسيف22؟ , 00 3 


واد 


والاس املاظ فى حلة الخليقة المعتصم 00 َه بحم وصول القوات 
الإسلامية إلى ذلك العمق من الاراضى اليّرنطية إلا أن! أشرعت, بالا نسحاب 


دون الاستفادة من ذلك الموقف ! العسكرق اهار ق الاب البيزنطئَ 3 
86 


ثم حاول الام, راطور ثيوفيل أن يد له حليقاً ف الغرب سواه من الفر لج 
هن المسلمين فى أسيا نيا سكن جووذه لم تكال بالنيجا 00 تأدئفله هنا واشغاله 


بمشا كله الداخلية المعقد هدمع الخلفة المعتصم استمر فحت ونا الاثنين 


عام بججه رارم . 


لل 544545 .م .أنه .مه بدموصمط1 484-48 .م ]© +مه. 0-2 
(؟) الطيرى : الصدي السايق < لم ص 518 » 5548264558 . 
2 الطيرى : الصير البايق نه و صن وه )نه 4ادل7 , 
0د + عاشور : الرجع ' السابق عد !. صن #. ع لت لع لل #اقمطة 

1 ملك » وب1© م09 ققد 
6 للست ليه اك 46 ع :1 ن[ه؟ ولع 0 68,7 فونه مما 
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(ج6)د . عاشور :ا لرجع ابو أدص #.ثغم 


ا ل 1 2- 


ديز عبد الخليفة الرائق ( بصع عجوم مجعم ب عدم ) كيال 
الجانبين إلى إقامة علاقات سلية بينهعا » واسترعاء النشاط الحرى فى منطقة 
الجدود ؛ فقد.انشغل الخليفة الواثق فى [خماد الثورات الداخلية انى قامت بها 
القبائل العربية حول المدينة وفى فبك » والخوارج ف ديار ربيعة وال كراد 
فى مناجلق أصيبان والجبال وفارس0© . أما فى الجائب البيز نطى ف إن وفاة 
الامبراطود ثيوفيل ( نجه | + هم) أعقيه تولى ابنه الصغير دميخائيل الثالك» 
وهو طفل لم يتجاوز عيره أربع ستوات, تحت وصاية يجلس رأبته أمه 
ثودودا الى اقب أهتامرا على الشئون الدينية0© ٠‏ وقد ثوالت اطر زائم على 
الاميراطورية البيز نطية ق تلك الفثرة » هزم جيشهها 2 ايت 535 بصقلية 
سن ةبرعم دكين 5٠‏ فتلت حملة القائداابيز :طى لي وكقسةو “سعد امتادمه لاحل 
كربت وسحق جشه سنقر جم همي بره 20 .ثم هزم دُوكنسترس مرة أخرى 
أهام وخبرو» أمير ملطية سنة؟ ره ]ع م20. ونقيجة لتلاك انام المتكررة 
الى لقيتها |أجروشالبيز نطية بادرت الاميزا طورة ة كيودودا بإرسال فوا 3 
الخليفةالوائق ف أواخر سئة .اوها هم تطلب عقد اطدئة وتبادل الاسرى 0 
فتمت موافقة الخليفة على ذلك وأجرى اتبادل سنة رصم ه/5عهم و يكن ذال 
قل حدث مثل سئة 44( هلد 60 ٠.‏ 

وائتهي العصر العباسى الآول بوفة الوائق سنة ممم | مم وتولي 
01 الطبرى, : اللصدر السايق جوص 214 1غ 152121 ل . 

(؟) كانت“ ثيودورا من متجمى الأيقونات على عكس زوجها يول » فدات 
فى صراع دع الكئيسة ورجال الدين وطردت البطر برك وكل القساوسة اللاليقونين . 

ألظر: ذ. عاشور ؛ أورطا المصور الوسطى + ؛ ص ممع » 

489٠ 0‏ : .م ملك .م0 رعفصره 
[فيق 1 .5 ب ومعتممهظ ومتاصدمر8 مطك بقردو 


0( يات و35 تأعهط110 ,203 : ,8 ,وباكمدس اده ووسقطممعط1 
,8115 .25 تسمدممةأدعع26 متعمه غم م1 
5 115 07 3 .طسسمة و--054 : ,8 وعإقصصطة ,ماستيدةة دمعنسصوم 


(5) الطبرى : اأصدر السابق جواص ١27٠141‏ 


القسمة أ الس 


دالمتوكل» الخلاقة سنةامه باج لاه بكي 0011م فدات الدولة الإأسلاميه 
منذ ذلاك الو قت فى طور جديد تضاءل فيه تفوذ الخليفة » إذ لم يعد يتولى 
بنفسه قيادة العملرات الهر بية ضد العدوء بل أثاب عنه قائداً من قواد الجيش» 
ونخاصة من التزك الذين جلبهم « المعتهم » خحايته » فطغو| على الياة السياسة 
والعسكرية فى بغدادء أو قام بتلكالمبمة ولاة التغور فدناطق الحدود الأمامية. 

وقد شبد عبد المتوكل اضطرابات خطيرة فى أدمينيا فى سنة رمم ه|زههم 
فاضطر الخليفة إلى رسال قواتعسكرية ضخمة لإحادة الأمور إلى نصاءبا© 
وف بغداد بلغت مؤاصات الترك إلى حد أنهم قتلوا الخليفة نفسه فى سنة 
0ع هم جرم”" ونتيجة لتلك الأوضاع السياسية والمسكرية اتى باقت فيها 
الخلافة للعبا-ية فقد وقع عبه الدفاع عن الحدود الإسلامية بصفة 
أساسيه على عانق ولاة الثفور الأمامية . وبرز من هؤلاء الولاة كلمن :عرو 
ابن عبيدالله الأقطم د أمير المطية بالجويرة » و و على بن تحى » الأرمنى أمير 
طرسوس بالتغور الشامية . وقد استفاد هذان الأمير أن من حالة اعداء التتى 
كانت بين أبين تطيبن وطائفة لامها أصة60 المتمركن فى مدينة تفر يك معلتحطم ع1" 


)١(‏ كان بقراط بن اشوت أحد بطارقة أرمينية قله خرج فى وإليها « ودف 
ابن مدع نتمكن «وسف من القبض عليدوعل أبنه وأرسلها إلى الخطلغة ف بند اد فاجتمم 
ابن أخ يقراط مع سال بطارقة أرمينية على قتل : يوسب بن عد » وحاربوه ومسكنوا 
مئ تله وقتل كل من كان مذ ع فوسجه اللتوكل إلميم وها الشمر الى 4 على رأس ديش 
اكيبير فاستطاع إخضاعهم فى منة وموم 0 00 أنظر اطميرى : الصدر أساءق جه 
ص مز لمعب عكقتاق02 وهل متمعصسة ,[ مه عمتمغمتطا .8 عدوم 
طوعة له أعومودة 4106 ,رصدتزطع ص5 ووتللئم1 :358-360 .2 :1071 4 
جل وأقدم تعسعتاممز , لدمكلانم قمه ‏ مدمتولام8 معتمدباعة ده دمتتهد نصمة 

.320 .2 1935 تمسهساتة-285 اه 2671688 تعانعمسعم م1 


(؟) الطيرى : اأصدر اسايق جو ص .م7 . 

() السالصة : طائفة تنتحل مذهب البياصة أو البراقة نسبة إلى بواس الشمش'مطى 

وهو يقول بأن السيح إنسان فقط وأن الله تيناه .. وقد اول البزتطيون فرض > 
م - امون والبيزئطيون © 


على «ددود أرمينية ف تلك الفترة , فاشترك وؤلاء البيالصة مع الأمير بن ف 
غرواتهما دلاخل الأراضى البيزنطية9© . 


وق فترة الاضطرايات الى مرت بالامير اطورية البيز نطية عقب وؤاة 
كيوفيل سنة 4م .وار آعم العديدهالتى لقت بااجيوش البيز نطية فى صقلية © 
فرآأ عل بن نحكيى الأرمنى الأراضى البير قطية كللاث صوائف متتابعه من 
ل 0 


ولا أدرك ت الاميراطو ره ودود راتفوق القسوات البريه ألا لامي 2 
منطقة المدوة د إعتمدت على الاسطر ول الييز تطى فى قوجيه الضربات المضادة 
ققام رجا ال 5 ذلك الأسطو 3 بونجو م ممأ جياء ىء على لد 3 دمياط سئة كنا هه 
م أثناء خلوها من حاميتا الى إستدعاها والى مصر عنيسة بن [سحاق 
للاشتراك فق حل الاحتفالات . واستولى البيز نطيون ف ذاك امجدوم على 
عزون السلاح المقرر إرساله إلى كروت والأقشة المقرر إرساها إلى العراق 
كا أسروا عددا من السكان وأحرقوا الجامع والكنائس7؟ , 
جح الذهب وذو كب . على البالصة بالقوة لسكنهم رفذوا ذلك فاضطهده البيزنظيون 
أنظر : الأب ميشيل يتم » أغتاطيوس ديك : تازييخ م !ل لسكئيسة الشمرقية ص 51 - 


وعن اضباد ارين للبياامة أنظر : 


عط د ععسهاكتدةع 0ههة دمقأدعهدقم عنامت زلعك» ‏ ,ل 8 مول ممعولة 
اعنا مم0 طاسنه كمه طاطوتكا هما 0 متتس #ماغصوع رقا 
,255-256 ,252-253 .مم .1977 اصرق 


لق 66٠‏ :م و3655 ستخصطمه ووه طددفط1 
فق هاجم السلاون فيسنة سمه )وخ ٠.‏ 6م قصريائةعوفى نمم 0م 
هاجم المسلنون جنوب شرق صقلة وأخطموا يوثيرا » وكانوا قد أستولوا من قبل على 
راجيز وايولتيى . 
أنظر : فازيييف : العرب والروم ص "954189218٠١‏ . 
(0) الطبرى : المصدر السابق جهو ص 1314144191 ٠‏ 
(؛) نفسه: جو اس #وؤ سا مور ء اليمقوفى ب تاريخ اليمتوى جاصهمة . 


وبزغم يجاح اهجوم البيز على على دمياط وقيام البيز نطيين هجوم برك 
آخر على عين زرلى بالغام سنة عم ه/ مهم م إلا أن يودورا أدركت أن 
من الأفضلطا عةد هدنه مع الجائب الإسلاىءقتمت م راسم تيادل اللأسرى على 
تور اللاء.س فى نفس العام سنة علوم ثم تجددت المعارك مرة أخرى 
فى العام التالى سنة وه / هم م عندما غزا على بن حىالصائفة من الثغور 
الشامية » فرد البيرئطيون على ذلك بالطجوم على تغور الجزيرة من ناحية 
شمشاط حت قاربوا آمد.فلما قفر [لييم عمرو بن عبيدالله الأقطع أمير ملطية 
وقريباس ذعيم البيالصة بادر البيزئطيون بالهرب » فكتب إلى على بن يحي 
بالغوو شاتيا9؟© ؟ كلف الخليفة المتوكل القائد بغا بالتوجه من دمشق لاغرو 
صائفة فتمكن بيغا من فتحم دهن صمله عام 0 6 امم اين ١‏ 
وئنيجة لازياد هجماتولاة الثغور الاسلامية أدرك الاميراطور ميخائيل 
اثالث يعد أن أصبح زمام الآأم فى يده منذ سئة مغلاه / 4م أنه لايد ا 
من تحر بنفسه وقيادة اليش فى حملة عسكرية كييرة لدرء الخطر المتزايت 
على حدوده الششرقية من ناحيةعمرر أمير ملطية.وف الوقت الذى كان الامبراطور 
_بعد فيه لتلك الملة استخدم ألدبلوماسية وسيلة لإشفاء تواياه ؛ فأرسل إلى 
الخليفة العياسى المتوكل سفارة فى عام 007 ]هم يطلب فيا عقد اطدئة 
وقادل ا““سرى بين الجائيين© . 
وبرغم موافقة الخليفة على ذلك وإرسال سفيره إلى القسطنطينية لعقد 


() الطيرى : المدر السايق حواص ١.؟‏ نا سب ؟, 

(؟) الطبرى : المصدر اسابق ج وص “ام ء وذاكر مؤاف صلة ثيوفان أن غوما 
مزنطيا قاده بترو ناسقائد ثغر تراقها ردا على يات بإعمر و أمير ملطيه وحليفةقريياسى 
أنظر 167 .م ملتاكهدص دمن قوتقطرمقط1 

ليه الطيرى : الصدر السايق < ها ص 51٠١‏ + 

وتقع صمله ولا أخماء أخرى متعددة ثعال ثسر خلج اسكندر ونه. أنظر الشابدق 
الديارات كقرق كوركيس عراد ص 599 6 16؟ ٠‏ 

(4) الطبرى : المصدر السارق جح وا ص 018+ 


الاتفاقية ب التى لم 7 تم إلا قُّ سنة 5و" ه] للم فإن الامبراطور قاجي 
سميساط ال ف نفس العام مع وهم م1 كن ال أمية 5 المدافمة عن 
المديئة أغلقت الأبراب مدة ثلاثة أيام ثم فتحتها خأة وهاحت القوات الغازيه . 
من كل ناحية فلاذت بالفرار ؛ وكاد الامبراطور تفسه يقع أسير | لولا سرعة 
انسجابه بعد أن نهب معسكره يكل مافيه('2. وأراد الامبراطور أن يثأر لنفسه 
فى العام التالى دعم ه/ 5م م فرحف على رأس جيشه قاصدأ| ملطية وتفريك 
معقلالبيالصة لكته مان غاد رالعاصة ح تلق ىتحذير! من نوابه فالقسطئطيفية 
باقتراب الروس لخصارها”"» فعاد أدراجه ليجد اللأسطول الروسى قد أحاط 
والعاصمة البيز نطية منذ لم ايو ثية ا وقد استغل ولاة الثغورالإسلامية 
المركرى العسكرى الحرج الذى أصبح فيه الاميراطور » ففرا الصائفة عام 
مم ٠م‏ م كل من «عمروين عبيد الله الأقطع» أمير ملطيه وعلى ينح 
الأرمى أمير ط ربوس وقائ ثالك هو «يلكاجرر» هذا فضلا عنالمجومالذى 
شُنْه قريياس زعي البيالسة0) . وتقبع عمرو بن عبيد أبنه الامبراطور ميخائيل 


)و ممسمختم؟! ,مقعقدة2 5 176-171 .م رقسكمدستتده) ومصمطد معط 
.320 لس 394 .م 111[ مسمحفتدم فوت 


ديرق اللؤرخان فازيلف وجار وار أن الأميراطور 9 مخيائيل قد انتهعر ققدم 
أخضجلة بدليل النقوش التى سجلها الأمبراطور على أسوار قاعة أثقرة توضم انتصارء م 
ويد أيل صمت الصادر العربية 00 ن ذكر انتصار الك لمحن علي ميا ثيل 8 فرواة الطيرى 
عن فلك للمركة ' تقول و وفيهبا أغارت الرم على سميساط فقتلوا وسبوا نموا من 
##سمائهع لسكننا تر جعر واي ةالمصادر اير نطية بسهب كثرة النفاصيل الدقيقة النى أوردتما. 
أنظر : الطبرى : الصدر السابق جح + ص م١‏ ؟ء فازيليف : العرب والروم عن 70 * 
باه» » هامش م »© فى نفس الصفدةين و 
0 مم .1 ,137 ,طسفة 
00 1 .م وآ و17 و,طسهن 


(؟) ‏ دع اعمط مطغلقة 7 دم صتتساه 0 همتسمودع8 ع6 .رط ,وطمصوزوط0) 
و.182-183 .م ,500-1453 ,وعم 


د . عاشور : الرجع السابق ج احص ٠2٠8‏ 
(4) الطبرى : الصدر السابق ج ه ص 9١م ٠‏ 


لل لهج سم 


الثالك الذى أسرع لصد اللباجمين لكنه لقى هزعة ثانية وكاد أن يقيض عليه 
أولا أن يدل ثيابه فاستطاع الإفلاث تجاه عاصةه تر أ بحم حمر و. بعد ذلك602 
أما فى امال البحرى فقد هاجم الأسطول الإسلاى يقيادة د الفضل بن قأرن. 


دهن أنطالية البيز نطى قّ فس العام 5 ه/ نام ارين 6 


ووقعت أحدات فى الجائب الإسلامى شفلته عن القيام بعمليات عسكرية 
جادة حتى سنة 4:؟ هكم 0 فكائت فتنة قتل الخليفة المتوكل فى سنه 41 هم 
مم» م خلفه ابنه المنتصر الذى مات بعد سته أشرر فتولى بعده المستعين 
الله .كا أن عل بن يحيى الأأرمنى والى التغور الشامية النشط أبعد إلى ارمينية 
وأذدبيجان سئة برعم ه|ؤتمم وأستيدل به «وصيف» جد المتأمر ين على قتل 
المتوكل » ثم لم يليث دعل بن حيى» أن عزل عن أرمينية أيضا فى أواءل سنة 
4ه مجم م .9 1 

أما الجاني الببز نطى فقد زال الخطر عنه مؤقتا بعد انسحاب اللأسطول 
الرومى الذى كان يحاص رالهطتطيفيةسنة . بهم ©2 »مو بذلك أصببح الإمبر أطور 
ميخائيل الثالث مستعداً .مو اجية وروء أمير ملطية ألا كم الوحيد الذى مختى 
بأسه فى منطقة الفغور بعد عزل «على بن حى الآرمئى» وجاءتلميخائيل الفرصة 
عندما اخترق عمرو الأراضى البيذنطية #يش ضخم فى عام نوكه | لكام 


)22 9--178 .م رهد جتتده) وممقطد مف 1 


(0) الطبرى : الصدر السابق ج 14 ص 194؟ . 

(م) الطبرى : العدر اسايق جاص 559 و بجع 2 غم 45140 زه 
حم وو؟» المسمودى : المصدر السايق ج ؟ ص رح ) كس اه 4516 

رهق 3 .م« رمكته .جره وإامدعاوط0 
وقد ذ كو المؤرت فورد أن الامبراطود ميخائيل أثالث قام محملة اجبحة ضد بلغاريا 
سنة وحم م أدت إلى اعتناق ملسكها بوريس كنموظ المقيدة السيسية» ويذلك هدأآت 


تلك الحبية أنظر : 
4 .0 رمكته تزه يف10 


اع لل 


وصل حتى أمسوس مووزمع قدمرها » فانزعج إذلك الامبراطور ميخائيل 
وأرسل القافت بترو ناس على وأس اليش البيزنطى» لخاصر بترو نا ستمرو عن 
كل الجهات وضيق الخناق عليه » وعيثا حأول عمرو أن يفتحثغرة للخروج 
و أصيب فى[إحدى غاولانه وقتز 92 , 95 شدد البيزتنطيون هجما تم على التغور 
الجررية عقب مقتل هرو حتى واوا إلى قرب ميافارقين من ديار بكر» فلا 
بلغ ذلك عليا بن يحنى الأرمنى وكن قافلا من أرمينية بعد عزله خرج ليم قُْ 
جماعة من رجال ميافر قين لكنه قتل هو الأخر » وقد عظم على المسللين 
1 نذاك مقتل هذيناقائد ين ء فقد كان ,أسبما شديداً » وحفظا الثغورالإسلامية 
فى مواجرة البيزنطيين فى الوقت الذى انشخل فيه بقية القادة فى بغداد بالفان 
وقتل الخلفاء أو عزهم حسب أهوائهم ؛ لذا ضحت احامة فى بغدأد بالصراخ 
وئادوا بالنفير0" , 

أدى مقتل « عرو بن عيند الله الأقطع » و على بن يحى الأرمنى » مع 
الأحدات الى ألمت بالخلافة فى بغداد بعد ذلك إلى اضطراب الأمور فى منطقة 
التغور الجزرية والشامية لمدة سئوات . حتى أن ملطية لم قستطع الصمود فى 
وجه البيزنطيين ومواصلة دورها فى القيام بالغروات قبلسنة هه« | /لمم 
عندما أوقفت زسف الإمبراطور باسيل الأول المقدوف عليها » فقد واجه 
الخليفة المستعين ثورات العلويين فى الكوفة وطيرستان والرى عند سنه .ونه 
مم » ثم هاجت الفتنة فى بغداد ووقعت. ارب بي نأهل بغداد وجند الخليفة 
1 )00( 1792-3 .مم .ركنا ماده وعسمقطو مقط" 
وف رواية الطيرى أن تلك الممركة وقءث عند مكان يسمى « أرز » منج الأسقف . 
وأن عمرو قتل ومعه ألفان من اأسامين فى يرم الجممة النصف من رحب سنة 749 ه, ' 
ولاسعودى يذ كر أن عمرو قتل ومئ ممه من المسادين إلا البسير . أما “ؤلف صلة 
ليوفانو فالغ إذ يذكر أن عمرد قتل وجيشه البالغ أريمين ألفا ول يناحد ١‏ 1 ظر: 
الطيرى امصدر السايق ةناو ص #59 , السمودى , الصدر أاسابق جع اص 1ه4. 


(؟) الطيرى : اللمصدر السابق جه سن 5518-58١1‏ + 


ست اباجعا 


فنادى الجند فى ١‏ سامرا ء بالمعتر خليفة , متافسا » للستعين الذى أضطر إلى 
التنازل عن الخلافة فى سنة هم ه / مم » ومأ أن دخل المعتر بغداد حتى 
حادت الفدئة دن جديد بعد شوود قلائل وطا أ بالطند 2 و تم عنأر بعة أشبر 
و أعاذر | العصيانوقتاوا و صيفاً وهو أأحد كيار القادة ‏ فىسنة مرو ناه /ماكام 
واتمى الام مخلع الممتر وقتله فى سنة ة ومجه 1510م وإقامة م الممتدى الله » 
مكانه فى رجب عن العام سه )» وم كن وظ الميتدى أحسن عن مه أبقه ذم 
قدم شلافته إلا عاما واحدآ 3 َم 5 ول وقتل هو الآأخرة فى فى أثناء ث ثوره ة الجيد 
ومقتل 5 قاقد الترك ها وايكيا ك0 , 


وما أن تولى الخليفة «المعتمد » بعده حتى تجددت أورة العلويين فى 
سنة دوم؟ 06 0 على أن أخطر الثورات الى هددت الخلافة حى قرب 
نهاية القرن الما نث اطجرى فى ثورة 5 الرفج لق بدأت مثل سئة موم والن مم 
فى البعيرة : 5 ثم أمتدت إلى مناطق عديدة وأستمرت خس عثيرة سنة هزمت 
خلالها جوش الخلافة غير مرة حتي تمكن الموفق أخم الخليفة المعّمد من 
القضاء حلم ا سئة .بيبز 11م م م بعد د أن ثشرت الخراب والدمار فى سواد 
العراق © . هذا ؛ بالإضافة إلى ثودة ه حقوب بن الليث > الصفار التى نشوت 
سنة 5 هغلامم غش ى خر اسان » وكان يعقوب يطمح فى الاسكيلاء عل بغداد 
للكنه هرم قفر إلى فادس فى السنة التالية نروب هروبع 
وكان طبيعيا أن تنمكس أوضاع الخلافة العباسية المتدهورة على الموتف 


)0( الطيرى : الصدر السابق جه 55 ا علا" سا نا م ار ا اجا 6 
8خ" عن 1" 2 كه ع 5لا" وقد" 4 أذ" 1 555 سس ذؤةئع * 

(؟) نفسة عاص ولام - 

(م) الطبرى : الصدر السابق جه ص 21١‏ ؛ الس 9لا ) ملاع 6 410 » 


عت وكرمه )له 4 +5 ع قات 2 زهت 2 كرت ؛) 4555 ]50 4 153 أ 
ا ا الاي الا ل 006 
[4) نفسه : جوص وزهءولازه 1814م . 


الست احلسم 


فى منطقة الثفور بعد أن جردت منمعظم حامياتها للاشتراك فى حاءة الخلافة 
وإخادالفتن»و هكفن! عئدما أستأ فت ملطية عليائا العسكرية سنة عم لاه /151م 
فشل اهجوم الذى قاده أميرها الجديد ١‏ ممد بن معاذ» بل أسر ذلك الأمير 
تفسه"© - أما التغور الشامبة ققد دبت فها الفوضى » فلا كتب الموفق إلى 
أخيه الخليفة المعتمد بأن الثغور الشامية ضائعة » وأنها تحتاج إلى من يقم فا 
ويغزو بأهلبا أرسل الخليفة / لعا والياً هر د شد بن هارون » التخلى لك 
قتل قبل أن يصل إليها ؛ فمين الخليفة والياً ثانا هر ه عمد بن بحى » قار عليه 
أهل طرسوس وطردوه » فأرسل إلما والياآ ثالئاً هو ه أرخوز » / لكنه كان 


سيم السيرة » فلما وصل [أمها تشاغل عنم | وأخد لنفسه كل ما أ ستطاع 9 . 


وف مقابل حالة العرق والضعف التى صارت [للما الخلافة العياسية بعد 
عصر المتوكل دخلت الاميراطورية البيزئطية فى مرحلة جديذة من الانبعاث 
العسكرى بروح شاية عندما تولت الآسرة المقدونية الحم بعد أن أستولى 
باسيل الأو ل على العرش اليزنطى سنة مهم ه | 1دمم » قد أخذ أباطرة 
تلك الاسرة بعماون على إحياء جد الدولة الحربى ؛ وسأعدم على يحقيق ذلك 
استم ر أن توادتهم الحم حب سنة معام ١‏ 65م 2 وهو ماضمن 
للاميراطورية فترة طويلة من أستقرار الأو ضاع السياسية فى الداخل9؟ , 
فكان لذلك نتائجه المهمة على الصرأ ع مع ا لمسلمين» إذر دجح ميز أن القوى 
إلى الجائب ابيز نطى خلال القرن العاشير ومنتصف القرن الحادى عشر 
الميلادى إلى أن قدم السلاجقة واصطدموا باليرنطيين . 


ولا يعى قيام بأسيل الآول في اشم سئة مضه / الكممالتحول المفاجىء 
ق الموقف العسكرى على الخدود الإسلامية البيز نطية قد ظل عيزان القوى 

)0 الطرى : المضدر السابق :< به ص بابو 

(0) الباوى : سيرة أحمد بن طولون تحقيق قد كرد على من 5م - 51+ 

68 د . عاشور : الرجع المابق جاص ه ٠.6‏ 


يتأرجح بين الجاثبين وفق الظطروف ( سداسية والم كر * عار على الحدود» 
لمكن لمن الملاحظط هر وأن مجمات الجا ب البيز ثطلى 7 عوك باسيل ل الأول قل 
أصبحت أ شر تركيز وعيقاً دن ذى قبل 3 فوصلت إل ماطية ذاتما لين » 


وإلى قرب طرسوس مرة ٠‏ 


وأدرك باسيل الأول أن الخطوة الآولى لتدمير ملطيسسة هىالقضاء على 
حلفائها من البيالصة الذبن برخم ققد قائدم قار بياسسئة | ام 
وجدوأ زعيماً أ كثر شجاعة وخطورة ه و كر يس وكير مزع طهموودق » وقد 
توغل القاد الجديد بقواته فى الأراضى البيزئطية حتى. وصل إلى 'يقوميديا 
ونيقية وإفسوس » واعتقد أن بإمكانه عندئذ الاسقيلاء على آسيا الصغرى7© 
لكن الإميراطور باسيل الآول الذى كانت علاقته سلية مع جيزاته الروس 
والبلغار فى الشمال » ومع البندقية والآلمان فى الغرب22 : أصبح مستعداً للقاء 
البيالصة والقضاء عليهم » وكان أن تمك ن باسيلبالفعل من الرحف على تفريك 
فى الوقت الذى هأجم كر يسو كير أنقرة 0 إلا أله أمك ان القبض عليه وتشنيرت 
الببالصة الذين ول فر يق متوسسم إلى الارئثوذكسية فى حين ذهب فريق 
آخى إلى ملطية للعمل مع المسلمين . واحتفل باسيل الاول بانتصاره سنة 
وهلاه | با/ندم290 

وكانت التقيجة المباشرة للقضاء على اليالضة أن أصبح باسيل الأآول أمام 
القوات الإسلامية فى ملطية وجباً لوجه » واعتقد باسيل الأول أن الوقت قد 
أصبم مناسيا لاحتلال ملطية؛ ويخاصةفى أثناء انشغالالخليفة المعتمدفالقضاء 


6 0 - 119 .م و1 ,197 ررطمسهة 
() 3035 مم و1 .701 ععأمسظ مستتمممو8 معطا 2ه «وماولظ وكوالاقةه7 
4 .م ,1 و17 ,طون 


وعن حروب بأسيل الأول وعلاقته تختلف اللهات أنظر : د . عاشور : لأرجع 


السابق حاص ١:5‏ 6 0ق ء 
رع 0 د 119 .هم و1 ,لآ1 و.طسهم) 


لس لوج سدم 


على ثورة الرئج التى امتدت إلى الأهوازءفاجم باسيلسميساط واستولىعلهاء 
ومنها اتجه إلى ماطية وفرض عليها المصار فى العام نفسه ووم م ”ام > 
لكنه فوجىء مقأومة شديدة من حاميتها التى ألحقت به الطريمة9؟ . ولكى , 
خف باسيل الأول فشله أمام ملطية زا أراضى البيالعة مرة أخرىثم عاد إلى : 
القسطنطينية ليقم احتفالات النصر9؟ , 


وإذا كات ملطية 5-8 بالتغور الجزرية قل استطاءت الصمود قوجه 
البيز تطبين فإن الموقف كان مختلفاً بالنسة للثخور الششأمية التى ازداد موقفبا 
تدهورا ء قوالها أرخون كأن سبىء السيرة حتى أنه أسستول على الأموال 
المخصصة لخامية حصن أو إزة ما كان يحمم ا من طرطوسء فاضطرت!خامية 
إل قسليم الحصن للبيز نطيين سئة مم هد مء فليا بلغ الخليفة د المعتمد» ٠‏ 
ذل ككتب إلى « أحمد بن طولون » لتدبير أمرالثغور الششامية وضبطها كا يرى» 


٠. 0 .‏ 
ثم عزل أرخوز”” . 


وقبل أن يتحرك أحد - طولون » من مهبر حاول «١‏ عيد الله نكاوس » 
أمير طرسوس إ[ قاذ الموقف » فباجم الآراضى البيزئطية سنة 4 ه / /ا/اهم 
ولسكن بطارقة -اوقية وخرشنةوغيرم حاصرودعند البذ:ذونقربطرسوس, 
فُْ أثناء عودته وقتاوأ عددا من رجاله وأسسروه(© 6 ثم إن عواولة وأجد بن 
طؤلون » ضبط أمر الثغور الشامية لم يقدر لطا النجاح , فرحلته إلى الشام التى ؛ 
بدأها فى شوأل سنة جره | مثاه م لم تسفر عن دخو لطر سوس لأن أهابا 
رفضوه » فغادرها قاصد! غزو الأراضى البيزنطية لكنه فوجى” لاف أبئة 
العباس عليه فى «صر وأخذه الأموال والسس لاح وهروبه إل برقة » فترك 
0 0 الطبرى : السدر السابق جاه ص الا 2 كمه 

فق 0 .م وآ و17 ,.طسهن 
(©) الياوى ؛ الصدر السابق ص 45٠‏ 41 
(ع) الطبرى : المصدر السابق جه ص 71م - 4زه 


سوهت 
« أحمد بن طولون» أمر الغزو وعاد سريعاً إلى مصر ءالجة الموقف0© م 


انتهن البير نطيون ذلك الاضطراب فى منطقة الثغور القدامية وهاجمر! أذنة , 
عام ا مإمام » وقتلوا عددا كييرا من سكانها وأسروا عددا آخرع ممم 
أو ون الوالى السابق » وفى العام التالى تقلوا نشاطهم إلى منطقبة الجزيرة 
وهاجوا منطقة ديار ربيعة » مم إن العمليات لكلل رية ا أقام بها واب 
0 أحد بن طولون » بالثغور فى السئوات 5ه” - مهم 3-0 زعم 

جعت الإميراطوي باسيل الأو ل مواجم ملطية مرة ثانية فىسنة مكعم الم 
أنه كان يدرك أتها مفتاح الطريق إلى منطقة الثغو ر كلها » ففيها يتركر الدفاع 
عن متطقة الجزيرة » 5 يسول الدحف إلى ثور الشهام ٠‏ وما أن اقترب 
الامبراطور منها حتى #دخلت حاميات مرءش والحدث أساعدة حامية ملطية 


فتمسكتوا يتمعين من صد الإممراطور وهز يمته60 . 


لم أخذت أحوال الثغور الشاهية تتحسن منذ أن تولى ١‏ يارمان » إمرة 
وسوس سسنة ووب ه | جرم م29 » فواصل سياسة مراجمة الأراضى البيز نطية 
برآ وحرا » وعندما هام البيزتطيون يقيادة ه أندوياس » طرسوس ستة 
لبه عمام أثر له يازمان» جم الهزيمة عند باب قلبية - على مسافة 
ستة ة أميال من طرسوس - ؤقتل منوم أعدادا غفيرة و نم مغاتم كثير 905 
وحوالى ذلك التاديخ أيضاً أرسل يازمان أسطول طر سوس البجوم على قلعة؟ 
[إودب نه عند مديئة خا لكيس كتظلقط0 وكاد يست ولى عليها بعد أنفرض " 


(1) الباوى : المعدر السابق ص بلة جه هط 

(؟) الطبرى : العدر السابق جا ص 18م 42 ووه .نوه , 4ه 

زع) الطبرى : المصدر السابق <هة ص 1ع ؛ 414 

(4) نفسه : جه ص جد أما مؤلف صلة ثيوفان فيذاكر أن أند. وساس. 
انتصر على يازعان ف بداية الأعس إلا أن الاميراطور اسيل الأول عزك . وعت مكانه 
سيستا هزوة0) وكان متهورا فهزمه يازمان ٠‏ انظر : 

8 > .20.284 ,815 تتستتددهن) 5عسقطادمقط 1 


سي الام مسيم 


علها الخصار : لكن أو تيأقين و#اقتد06 قائد لغ اطيلاد اك إمتفان 
#نود من مضولي بلاد الهو و نْ حتى 'تمكن من صد أطجو 0 قا تسحيت السفن 


الإسلامية بعد أن رح قا عجوم 00 


ولا شك أن الإمبر اطور بأسيل الأول يعك هزيمت شخصيا أمام أسوار 
.ملطية مرتين فى سئة كه؟ ه/ لا/اخم م 6 54م ه111 م لم هزيمة كأ جه 
أندرياس قرب طرسوص منة .بم وإجهم م. أدرك صعوية الثي.ل هن 
هاتين الجيتين » لذا ولى وجدياه شط ر أرميضاعمى 0 33 فيها حليفاً له فى درب 
الدود ممع المسليين » وعلى ذلك يادي باسيل اد الأول بالاعستراف واشوت” 
البغرأق 0 5 على أرميقيا مه عام ل فمات الخلافة العياسية 
من 0 
م يلمث الإمبراطود اسيل اللآول أن ثوفى فى سكة يام أه مم 
لف 1 ليو اأسادس الذى [ 5 يكن 3 ى مقدرة 5 أنيه الرية »كا أنه كان مالا 


4 تحاهلت المصادر العربيةهذه الممركة البحريةدون سيب سروف »ء أما للصادر 
البزئطية فقد أشارت إلا بالتفديل ودر ت أن الجوم قد ممسسقصهدظ وأنه قد 
فشل, واختلف المؤرخون الحدثون ف محديد تار بخ هذه الممرك ؛ فد كر كنار 
وأرشياك لويس أنها حدثت سنة #+٠‏ ه/ علامام وذكرت أنعث غنم أنها حدثت 
سئة داه / فلم م 50 رجح أن ا مرك وقعت حوالى سنة مجاه / #ااثرياام 
لأن يازمان مم ستول عل طرسوس إلا سنة 4ه / #ححمء كا أن مؤاف صلة ثيوقان 
ذكرها عقب هزقة البدزنطيين بالقرب من طرسوس سلة .#0 ه / #امم انظر 
3نتتا3ة 113151021‏ رقتتوع )060<6‏ :298-290 .م وكا قتتسأتدمء ‏ ووسقطممقط1' 


رطصسة0 :429 .م 111 ماه مره الك ,295-26 .110 ني 
,714 .2 1 137 


أرشيياك لويس : امهعم السابق ص وجج ع د. أسمت غنم : الإمبراطورية 
البيزنطية وكريت الإسلامية ص ١١0114‏ ْ 

(©) كان اغليفة للستعين قد من كشوت البثرآفى سنة مع ؟ ه/؟هم م لقب أمير 
«الأمراء كا متحه أطلينة امعتمد لقب ملك أرمينيا سنة #بتجه / مه كايام . أنظر: 

715٠‏ .م رآ و[ألآ:ومطسةت : 394-395 ,372-313 .م .أله .جه مأ856ه010 


سي جه الي 


إلى التأمل والبحث حتّى تال لقب ال كم لود ٠‏ وقد أدت سياسية ليوالسلبية 
حيت لم يظبر على رأس جيشه قط أعام. ألسلدين إلى إستفادة ١‏ يازمان ». 
أمير عطرسوس من ذلك الموثف ؛ فعدد من مجماته على الأآر أضى البيزنطية » 
وغرأ الصوائف فى عام «/سه | 87م م » 6با؟ هلخدم م قأم بجوم 
كرى على الأسطول البييز ثملى سنة وبا هخهوم أس فيه أديع ماكب 
حربية 60 » وعندئن أدرك الإمير اطور ليو السادس - مثليا أدرك أبوه من. 
قبل تفوق قادة الثغور الإسلامية ولا سما ه يازمان » أمير م س على 
الجيوش البير نطية العاملة فى قللك المناطق» اذا فإثه جه هوالاخر شطرأ رمينية 
ليجد فيها نصير! وحليذا له ضد المب_لين » وعلى ذلك جدد اعترافه بآشوت 
البغراق ملكا على أدمينية فى سنة 0/6 ه / باجم م ممدعاه لزيارة القسطتطيفية». 
وعقد معه معاهدتين: إحد أهما سياسيةو الآخر ى تجادية9؟ بل إن لي والسادس 
حاول أيضا شا : يضأ توسيع شقة الخللاف بين د كمد بن أى فى الساج » الذى استولى على 
أذربيجان والأقالء العربية فى أرمينيا | وبين ا لخايفة د المعتضد » أ سل المذلك. 
الوالى الحدايا القيئة2 © . ولعل ذلك هو السر فى أن الخليفة د الممتضد» أسرع 
ف عام ممم ه ققوم بتولية ه عمد بن ألى الساج » المناطق التى استولى عليها 
يدغم عصيا ه20 , 


ظل يازمان أمير طرسوس يواصل غوواته داخل الأراضى البيرئطية .' 
وكافت آخرغزوة تهتلك التى وصل فها حى حصن سلتدو فى سنة باه أ كارع 


4 5 مم و6نهأ5 مسمتكسدور8 عط غ0 ومئ15تة ,وامدمعهو0 
(؟) الطرى : المصدر السابق ج .داص 299.19 14 


زم) متمعصعف 1 06 ممدهأوتاءمزنه مه وتغتاوم وعامؤون ,8 .17 روسنط معدن[ 
.107 سل 106 .م 


89 القساضى الرشيد : كتان القطاي والتح أتحقيق تخد حيد الله ص مع » 


#متقهر8 عطضصة مع2[1ز506 61 5ع6جهو16امم كطوتموله: مما ».31 متمقمة 
«١ 4‏ .18-1964 .11 .2 ,© ,2 صذ ”إروقطهتق مهل نع. 


(ه) الطبرى : امصدر السايق سو ص بيد 


سد يهم اسم 


وأصيب 2 أثناء دصار ال حصن وقتل 0 أسدديت قواته إلى طرسوس(20© 3 9 
و اصل خلفاؤه شن مجماتهم على | ار أضى اليين تطية مس فيد بن من الخطر الجديد 
الذى دم الأميراطورية البيز نطية وهو اليلغار 6 ذلك أن الخلافات أأتي أشموت 
بين البين تطيين واليلغار وسيب تقل سو ق التجارة اليلغار 3 من القسطتطيفية إلى 
سالونيك وزيادة الضرائي عليها أدت إلى نشوب أرب بين الجائيين من سنة 
مم 46 يكم م دى سئة ام هه 7م26 وأنتهت ببرعة البين تطيسسين 0 
وفرض سيمورت ملك البلغار شروطه على لوو السادس » ومتها دفع جزبةسنوية 
ملك البلغار2؟ . واتّبر أمراء الاغور اشامية فرصة تلك ارب فواص_لوا 
غرواتهم الأراضى البيز أطية حى م دقّد معاهدة لتيادل الأسرى بين الحافيين 
وأجرى الغداء فيسنة عورره لاقم 6 غير أن وسوس تعرضت لخسارة 
كبيرة عندما أمس الخليفة « المعتضد » حرق أسطوطا فى سنة بم؟ ه ٠]‏ ٠5م‏ 
سيب م بلغه من مكائية أهابا إلى وصيف » أحد قادة و حم بن أنى الساج» 
وال أرميية وأذربيجان الثاثر على الخليية2» . 


)00 الصايرق : اتصدر السأبق < 1١‏ عن ين* 
(,) 105-106 .م وأه ,ده ,تامدعلوط0 و227 .م .018 .م0 ,إللمدمهه05 
(م) الطبرى : لاصدر السايق جح لاس .م2 وم دع 


زعمنفسه : جح ء؛ ص ١م‏ 


عفان 
العلاقات بين الدولة بين نطية والخخلافة 


العراسية ف القرثبن الماشي والمادى عر 1 م0 


ء تفوق حرى إسلاى ف البحر المتوسط ٠‏ 

٠ تعديل الحدود البيزنطية الإسلامية فى عهس يو السادس‎ ٠ 
. ٠ ء توازن القوى بين الجانبين‎ 

» الأخطار الى واجبت الخلافة العياسية ٠‏ 

» تفوق بيزئطى برى ونحرى ٠‏ 

. الجدانيون فى الجريرة ومقاومة: الزحف الييز نطى ٠‏ 

. حملات الامبراطور أبن الشمعشقيق على الجر يرة ٠‏ 

» العلاقات بين البويهيين والإميراطور باسيل الثانى ٠‏ 


زج - المسلمون والبيزنطيون» 


تفوق #رى أنلاهى بق الثيخر اللتوسظط م 


تعرضت الخلافة العباسية متذ أواخر القرن اثالث اللحجرى( العاشر م) 
كز يد عن الفتن والثورات اإداخلية ما خال دون قيام ولاة الور الاسالامية 
#الغروات البريه الموسمية على نطاق فعال . فقد هاجم لق رألنظة البصرة. مف 
دئة بارخ م 4 م والسكوقة سنَةٌ هر ؟ م لع م والرقة دبلاد نام سنة سنة 
مجه رموه جه عو 4008 ها شرج والى أرمينيا مد تن أأنى 
الساج اللقب بالاقفين على طاعة 1-+لاقة مذ سنة ا م 0م ونا 
5 أرقت 'الذى أصبح ف إمكان الامير اظور:ة البيرنطية بعد قد ععائهدة 
الصلج م مع التلغدار نف متة مره ل لقمع 0 القسل السكثير من “ثواأتها البريه 
العمل ضد المسدلزين فى منطقة اماد وى ومالوا فهجماتمع إلى قرب طن سوصس 
فى التغور الشامية مضة بزمه م دوع وتمكتو| من أسر أميرها أى 7 أت 6249 
ولما ختاويل و إلى طر سوس الجديد تزآر بن حمد الاثتقام فى العام م التالى 4ه 
أخوم هاجم البيز تطيون كيسوم فى اثغود الجزدية ثم شئوانضجوما ريا على 
قواءد اسطول طرسوس 22 , قاضطر الخليفة المكتفى مم ل مومه[ 
0# لد جرح هام عندئذ إلى تيأدل السسقارات مع الامبر اطورليو السادوس 
نبا نه ل نرق ب ل إنكلم الوم وأسفرت الجيود عن عقد هدنة وتيادل 


(1) الطبرى : تارم الرسل واللوك < ١‏ 1 من بالا اس راع كر وله جره ام 
1١‏ 52000 ان 
(5) تقسة وح ملو ص مايا قير 
زم 1866م *1453--500 :للم كمه محصده6 مطاتتصم 2و8 هان91 غوفاقمه 1و0 
.128 .م رآ هدم ولآل .61 مامت لوجععنوء31 عع ةلط مده 
9ق الطيرى : الصدر السابق !١<‏ اص هلا كنا 
(ه) الطبرى الصمر السايق جح ٠١‏ سوم وم تحدد الطيرى مكان الجر م البسد رك 
7 تمعد و أفع طلى ارعس ونمن بم داكن لأس رق "الفمتضد دآ أسسفطو لهأ و م 035 قد سكنت 
من قد يده وقد كك قى الطبرق «التول أن الراوم فد درافت في مرا الب كب ١‏ ككشي . 


سس م #* لسن 


للاسرى بين الخانبين سنة مجه وم 20 سكن البين نطيين الذين شعر وا 
بقوتمم وحخرج مركن المسلمين تقضوأ | أطدنة وهاجموآأ” 59 الجزيرة مرة 
أخرى عند الحدث فى العام التالى جوم هل سمو - 4 60 


ولما وجد ولاة التغور الاسلامية أله ليس فى وسعهم مواصلة الغزواتء 
بر سيب عدم أمداد الخلافة لم م بقوات كافية كان من الضرورى الاعتماه 
على الاسطول الاسلامى الذى سبحت قاعدته الرئسيةؤطر ابلس بعد حريق 
أسطول عر سوس فقام و الى ط طر ابلس ليو الطرابلمى الأقروى بغلام زرافة 
هجوم مركا كبير على عدد مز ن المواف البيز أطية 5 ثم اقم حم سالونيك - 
الاأنية فى الامير اطورية لين نطية بعك القسطنطينية سنة فم و ين 


بدأ ليو الظر أباسى حملته بأن موجه بأسطوله إلى أقاليا أو أضاليا متلمنه 
ف شغ ر كيير ب و كس ماو نسو فأستولى عليا ؛ ثم أعلن عزمه على الاستيلاء على 
ااقطنطينة فى وم 0 أن ذلات إلا من قييل الغاورة العسكرية يقصيد لخد اع 
البيز نطبين ليم يكم نسحب قطع الاسطول البيز نطى من كافة لواف للدفاع عن 
الماصمة0*©.و 7 أن علم الامبر أطور ليو السمأدس بجوم المسلنين ح ىكل ف القاقد 


إل الطيرى : المعدر السابق : < 1١‏ عن 4هة 1١/4‏ 

حي يا ان 

5 الملومات المتوافرة عن شخصية ليو الطر اباسي فى المصادر' المربية ضئية للغابة» 
وتكاد تقتصر هل ما أورده السعودق بأن 1 لو أو « لاوى ع كان يلقب و أ اخربه 

فلام زرافه » ع وأندكن واليا على ط رابا سوقائد أسطولها ل البعجر المتوسط» وسيدم 
أن لو قد أسبح له الإشعراف على أس أطيسل لو وآلى الشامية كأها فى عصره ؛ ولشي 
المصادر البيزنطية إلى أن ليو كان مقن مدية أتانا متتمعه أو « أطالا » ثم اعتنق 
الباسلام ودشل فى خدمة المشادين ٠‏ أنظر السمودى : مروج الذهب جح لاص للا4 


4 5 احطد التلمبية والإشراف ص م416 
.6 .م .قد فمستكدهن) وعسقطممعط1 
2( 150 .م عمسمموة. 350 جه ذلا وآ ,«متطعرظ 


© العرو ف أنه :0 يكن توف ر السامين فى ذلك الوقت قرات محرية كافية للوأجمة - 


د16" سم 


البحرىي أيوستا روس 12 ُ لتصدى لاس ول الاسلامى و مخحه 
عن مواصلة الرحف بائجاه القسطتطينية » لكن القائد البيز نطى لم ينجح في 
مبمته ودخل أو الطرأ بلسى اط يالسيونت تدهم و6 13611 «الدردثيلءواستولى على 
موأق أبيدوس مسودطة م باريوس ودتيمة فسيبت ثللك الاخبار ازعاجا 
شديدا للاميراطور الذى أسرع بتكليف قا الأسطول ريوس ومتتصقة 
بالاشتباك مع لبو انطر أبلسى وايقاف تحر كه » ولم يرو فمريوس ياسطوله 
على الدخول ف مع رك معالاسطول الاسلامى الذى نسحب من أفيللسيونت 
0 الدردئيل مق إجاه هدقه الحقيقى 0 واكتفى فور يوس عدا بعة تمركات ليو 
الطر أيلسى حي أدرك عند جزيرة *أسو' وممقط؟ فُالبحر ألايجى تأدرك عندئذ 
ممر يوس أن سالونيك فى هدف اهجوم الاسلامى أوأسرع باخسطار 
لامر اطور بذلك 62 وقد بادر الامير اطور ليو السادس بأرسال مندو ون 
إلى سالونيك لتحذير اسكان من قدوم المسلمين ولتنظم الدفاع عن المدينة » 
وحاول المندو بون الخصول على مساعدأت من قائك ثغر سار رمك 
اجاور على ساحل مقدونيا أو من السلاف ف اليلقان إلا أنهم لم تحصلوا على 
شىء”؟ وكا فقمل الاسطول البيز على فى تقديمأى معاونة للسكان لآن لسو 
الطر أبلسى ضرع باحكام الحصار حول مد آخل المديئة 3 م بجح فى أقتحامها 
فى رمهان مد 4 ه] يوليه 00 م6 3 وظلات قواته داخل المديئة عشرة 
أيام تجمع الاسرى والغنائم 22 . وبعد أن حقق ليو هدفه انسحب باسطوله 
ب القسطنطيئية بل أن ليو الطراباسى بعد تجاحه فى الإستيلاء على سالونيك انسحب 
المرهة 2 اول الاستفاظط ع : 
)06 1 7 د 366 .م .طاطم وعصقطممهط1' 
508515 .م #افمعمتدهتهووه 1 عه 56 ,منمتدع صسهنال ع تعمه1 
0 ويلاحظ على رواية يوحن كدان حنوحه إلى اليالفة في وصف اقتتحام 
المسلمين لمفينة ؛ من ذلك قرله أن المسامين كانوا _قتاون كل إنسان دون النظر إلى 
لسن أو انس وأنهم كانو! محصدون كل ثىء 5 محضد الزرع. فى اقول ما جمسل 

اللدينة تبدو خالية يمد أن كانت تخص بالسكان أنظر : 
7--576 ,515-543 .م مأك .مه رهنةتتاعسهدة ومصصهه1ل 


عائد! وهو حمل عدداكيير أفن الاسرى دفي أثياء العودة مر ليو ااطر أيليبى 
ياسطو له عق عبة جزر منها فا كتسورس وجوج الى كانت قابمة ليك ربت وتؤدى 
الخرية لها «©. وكان هوفيي أيى الطرابئسى مق المرور بتلك الجود أما مموين 
فته أو بيع أسر اه أى خدلع ههر .يوس قاد الاممطولء البيز نطلى اذى أكتفى 
عراقية جركات الضفن الاسلامية من جو يرة موس مم27 وأخيرا بأو 
و الطرأ بلسي عن خار بق كر يس بعد أن مكف فيوأ عد أيام اشترى خلاها 
الكر بقيون عددا من الاسري والغنائم 29 م 


كان هذه الهرعة القاسية التى الحقت بالامبراطورية البيرنطية على بس 
الاسطول الاسلامى أث ركبير على هيرة الامبراطورية ودركزها بين جيرأنهاء 
والاق أنها لواحدة من أسوأ الكوارث فىاتاريخ البيرئطى إذا نانك الخلافة 
الغباسية فى تلك الفقرة فى مرك لم سمح ها بالاستفادة من ذلك الوضع 
لتطويق الامبراطورية البيوتطية ونثر التفوذ الاسلامى فى البلقان » فان 
أعداة الآميراظورية الآخر ين من البلغار والروس أسرعوا بالاستفادة من 
ذلك الموتفٍ اسىء الى أضحت فيه » فعقب [أسحاب المسلدين من سالونيك 
حاوك سيمون ملك البلغار الانةولاء علييا للكنه فول 29م ومع ذلك ققدم 
أجبر البيز نطبيين على تعديل حدود مملكته تي وصلت 'إك قرب سالونيك. 
تقسوا 2 , أما الروسفان أمير هم أوايج ومره ظير في عام مهم ه/ لاعكام 
هام القسطنطيفية بإسطول كبير فاضطراابيز نطوون عندال إلى الدخوك معه قي 


ث4 5668-3 ,م .أله مره : هلهتمعسيقن) معمصومع 

زفقة ١‏ 8 يم ممستخدم)) و6سمقطومقط 1 

وص ويستفله أبكا من دمعارةيوجنا كنياق أن مض الأسر. ى تمقوزيهوم عل عدد 

من الوالى الشاضية » فوحئت1نفسه أسر ونقل إلى طرسوس فى سفزة مصيرية واقلت. 
أنخته إلى صدا . أنظر : 

.507-598 ,589-590 ,583 .م .أنه .رره: : موقاةتمعسون» 

49 07 مم ذأ .نه ووكاقم مام 

)4 ,228 ,م عنفاة. عسلتسوعلا8 مط كه موقط ووطمدهودجتة0 . 


مذأوضات أسفر ت عن عقد معاهدة ضمغت المركز ألقا نو فى للتجار القادمين 
منروسيا إلى القسطنطيفية 60 ؟ لم يفسحب أوليح إلا بعد أندفعالبيز نطيون 
له ميلغا كبيرا من المال 2" » وقد جددت المعاهدة الروسية اليين نطرة فى سنة 
ا م أله م فتشأت بذلك علاقات نجارية منتظمة بون الجانبين:هذا فضلد 
على أنها أعطت الروس اق فى الاثتراك فى الات البيز نطية يا حدث فى 
أللة ى كريت سنة موك ه/ زوم © . : 


أما عن تائيج هزيمة سالونيك داخيل الاميراطورية البيزنطية تفسها فان 
الإمبراطود ليو السادس أدرك بعد نلك المرعة ضرورة إجراء إصلاحات 
عسكرية كثيرة ء' فأقام التحصينات فى سالونيك واتاليا وهما المدينتان الأتسأن 
غزاههما ليو الطرابلسى بأسطوله(؛؟» 5 جبز الإمبر اطور فى دياه ااببحر الإجى 


م بين أر بعين وستين سقيئة حر بية على أهية الاستعداو© . 


أراد البيز نطيون الانتقام من هرعة سالونيكف كلفوا قاف ثغر الانادول 
أندرونيقوس دوقاس للقيام بحملة تدمير فى منطقة النغور الإسلامية ؛ فراجم 
ذلك القائد مرءعشوضواحيها فى الحرم سنة مدوم ه/ نوقبرع.و م20 فالوقت 
الذى كانت قوات الخليفة العباسى المكتفى مشغولة بالمرب نسدد الأمير 
الطولونى هارون بن خمارويه من أجل استعادة مصير للتبعية المياشرة لاخلافة 
العياسية و شم فى إخماد الثورة الى نشهت عقب القضاء على ااطولونيين والزعمها 
الخليجى ء الأمر الذى أدى إلى إرسال المويد من قوات المكتفى إلى مصر 


للق .9 ,م مكته .مه رولمممعهة0 

زفق 85 حه 184 .م رلته .5ه ووكلفمةاوط0 

إفف 6 - 185 .م ملت .مه ولإكاقدسعلهط0 

وعن نتائج حل ليو الطراباءىعل سالونيك]نظر : دء أسعت غنم :الإمبراطورية 
البيزنطية وكريت الإسلامية صن نم( ٠59482‏ 

ه44 9 مم مغته مجه ,إتاقعمعه05 

زه 6 .م معتممظ عسنتسمدز8 قط1 رقصمه1 


)0 الطبرىق : الصدر السابق 0 ا الل 


ا 206 


وم 5ه الخرب.إلا ف أواخر سق و١‏ مه مهم ٠.‏ وأدى اضطراب الأمرر 
ىّ بلاد القدام يسيب مات القرامطة على طريق الفرات ودمشق وطيرية مند 
عام مرو مو هم 1 ومومال يجاح البيز نطيينق فاداتهم على الغو رالشامية والمناطق 
الخلفية ها حتى وصلوا إلى قورس ‏ من أعمال حاب فقتاوا رؤساء اقرائل 


مها وأحرقوا المسجد وأسروا كديرأ من السكان600 . 


وكانت عبلية الانتقام الكيرى الى خطط لخا البيز نطيون موجرة ضساد 
طرسوس » فقد تضمتت الطة الموضوعة ثقل قوأت برية من ثفر الأناضول 
بقيادة أندر و فيقوس دوقاس على أسطول يقوده همر يوس والقيام بعملية 
إنوال فى طرسوس وتدمير قوتها علىغ رار عنلية ايوناطر ابلس ضدسالونيك0© 
إلا أن تلاك اغلة لم يقدرطً! النجاح كا خطط طاء بل كانت كازئة على ابيز فطيين 
أتفسرم : فقد وصلت شائعات إلى أندرونيقرس دوقاس أن الإمبراطود ليو 
السادس يقنك فى ولاثه » وأثه بمجره إ>اره على ظور الأسطول سو ف قيض 
عليه وتسملعيناهءوعلى ذلكما أن أحره يوس بأسطوله فىستة موه ه. .م 
ودعا أندرو يقوس دقاس لإحضار قواقه والإحارمعه عند تاليا #تلملقة حتّى 
رفض الأاخير اتحرك وأعلن الثورة وتحصن فى أيقونية ء وعندد أيدر 
همريوس بأسطوله حتى وصل إلى مياه طرسوس واكتفى بالاشتياك مع 
أسطوها » وأحرز أنتصارا يحريا عليه خلال نفس العأم ء أما أندرو نيقوس 
ققد ظل متتحصنا فى قلعة أيقونيه حو أل ستة شبور حتّى أوائل عأم 05وم » 
وعندما علم أن جيشا بير نطيا فى ااطريق اليه ا#ذنطوة أخرىأضرت بالموقف 
العسكرى البيز نطىءققد راسل الخليفة المكتفى يطلب الأمان واللجوء إليه©2© 


وعلى ااقو ركلف الخلينة المكتفى أمير الثغور ااشامية ر تم بأصطحاب الثائر 


(1) تطيرى ؛ المعدر السايق جح ١لا‏ ص 118 -؟95اءعل؟١!-‏ ولا 

(؟) م.طهه0 :204 ,م دمتتتائدهن امتعومجم1 عط" سسأغصودر8 رمدأعاجوك 
19.1.5.716 

إفة 5 - 204 .م كه .مه رقمتطصوك 


ل - 
البيزتطى من أيقونيه» وذم نقلهإلمطر سو سكم إلى يغدأدعامعوره/.وم2"» 
وقد بأدر الإمير اطور ليو اأسادس بإرسال سفارة إلى الخليفة يطل بعقد هدئة 
وتبادل للاأسرى بين الجانيين إذ كان يطمع فى عودة أندرويقوس » فأقر 
الخليفة المكتفى طلب الحدئة » لكنه لم يوافق على إطنلاق سراح 


أندرونيقوس2©2 . 


كان هروب أندرونيقوس إلى بغداد فرصة لاءسلمين لتكقيف مجماتهم 
على ألغور البيز نطية بعك حالة الاضطر أب الى سسعادت فيا 2 وعلى ذلك قام 
القائد قاس الخادم عزو اأصائفة من درسوس عام لان هو وم 2 3 
اوه إلى ماطيه للقيام بغزوة أخرى من الشغور الجزرية اكه عم بتنشوب 
ثورة اليك إن على الصقار 2 تأارسطدى الخليفة 0 الاقتدر © 9ه ل 
مو سمه م قأضطر مؤنس إلى مغادرة ملطيه لقتال الصفاريينو<ل مله 
فى القيادة الاسم بنسما الذى نجس فى الغزو صائفتين متدا أمتين سئة هأ خم 
وحوطه] ١‏ م9 , 

وإزاء الضغط الإسلاى اابرى فى منطقة التغور لجأت الحسكومة البيز نطية 
إلى أسطوها الذى دعم بقدرأت جديدة بعد كارثة سالونيك للقيام غارات 
اثثقامية على سواحل اشام فهاجمهمر يوم اللاذقيةسنة ململ ١4ب‏ لوم 


)0 الطيرى : الاصدر السابق + ملاس عل وسو 

[63 الطيرى : العدر اسابق حا .راص همسا » وقد أرسل اللإمير اطور 
لبو السادسرسالة سرية إلى أ ندر و نيقوس فى بتداد لإقناعه بالمودة لكن الرسالة أربت 
أنياؤها إلى المسثولين فى بنداد شفع أندرونيقوس من اهرب فى حين استطاع أضه 
قنسطنطين وكانقه لأ إلىبنداد الفرار فاستقيله ليو اسادس وعئة حاكا على أغر 
حرسياثون أنظر : 

5 يم واه ره ركتتللصوك 
(0) الطيرى : الصدر السابق ج١٠‏ ص 148 - 48( 
(4) المسمودى : مروج الذهب جح : ص ؟ذه 


06 51 


ىّ غيابه الاسطول الإسلاى الذى كأن. ٠‏ نوم 2 خولات تفتقية ف الجن 
لاير20 ثم ثم اتجه هبر يوس إلى كربت وفرض علا المصار ستة أشور إلا 
أنه أخفق فى تحار .وما جاءته الأاخبار عرض أيو السادس قر رالا ف يجاب 
عائدا إل القسطئطيية » وفى 1١‏ أن أء عودته فوجى: ثمر يوس بكدين حر ى قصبه 
له اللاسطول الإسلاى بقيادة ليو الطر ا بأسى عند خيدرس ومقط6 قم سحق 
الأسطول البيز تعطلى وهرب فمريوس ثنفسه بالكاد إلى ميتلين فصعدوفلة 


فكانت ملك الاخبار عثابة ضربة بالفسبة للامبراطور ليو السادس0© 


وأقاح طم الاسطول البيز نطى فى خروس 748 | 1م فرعة 
للد سطول الامسلاى لتصعيد عماياته اليحرية » فقام داميان وهو أحص قادة 
الأسطول الإسلاى بالهجوم على جزيرة قرس ء فى حملة تأديبية فى ذات العام» 
للآن ربوس كان قد مى مها قبل #ومه على اللاذقية مما حل على الاعتقساد 
بأنه لق معاوثة من سكانها المسبحيين ء فاعتبر المسلون ذلك خرقا للاتفاقية 
المعقودة مع سكان قيرس مئذ العصر اللأموى بأن قسكون الجر يرة مناصفة بين 
المسلمين والبيزنطيين » وألا بعين سكاتها أددا من الطرفين ضد الآخر » وقد 
ظل داميا أن أربعة شبود فى الجر برة 6 يفت المصون ويس ىالسكان : وعتدعودته 
إلى ط رموس حمل ممه كثير! من الأسرى وااخثا” ميد . وقد أدى تصرف 
داميان فى الجزيرة وأسره بعض سكانها إلى يام القديس ديمتريافوس 
كتاطق6 نط0 , أسقف الحو 21 ةبالسفر إلى يداد و اأشسكو ى إلى الخليفة 


()لم حدث اشتياك بين أسطول ممريوس والأسطول الإسلاى فى أثناء جوم 
همريوس لان دو الطراباسى مرك بأسطوله إلى مياه البدر الى للاعداد لكين 
عر يي عبد هبر ووس عند حجزيدة, فوس وواج0 كا ييتضم بعد ذلك - 

5 9 مم ركاه مره الإتلمدهههماة0 ,210 .م ماقف مزه وستاموك 

ل السمودى : لالصدر السابق ع م اين «#وم ءاد . عاقور ١‏ قير راطرويد 
الصيليية ص با 16 


لد ١‏ 7 لك 


تالمقتدر »كأ أرسل البطر برك فية و لامسئيكوس بطريرك القسطنطيفية رسالة 
من قبله إلى الخليفة يطلب فيها إطلاق سواح أسرى قبرس : فاستجاب المقتدر 


إذاك وأصدر عقوا غ20 . 


)١(‏ 10 مم03 2ه كتاسدتطقتطة8 .54 01 طمزوفتسد 158 قستطدول 
26 - 267 .م 1949 15 ومتمتصسفة ص ”مممطهوه 


وقد أثلت جنسكز أن رسالة اليعار برك تقولا مستيكوس كانت موجهة إلى اخل.فة 
عفى بغداد وليس إلى أمر كريت كا موشائع عند كثير منالمؤرخين والواقم أنعيارات 


“الرسأ له فجيا وعحتوباتها تقطع بصيحة رأى جمكز أنظر 2 ار سالة ف اللحق دام! 


تعديل الحدود البير نطية الإسلامية فى عصى ليو السادس : 
بالرغم من أطز ام الخطيرة التى ألحقبا المسذون بالبيونطيين فى أثناء حك 
ليو السادس ختى يمكن القول بأن تلك الفدترة كفت على الإجال ظيور1 
للمسلمين على اله بق تين ويوجه خاص فى البحجر 2 ؛ فأن عصر ليو السادس 
قد شبد أيضا من نأسية أخرى تحقرق مكاسب للجافب ابيز نطى » فبالإضافة. 
إلى الانتصارات العسكرية الحدودة التى حققبا اابهزتطيون فى المسارك فقد. 
أدخلوا تعديلات جوهرية على الحدود المشتركة بين الجاننين» فكان لطا أثرها: 
الإيحاى اصلحة البيرئطى فم بعد ومن ثلك التعديلات إنشاء ثغر ليكاندوس. 
1 من همون فى شهال ملطيه شرف فيليقياء وكذ لكثغر امال اماق 


وتسواومهده31 06 مدقط ا 0 وقد نما دغر الأول بعل أن أمس القائد 


البيز أعلى مطيح ادن الحسن المعروف يا لمهم كز أمأ دوس ومو مسد م 
الترع أجر زاء من !| لأراضى) الإسلامية شيال شرق قيليقيا يا وأضافها إلى لخصن_ 
فتشكل منها الغ التمعين مليح قائدا لهء وقد ترقب على إنشاء ثغر ليكاندوس 
تانج عسكرية بالغة الخطورة على أمن الثغور الإسلامية لآ قطم طريق. 
الاتصال المباشر بين نغخرى ملطيه وطرسوس2©92؛ أما /غر أهالى العراق فلثياً 
عن تنازل ثلاثة من أهر آء الأرمن عن إقطاعاتهم شمال ملطيه للامبراطور أيو 
السادس حوالى سنة ...هم © . 


(1) شهد حم ليو ل إسادس أيضا اسقوط تارم نأسنة ق 4٠‏ 3 ضر 0 نطي له 
ص1 ليه قَ فم الما مين 0 ماح م مسلمو 01 مه دعر 33 2 شساطي. 3 كسالا قُ ذات 


الما مم 34 ٠‏ الإشتراك مم مع 53 يان أحل قادة أسطول 2 “موس 5 هي حو سب ت لوس 
را أضا 1 ظ 
5 5 0 بإاممهومجاو0 : 703-704 ,م ولقصسق رعةأمتمدلة ممقصسطرة: 
2 .م ب 1453 3 معسنوتمه 085 #عسمووظ ,معادسطم هيآ 5 228 
0_0 4 مم ذقهة كلعةقل 128 مسقددط0” 
59 4 7 .م وأك .مه مومه 
(؛) ,ممه ,207 .م ثومصسمقه لمأعقمصس! 16 سسستكمهمر8 ,كد تطجولك 
0 47 .مر مات ,هزه 


'توازن القوى بن الجافيين: 


كات وثقاة الإإضيراطود ليو السادوس سمة ناه / لوم فترة من 


'الأاضطرايات الداتخلية قُْ الأميراطورية ألييز نطية 3 لأخوه الكستدر الذئ 
خلفه ورة - مرحم كان قصير الأظر فى سياسته عندما رفض الاءتراف 


بالمعا هدة المعقودة ند ليو اأسادس وسيدون ملك البلغارو02© م6 فاون سيهون 


ا 00 م 
:من ذلك ذريعة لغرو الأراضخى البيز نطية 7 وشأم حسن حظط سيهون أنكرت 


الاميراطو د ا لكستدر و يول بعده آمبراطور قاصر فى اسابعة من مره هو 


قنسطتطين ال سا بيع سس وو صملا أنه 1 بطر يركتيقولا م يكوش 3-35 قُْ 'ألوقت الذى 


أعاه ن الثورة ضد الامير أطور ديد حل القادة 'الطامعين العرش وهو 


قسطغطين درقاس ٠‏ وعل ذلك 2 أصبحت الأروف ل2ة أسيدوق فقن 
أهداقه » اخترقترأقيا على رأس جيشى كبير نشم 'أتجه إل القسطتطينية وحاصسرتها 
اسسنة1.هم 6 فاستغل المسلمون ذلك ا موقف العسكرى مر جَ وهاجموا اللأراضى 


البيرنطية؛ فى الوقت الى كان البطر برك يقولا مسشيكوس نتفاوض فيه ممع 
سيمون تن أجل الا نسحابو إنهاء امار ا مفر ور على العاصمة البيز نطية0©) 


فى ذلك لوقتفرا الحسين.ن دان حا ديار ريعه.الآراضىالبيز نطيه 
.وقام يجولة تاجيحة قْ منطقة | دود البيزنطية المواجبة للتغور الإسلامية هن 


“ملطيه حتى طرسوس92 ؛ وبرقم انسحاب سيمؤن في ذلك العام من أمام 


القى طنطتية بعد وعود تلقاها من البط ريرك نيقولا 03 إلا أن سيهوات م يكن 


مطامئنا لوقف الامير أطوره زوى 1 الى آلت 4 1 الوصاية ثقد أدرك أن زوى 


3 ن تسمح بقنفيذ وعرد تيقولا له ؛ وعلى ذلك عاد سيمون لمباجة الأراضى 


البيرنطية 3 العام الدا التلك بم اجنم عو اشعول حل أدويها نوين » #وأخيد 
> 6 :8 - 227 ٠ن‏ ٠ممتطسلتصدمو8‏ رقستطدول 
قف 108 107 الك .ره وكإكلقط 05016 

رف الطبرنى: + الاستدر الشادق ع مي هن وقح م 
7246 .م ممةتسملسعة 085 عتتمقدج0 و1 06 عمأمافللة ,لممسمن 


يزحف بايجاه العاصمة ؛ فاجأت الإغبراطورة زوى عنداذ إل [غراء اليسنااج 
لغرو بلغاريا » فلأ أحس سيمون بأله سوق يقع بين قانين أوقف الرحف 

1 على العاصمة البز نطية ودخل فى مفاوضات من أجل الاسحاب209, وبطبيعة؛ 
الخال فإن استمرار التبديد البلغارى لم يسمح للبين نطيين بنقل قواتهم إلى 
الجبية الإسسلامية لمواجرة غزوات ولاة الثغورءفاستطاع دشر و الى 'طرسوس 
عندرن غرى الأراضى البيرئطية من ناحية الثغور القامية فى شتاء سنة 
سوه 4و . 

أما فى أرمينيا ققد حققت الإمبراطورة زوى نجاحا ضد بالسباسة الى 

اقبعوا ووسف بن أى الساج والى أذر بيجان وأرميفية » فاستطاعت زوىإعادة 
توت الثالى بن سمياد إلى عرشة م.مطم ١‏ فيه مأبعد أن كان قد هرب إلى 
القسطنطينية9! : وتم الاعقراف بآاشوت ملكا من قبل العناصر |المنافسة له 
من بيت بيت ارقسروف يصممامة . وهكذا وضعت زوى أساس سياسة 
هيز نطية تشطة فى أر, ميناأ سوف تتزايد فما بعد ضد حاو لات سيف الدولة 
الحمدافى السيطرة عليها(؟»: حتى انتهت تلك السياسة بهذم المالك الارمينية إلى 
الإمير أطودية البيرنطية فى عبد الإميراطور باسيل الثانى . 


)١(‏ وكان البطريرك نيقولا قد وعد سيمون بتتويحه إمبراطورا عي البلار وأن 
دوج الإمبراطور قنسطاءطين السابع من إحدق نات سيمون 0 أنظر 0 
.110 ح- 107 .م ماله .جه وولممءزمط0 
()) الطبرى المصدر السابق ج !١‏ ص 148ب .6ل. 
لوف 6 مت 1ك .مه 197 رطصسيهة 
4( 5 - 724 بطر ماله .مه ملتهمهة 
وغن غلاقة يوسفائ أنى الساج بأمراء أرمينيةو !روب الق دارث معهم أنطر :1 
435-83 .م1071 3 ومدذه0 06 #تسعصعة 1 ع0 قعاماكق8 وملا رأعدقدده62 


الاخطار التّى واجبت ا-خلافة العياسية فى قلك الفترة: 

توقفت الطسجمات الى شنبا ولاة الثغور الإسلامية على الأأراضى البيزئطية 
فى أثناء غزو البلغار لما ء وذلك أن أخطارا جديدة بدأت ت_دد الخلافة 
العياسية » فمن, تاحية , بدأ الفا أطميون حملاتهم على مصر مئذ سنة 1 اام 
فاضطر الليئة المقتدر أن ن يرسل أ كفأ قادئه مؤنس الخادم على رأس جيش 
كيير إلى مصر التصدى لم 20 ومن ثاحية د ثانية تمرد الحسين ب نحمدان حاكم 
ديار ربيعة على اخليفة! المقتدر فى عام م.م ه / 16هم فأرسل الخليفة ضده 
القائد رائق الكبير ثم مؤنس الخادم ‏ بعد برد الفاطميين عن مصر ‏ 
الذى ' تمكن من هريمة الحسين بن ح_دأن وأسره 60 2 م أن #وسف إن 
أبى الساج والى أذربيجان وأرمينيا كان لا يزال هو الآخر على عصياته 
مِنذ سنة مومع م م-وم» وام تفلح إخلاات الى وجبت ضده فى هزيمته أو 
إخضاعه وأصبح شبة مستقل بالمناطق الثى حكما0؟2. وهكدا أصبدت قوى 
الخليفة المقتدر مشقته بين مواجبة الثوار فى الداخل والتصدى للغزو الفاطمى 
الذى مهدد بفصل مهم عن الختلافة العباسية . 


وبرغم عل الامير اطورة زوى بما تعانيه الخلافة العراسية من اضطر أب 
وحروب داخلية إلا أنها كانت قرى ف التبديد البلغارى الذى لا يزال قائما 
فى البلقاناخطر العاجلعلهاء و بو جهخاص بعد أن فشات المفاوضات مع سيمون 
الذى رفض الإف.حابء و أخذ لطر فا نالبلغارى والبيز نطى يستعدانللحرب247, 
وقد رأت الامبراطورة زوى أن مصلحة الامبراطورية :قتضى فى نلك 


(9. ص وغ‎ ٠٠١ الطبرى : الصدر السابق ج‎ )١( 

()) القرطى :إصلة تاريخ الطبرى ص وه 

(0) سه ص #6 2 46> 

0( 0 مم ملقه مجه روطقمتعلمة0 


الاروف الصعية عقد ملاح ع الأسلمين وميد 1 النغاط العشكرق غلى الخدود 
الإسلامية لتتمكن من :قل لقو أت العسكربة المرابظة فى آسيا لمواجبة البلغار 
فى الشمال60 © وغل ذاك أرسات سقراءها إلى خداد منة ةم مه 1 م 
تققد الحدئة0© فراحب الخليفة المقتدر على الفور ليتفرغ هو الآخر شما كله 
الداخلية . وهكذا أصيس فى إمكان زوى قل عدد كبير من الوحدات 
العسكرية البيزنطية الماملة على الجبية الإسلامية إلى تراقيا تحت قيادة 
ليوفوقاس2© فى حين استطاع الخليفة المقتدر مواصلة أرسال الملات إلى 
أر ميلما بقيادة عبدالله بن حمدان وهؤنس الخادم لإخضاع و الها المنكة »© 


و بذلك هدأت جبة القتال عل الحدود الإسلامية البير نطية بصفة مؤقتة . 


ولم ينجم 3 لز طيون 0 ى مواجبة أ بلغار وو! جبوا فشلا ذريعا عسكريا 
وسيا أسياءفقد د راض البث شناج [غر أء ات البيز تطرين بع بود الدائوب وغزد بلغارياء 
كا هزم ايويوقاس عند [يالوس ممتمتضسة ف ذات العام مععره/ لم 
على به سيمون الذى أنساب بقواته فى تراقيا فى اتجاه القسطتطيفية وعندما 
حاول البيز تطيون اللاحالف قبع أمير صرييا نك سيمول أستطاع الملك, 
اليلغارى هزعة أمير صريا سئة 05 /4ة مم فأصبح يمون بذلك مسيط رآ 
من الناحية الفعلية على البلقان وظل عثل التهديد ال.اشر للقسطتطيفية طيلة ست 
سئوأت ل أى حى سنةم رنره] 1ه مو وإن مه نزهن الاستيلا علمال» ٠‏ 
دق 8 .72 ممطتغصمن) وعصسه طم مقط1" 
فق القرطى : الأصدر السابق ص و مسكوية : تحارب الأمم عاص م الم 
هوء القافى الرقيد كتاب الهاي واتسف ص سلب بسو 
8 .م ,متاتاصمت كممقطممعط 1 
40 89 لد 388 .م مسمتخدمه #مممقطومقط1 
() القرطى : المسدر الدايق ص عد ع يد » مياه وقد عسكنت. قوات اطلفة 
من أسر بوسف 0 بن أي الساج سنة باء ه ووم 
(ه) 1 سس 110 .م ماله .مه ووإكتسةافط 
ره - امون واليزنطيون ) 


سد ع سس 


وق داخل الأميراطررية البيزنطية نه صراع على الحم بين أيوفوقاس 


اكد الجيوش البريه وين رومائوس ليك بنتوس 5 الأسطول إنتهى ,اقيض 


على ليوفوقاس وسمل عيفيه 2 حوين أصبح رومائوس أمبراطور شريكا 
لقنسطتطين السابع سئة ل عه ء لاوم ويدا مر ولة جدودةوررة_.. الواجبة مع 
المسيين 60 8 . 


4 ا 7 287 ل 235 ك3 ... تسساكسمعر8 رممتظطضول 


تفوق بيز نطى برى وحرى : 


بقيام الأمي راطو ر رومائوس ليكا بينوس ق الحم 300 اه 
أ لله لد يوم بدأأت فترة شاط عسكرى كير فى انب الميز نطى قاولبا 
فثره ركود واسترخاء من جاب الخلاقه. الع أسية » ذلك أن رومائوس حول 
الجيد العسكرى البيز نظى إلى عمليات وميه مستمره أكثر مثها دفاعيه بفضل 
اختما ره أقائك المكفء 50 نيا كور ركواس الأرمى الأصل . وقد قفدت 
إستر اقيجية البين فطيين العسكريةفىملك الفترةفى الاسقيلاء على | الثغورالاسلامية 
الأمامية » وكذلك مواجمة المدن الثى تع خلف غلك اللغور ثم نشاء قوة بز نظيهه 


حازمه ق أر ميقيه1؟, 


يستطغ روعافوس لي .كابيتوس خختلال ااسقوأت انس الأول من حكه 
تتفي خططه ضد المسامين بسو ب استم ران الود بداليلغارى فاليلقان من تأحيةء 
ومن تأحية أخرى كاقت ا-2لافهالعياس.: قد تلص مؤ قتا منمتما كلما 2 أرمينيا 
ومصر : وبداٌ ولاة الثخور استئذاف فزواتهم فغزاموٌ نس الخادم بعدعودتة 
من مهم من سئة ؛ وها دم » وفى المجال البحرى قام ليو الظرابلسى م<اولة 
للبجوم على لمنؤسس و0تشتعة سئة . ركم لكن الس ول البيز فطى تجح 
بقيادة رأديئرس متصتفمة فى هرعة ليو الطر ابلسى 96 “ثم قم ثمال والى 
طرسوس ف العام التالى بمحاولة جريثة عندما توغل بأسظوله حتى حر فرمزه ) 
ؤاتصل باليلغار الذين اقتربوا من أسوار اله طنظيفية وأصبحوا ف.حاجة إلى 
اليف يسا عدم بأسطو ل لاحسكام الحضان على, العاضمة النِين يطية 220 1 


6 46 .0 ... تسستتصوهز8 ركسزطدعلك 0 
'(ل) وتعتطع8 دآ ,303 .5 ,11 سستةمعمهه) 0 وكتتطة 26023 , 
ل 2 25 تك رت 
دع مط مهو > «واعوله 25 08 نتاطمل كه وموعلهاثلْ أت طونتقه لتهطة )ا 
-223 سل 213 .ا .1 .17 ,1936 201 


وأظر! لإن الاتصالات بينسيمون ملك البلغار وتمالوالى طرسوس ( ود 
إلى ثتيجة إبجابيه » فإن سيمون إتصل بالفاطميين فى شهال أفر يقياء وأرسل هم 
سفارة فى ذلك الشأن ذهبت سرا بواسظة البحر » ثم عادت السفارة ومعبا وفد 
وض بعقد الامفاقية إلا أن السفارة سقطت فى أثناء عودتها فى يد رجال 
الأسطول البيزنطى فى ثغر كلابريا امات وذدبت أسيره إلى القسطتطينية . 
وهنا يرغب رومائوس ق إثارة الفاطميين»فق ألوقت الذى سجن فيه السفرأه 
البلغار أعاد أعضاء الو الفاطمى ملين بالهدايا إلى أميرهم 00 . 


ولا أشتد اضغط البلغارى ف البلقان وخشى البير نطيون استغلال الملمين 
لذلك الموقف لأ رومانوس إلى الدبلوماسية لتحسين علاقته مع بغداد إلى أن 
لم التخلص من تهديدات سيمونحتى لاققم الأمبراطورية ينعدوين فئرقت 
واحد . ولريكن الخليفة العباسى المقتدر من ناحيته أقل رغية فى العلاقات 
السليمة بسيب هجات القرامظه على البصره سنة :ممم م وعلى اللكرفه 
سئة للمه وه م6 وعلى ذلك رحب الليفة |اقتدر سفارة الأمبراطور 
ذو مانوس فى سنة ينفرت' علوم ء وم عاك أطدنه وتيادل الأسرى 8 
اججافبين2؟ » قتفرخ رومافوس عنددذ لمواجبة البلغار . 

غير أن افتقارسيمو نملك البلغار إلى أسطول بك به الحصارعلى القسطتطيقيه 
كآن سها فى فهسل هجومه فى الوقت الذى احتشدت فيه القوات البيزنطية 
بأسرها فى دو أجبته بعد عقد الهدته مع المسلديز » فاضطو سيمون عقدئذ إلى 
اللدخول فى مفاوضات مع دومانوس ليسكا يينوس من أجل قو قيعمعاهدة بين 
اطرفين ومع أن تلك المعاهدة لمكم [لابعد وفاقسيمون تفساسنة هوه /مخم 


0000 . 5 - 214 .م اك .مه .لتقدهن 
(؟) القرطى : الصدر السايق ص له س١9ه‏ /اء؟ 
ر)مسكويه : الصدر السايق ج وص وس 717 بم ,1 و19 لصف 


##ابيا حم 


إلا أن المفاوضات بين الجاننين أدتإلىقتور وتراخىفى اهرب بعد أن أدرك 


سيهون أنه أن ن يستطيم ع حقيق أهداقه 290 , 


وما أن شعر روما وس بتحسن الموقف العسكرى على الجبة اليلغار : 0 سىس 
عاد إلى تنفيد خططه على الرة الإسلاميةفتقض الاثفاقية المعقوددسئة رمم 
3 كخم 53 الخليفة المقتدر » وأرسل إلى ولاة الثذور الإسلامية إنذارا يطلب 

نهم أ داء الخراج إليه طاعة له وإلا هاجبم»0" ثم أعقب أنذاره باجتياح 
90 ش البيرنطة بقيادة كوركو اس لملطيه فى منقة التغور ال+زريه سئة 
نا لوم » مم كرد الحجوم على ماظيه فى العام التالى ممم » دفي 
المرة الأخيره ظلت القوات ابيز نظية ستة عشر يوما تنشر اراب حتى هرب 
أهل ملظبه إلى بغداد مستغيثين ما نول م20 ول بستطم الخليفة العبأسى المقتدر 
تقديم أى مساعده لملظيه أو غيرها في تلك الفترة إذ كان معظم قادقه مشغولين 
فى الحرب ضد القرامظه الذين استمرت هجماتهم حى سنة عه يي م2 


وهددوا / لكوقه واليصره وبغداد وديار ربيعه م ومع . 


وكافت النقيجة الطبيعية لذلك الضغط اليير نطىالمتر ايد على ملطية أن أضطر 
أمير ها أو حفص - وكان حفيدا للقييد عرو ين عبيسسد أللّه الأقطع - 
إلى التفاوض مع كوزكو إن ودهب بثقسه ومعه قائده العشكرى أبو الضات 
إلى القسطنطيفية وعقدمع م الأأمبرأطوروومافوس ليكا بينوس سنةإجه|907م 


معاهدة تدترك » 0 ات ملطية فى صفوق التجيش أل زانطى 0 
اوها فو فو تيص المين 


)00 6 لم ... #تافقصية 7 0011111111111 

(+؟) مسكريه : الصدر السابق جح وص ١407-1456‏ 

زع) الهمداتى : المصدر السابق ص ”د وغ#ء مسكويه الصدر السايق جه 
ص ١10/145‏ 

(4) القرطي : الممدر السأيق ص .زاغ نامل ؛ لناع؟ 1 كم[ كلكلا واية11 


6 310 9 11 انه .05 ركطتدك هه 6 ج16 هت 5 انك رع ومبطتخطة) مع هه طق وف 1 
9 .م ,1 .117 ,.طسماح 


سد با سد 


وسرعان مائقض سكان ملطية إتفاقهم مع ألبير نطيين عقب وقة الآهير 
أى حفص » اضفار كودكواس إلى مباجتها من جديد سنئة م 
وفرض علببا غرامة مالية كيير:60 ومع ذلك استمرت مقاومة المسلين فى 
ملطية قائمه » واستاجدو! سعيد بن حمدأن حا 3 ديار ربيعه الذى #رع إلى 
يدهم سئة ه عه ارقم ٠وعين‏ عليهم أمير! من قبله بعد أن هربت الخاميه 
البيزنطيه”؟ , وقد ظلت ملطية فى بد المسلين حتى هاجمها كووكو امرمرةأخرىق 
سنة مجم ه وسو م فى خمسين ألفا من جنودهمستغلا أضط راب أحو ال الخلافة 


. العباسية فى ذلك الوقت9؟ : وفرض ؟ووكواس الإصار على عاطيه مدة طويلة 


8 0 0 7 98 1 و 0 
حى هلك أ كش أهلبا جوطا 0 فتمكن عنداد من الاسقيلا”ء مايا وطرد يفيك 


اسكائها المسدين27 وا كور كواس إلى تر يدملطيه من طابعبا الإسلاتىعندما 


نقل ايها مواطنين من الأأرمن لاسقيطائها بدلا من سسكاتها السلرين2* ولتأمين 
الطريق من ملطيه إلى مأتزكرت فى أرميقيا عيرتارون دمعو أقام البيزتطيون 
إلى اشر ف من ملطه حصنا قريا أطلق عليه حهن رو مأثوو ليس 


ول لدم المصادر العريبة إلى تلك المماهدة باءتثناء اين الأثير الذى قال و وكان 
أهلها أهل ملطية ‏ قد طعقوا قصاطوا الروم وسلنوا مقائيم اليلد ليم شكموا : 


على الشفي » انظر ان الأثير : ع الكامك ع من ياؤه ٠.‏ 
زفق ل 757 ح 416 .م ,مستادهن ومسمقطمممه 1 


زعكاات لي : ادر السايق جود مص بااواء 
4 .م ... عتافهد03 هل 06 6نزمئو111 ولمقصهم 

ليق قتل الخليفة القتدر أثر فتنة اشتر لدافيبا ؤنس اقادم م وم هم قم 
وتولى بمده الخلرفة القاهر الدى قرض على مؤأس الخادم , سكن الجند ثاروا من 
حجديد وقيضوا على القاهر وسملوا عينيه وعزلوه عن الخملافة » تتولى كانه الراقى بن 
القتدر سنة عوم م وكسوم انظر الترطى الصدر السايق من 144-184 18454 » 
مغ ؟ماء والهمداتى : الصدر السابق اص ”١2‏ - 84م 

0 ان الأثير الصدر السابق جه ص مع »2 

ّ 5 ,م ... #متأممطول 15 همك عتأماولق ,لمقصدن 


60 موس #ستتموع م8 فطامز 66 م فمولمع صحلق » بط روتمهيه طن 
. 0؛ -.25 .م 1972 228357 701 #وفلاوع8 موتسفسعة صل 


ونلودمسعصمة 2 و © وهكذا أصيمر ةِ حم فى فى إمكانت اأمين: نطيين بعد أسقيلامهم على ماظط يه 
شن هجمات على باق المناطق الجاوره شا فاجوا معيساط لك فى ذات العام” 


وق ه504 ايدان إستولوا على حصن زياد ؛ و بذلك أصبح للييز نطيين 
فى منطقة الغفرات قوة هجوه.ة لما خطو ان تبأ 

أما فى أرمينيا فقد سعى امير اطود رومائر ليكابيتوس إلى مساعدة 
الآمير البغراق أشوت الثافى الذى كان مبددا داثا من و الى إذربيجان ووجه 
خاص من دسيك» خطيفةيوسفاينأى!! سا جالذدى أحتلت قر أتهدوين ا 6 
وقد بدأ 5 كوركواس حملاته على أرةينيا بأن هاجم 0 قليم فأسيأن 0 
ومنه انجه إلى دوين سئة مرعه//49 م التى فرض عليا الأصار إل أن حامية 
للد 3 يا لتعاون مع. اسكانها | أستطاعوا هرمة 5 الميز زنطيين وطردوام وكيدوم 
خسائر فادحه » وبعد أن أدر ك كوركواس صعوبة الاستيلاء على دوين انمه 


عام 218 اهم إلى 7 أرمينيا أى إلى المناطق الإسلامية 2 أقليي ' حيرة 1 


وار والمتاخمة لمنطقة الجزيرة : فباجم كوركواس فى ذلك الإقليم أخلاط 
وبدليس ودمى مسجديهما »فاضطرسكان المديتتين[لىمصاحته مقا 17 أتسحابهء 
على أن كوركو اس كأن مصمما على تدمير المناطق الإسلامية فى أرمينيا فعاد [ليأ 
من جديد سئة بال مهلل ؟ 5 فبزعه مقلح / ساجى- وإلى أذر يجان وأرمينيه 


001001 ممسنتصوووظ بع لطع 1 :2 11 مص تصودةء حل معتم مظنا‎ )١( 
م‎ 04 

ل ان الأثير : الصدر السايق دجاس #غ؟ 

/ +) استولى بايد هل حدن | زياد فى الفدترة ماين سنة +07 ل بلس ه | 
سنة ع4 ل اهام لأن ائ ظائر يتحد ث فى عام شام بن قيأم ساك الدولة بتهم 
ذلك الحصن : انظر اين ظافر : : شيا ر الأول التقطعة خطوط يداد د 5-2 بالقساأهرة 
ار م »كم تادعم . حوادث سنةوع؟ ه, 

0 139 عم د وتاممصجوة 19 هل ممتم ال ,ل تقصهن) 

زه ع إقلم فاسيان إلى الشمرق ” مئ 2 اد عند منايع 5 رهع 00 الرس 
كنهتة أنظر 03 98 

8 .1 ,مزه .ره اتهطهن 


0 


ديد » فباجهامرة ثالث بالاتفاق مع جاجك زوم أمير فاسيور كأن ‏ 
وقسميه المصادر العربيه أن الديراق .- وخترب كورك واس فى هجومه !ل خير 
0 رى؟ وأخلاط وأسر وقتل عددأ اكييرأ عن السكأن ؛ فا الم مف ح |[ لساجى 

بأن قام بغاره على فاسيور كان فى نفس العا مجه / وعوم0 , 


وإذاكانت هجمات كوركواس قد حققت احا ملبحوظا فثثبيت النفوة 
البير نطى فى منطقة *غور الجزيرة بالاسقيلاء على ملطيه و حصن زياد. تاحقةت 
تاها | نسييا فى أر ميفيأ | يأضعا اف تفو3ة اللامر أء المسلمين فيا 6١‏ فإن منطقة الثغور 
الشامية متاق فس الا هنام من " ورك وأسفاتاح ذلك هال الخادم و إلى طرسوس 
ام بوجرمين تاجحين على الأراضى البيز فطيه سنة 1 الوم ف وقث 
آل كوركو اسن فى أرميفيا9©) إلا أن هجمات عمال 6 كنت مع ذلك نهدوده 
المخيا ‏ ج20 ولم تؤد إلى تغيير ميزآن القوى ف القتال على الحدود بين الجانبين 6 
ويوجه خاص بعد أن قل تشماط بحرية طوسوس بعد وفة قادتها العظام مثل 
ليو الطرابلسى وداميان ء 


الحدانيون فى الجزيره ومماومة الرحف ابي نطى : 


سيطر.امدائيون على منطقة الموصل فى الجؤيرة مدن عرد الخليفة داس 
وسنة ورره ب ورم ه| وعره ‏ بيو مء وأصبح عبء الدتاع عن تلا 
المنطقة يقشع على عاتقهم وكآن سعيد بن حمد أن حام ديار ربيعه قد قتل سنة 
بطع همع م على يد أبن أخره الحسن بن عبد الله الذى استولى على الموصل» 
وكاتب الخليفة الراضى بأستعد ادم لأرسال مال الضمان المقرر » فوافق الخليئة 


() ابن الآثير : الصدر السأيق جه ص كم! 2 مواعرولءجوك ولوويرى 

.739-40 .م ... #تأعقيدرة 18 06 معاماوقةة رلتفسده 

(؟) القرطى : الصدر السايق ص ١4‏ ء ابن الأثير المدر السابق جد 
ص ١5‏ - 1ه 


--2 وي سد 
على ذاك27. وقد شرع سيف الدولة الحدانى الذى كان يعمل حت قيادة أخيه 
الحسن بن عيد الله « ناصر الدولة» فى غر الاراضى ألبيز نط.ه و إستزداد بعض 
الحصون التى أسولى عليها القائ البيز نط ى كو ركو اس . 
وكانت أولى العملوات التى قام بها سرف الدولة موجره ضد حضن زياد 


القريب من ملطيه من فاحية وتمشاط من ناحية أخرى فسار سيف إليه فى 


سنة 8ه وم وحاصر دسيعة أيام حت ىأو شك على فتحه» فأسرع كو نكواس 1 


لإثقاذ الأصن على رأس جيشه » فأ نسحب عندئذ سيف الدولة والبيز نطيون فى 
5 أثره إلى أن وصل إلى مو يع اس حصى زياد وسلام حت دارت المعر 
بين الطر فين فافتصمر سيف الدولة أقتصارا حاسما على كوركواس0©© . 


وف الوقت الذى كانت تجرى فيه المع ركة بين كوركواس وسيف الدولة 
فى سنة ا 2 بالقرب من حصن زياد بالأزيره »فى ذلك الوقتكانت 
مم عملية تبادل للاسرى فى منطقة التذور الشامية بين المسلمينو الميز نطيين ننيجة 
للاتصالات اتى حدثت من قبل مع الخليفة الراضى؟ ء فالسياسة البررفطية 
سعت فى ذلك الوقت إلى تهدته منطقةالتغور الشاميه 3 قسطيع التركيز بقواتها 
العسك ربة ف منطقة الجزيرة .ويقكد ذلك أ أن الأمراطور دو ماوس أرسل إلى 
الأمير محمد بن طفج الاخشيد أمير مصرة الذىققم الثغور الشامية تحت تفوذه 
المباشر أرسل إليه رسالة لإقامة علاقا فأت وده بينهمأ ؛ وهنا يفبغى أن إن 03 
أن الأامير محمد بن طمج الاخشيد يذهب ف دده إلى أبعد ما تقتتضيه قر أعد 
الدبلو ماسية و المصا لح التجارية بين الافيين» . 


(1) الهمداق : الصدر السايق عن مو جح امع 
8 إن ظائر : العادر السابق حوادث جنوس فص ١‏ ,ع 
743 ,م . متاأفمصول 32 هل معؤماوتت رلتقصهم 
[فية السمودى : : التنديه به والإشراف ص 958 ع الهمدانى : المصدو السابق ص 15؟ 
0 نص 7[ رسالة في صبح الأعشى لا نلةشندى ج لاص ل1سمؤ وما سام 
دا امأ أنقذة للنجارة ؤ: اك أمكنا أصا ابك منه واذنام فى ال..م وفى حت 


الاىما ل 


واستمرار! للسياسة البيرنظية فى الاستيسلاء على التغور فى منطقة 
الجريره أقام لبي نطيون حصنا بالقرب من ثغر قالقيلا يسمى حصن هفجيج 
زأرمد1 مهدف» إعاقة وصول الأمدادات الإسلامية إلى الغ وتبيدا للاسقيلاء 
عليه , قلنا سمع سيف الدولة مخطة الريرنظيين سار من نصيدين لانقاذ قالقيلا 
أوآخر عام بم عع خعة م فأص رع البير نطيو نءتدل بتدمير امسن الذى بوه 
وأنحيرا منه إلا أن سيف الدوة كان مصر! على الخوو » فأقام فى أرذن حقى 
مس الثمتاء واتحس الشلج وأصبحت ااطرق سالك فدخل أرمينيا وتحالف مع 
أمرلتما الأرمن عا تلم منهم حصوثا كانت خطير على أمن التغور الإسلاعية ٠‏ 

ودخل سيف الدولة الأراضي البيزنطية من أرميفيا عخقرقا ثغر خالديا 
000 وتؤغل فيه <تى وصل إلى مدينة كولوايا هزعد 010 فأحرق أسوارها 
وسلبضياعها وواسلمتها الإمبى اطورالبيز نطى ف عفر وكيرياءءو ف أثناء انسحايه 
تقعه كوركوأس إلا أن سيف الدولة أوقع به اقب زعة0© وكان لاتتصار 
سيف الدرلة ونجاحه فى غزو الآراضى البيز:طية إلى هذا العمق أثركبير على 
البيرنطيين » فنظرو! إليه مئذ ذلك الوقت على أنه العدو الخطير للحم » لآ نأحدا 
غيره عن قادة المسلدين لم يصل إلى تلك الأماكن منذ وقاة عبرو بن عبيد الله 
الأقطع . 1 

غير أن سيف الدولة لم يستطع مواصلة غزواته فى الآراضى البيزنطة بعد 
د افراع ماإرادوء واختاروه لأا وجدنا جسميد ما لاحظر.عاينا دين ولا سياسة 6. 

وكان محمد ن طفج الاشعد قد تقك إمارة معي والقام في سنة ع سه /-هم. 
خانا لأجد بن كفلغ أنظر : اهمداتي : الصدر السابق ص مة؟ 

0 ابن ظافر : |اصدر السايق حوادث سنة بعس ه. ويلاحظ أن ان ظافر 
درو وقوع تنك الطادثة فى سية ميم هه ٠‏ قكم تسكن الومدانى الى أشار الما 
باختصار ذكر بأنأخبار انتصاز سيف الدولة وصلتينداذ فى مستهل الحرم سنقه الم 
ما يقطع بأن المرتك حدثت أواخر سنة بمجه . افظر الهمد ا اأسدر السارقص ممم 

١‏ 744-46 ار ... ملأمهطنية ول مك #مام كلت ملتقصما 


اا ا 


اتتصاره فى كولونيا بسبب اشتراك الآمراء الجدانيين فى الصراع على الساطة 
فى بغداد ؛ وقد أسوم سيف الدولة بنصيب وافر فى ذلك الصراع الذى استمر 
قرابة قلاث سنوات تتقل خلالها سيف الدولة بين بغداد وواسط وتكررت 
وحران والموصل حتى تمكن من الاستيلاء على حلب سنة ممم ه/ 44م 
وبدأ مرحلة جديدة من النضال ضد البيزتطيين7؟؟ , 


وف الوقت الذى كانت الخلافة العياسية مشذولة فه بصمراعاتا الداخلية 
أصبحت الظروف السياسية واالعسكرية .للاهيزاطورية البيزنطية موائيسة 
لاستقناف مجماتها على الجية الإسلامية » ففى الشمال كانت العلاقات ودية مع 
البلغار مئل وفاة سيمرن سنةو +ه | باد مم 7 فقدل اطجوم الذى شنه الامير 
الروسى [حود رمو[ سنة ورم م كم ونقل بسيه كوك وأس من جرةالقتال. 
ضد المسلمين مواجرة الروس فى شواطىء بيثينيا9© : وعلى ذلك أصبح فى 
إمكان الييز فطيين مباجمة الجزيرة 0 فأغاروا عل أرزن وميافارقين ودارا عام 
رعمه / ميو م20 وسيوأ عددأ من السكان » ما حاصر البيز:طيرن الرها فى 
نفس العام ولم ينسحروا إلا بعد أن حصلواعل المنديل المقدس الذى يقال 
بأنه حمل صو رة السيد المسييس وا حفوظط 2 بيعتها مقا بل إطلاق سراح 
عدد من أسرى المسليين243 4 وق العام التالى هاجم البير نطيون رأس 
)1١‏ اهما : الصدر الساءق م وسم و مسمس بس ارعس بلعم 4 موس 
(؟) 184.م مكل .05 ومطتمقطع 1,8 و187-188 ,ص مل .نه افصو زهط0 
(©) الصولى : أخبار الرافى وللتق ص  +0«‏ بمج / 
(5) نحي بن سعيد الانطاكى : تكملة كتاب 'التارع اللجمسوع فلي التحقيق 
والتصديقج أ ص مقه حو, 
: 748-751 ,ءا #قهه 05 و1 06 و«زماولة امون 
وذكر مؤاف صل ثيوقن أن سكان.الرها ثم الدئطليوا من البيزتطيينالانسحاب 
مقايل لسلم المنديل : اتظر : ” ْ 
2 مجر ومسقاده) وعظمظمم6 18 
وتذاكي الأساطير عن النديل الشار إليه أن أحر «موطق ملاك أرميتيا - 


#لعين7©: وبذلكوصلت القوات البيزنطيةق تقدمها حتى قلب إقلم الجوورةء 
كا ترتب على هذه المجمات أ نكثيرا من المدن الإسلامية فى تلك المنطقة قد 
أصيحت ف وضع شيه مستقل -- مثل اثرها وحدرأن وساروج ودخات 


ف علاقات مسلبيةمع البيز أطيين 90 , 


غير أن الانتصارات الى أحرزها كوركواس فى القتال ضد المسلدين 
جعلت مته بطل الموقف فى بير ثطه ‏ وأزعجت 5.عبيته المسكومة البيزنطية 
فعز ل من مخصيه0» كذ الك فإن الإميراطور رومائوس ليك بينوس خلع عن 
العرش » وتولى الإهبراطور الشرعى قنسطتطين السابع ال هك بمفوده من سنة 
وج ه موه م حت وفاته سنة روم ه/ ومو" . 


أما فى !إجائب الإسلادى فان معز الدولة بن بويه امتطاع السيطرة على 
بغداد والاستتثار بالسلطة عام مم ه/ 44و م » وعول الخليفة الممشسكفى 
وولى مكانه المطيع 005 ؛ هذا فى الوقت الذى كن ناصر'الدولة الحداى قد 
تولى حم الأوصل منذ سئة الف 0 5 استطاع سيف أأدولة 
الحداق تيت تفوذه ف حلب مثة .مم و/144م بعد حروب مع 


-«غعقمس0٠دم‏ 6 أرسل إلى السيلك اسبح شعوه الحضور إلىمدينته قأر سل 3 
المسيم رسالة ومتديلا مسح به ورجبه فانطيمت صورته أنظى ؛: 
حوتصوصهة مه وصلط عتهوطم 2ه 185 قمة لطووع1 68ل » .8 .170 وعصولك 


قسمتطلصود :390-44 .مم 1975 555111 28 جملل826 موتمعصحة د 
247٠‏ .م ... تعمد وظ 


(1) الصولى المجدر السابق ص وم؟ » الهمدانى : المصدر السابق سي مع+ 


66 1 روج .ء. هللافقصدجية 18 06 معأم وا و#موصون 
زفرة 30647 .م 1 701 يعمزجم8 مستتمممو8 مطل له ودمتمقط رومتلاقة17 
)04 5 .م وألك .جه ومكلتتع طم م1 


(ه) مسكوية: المصبدر السايق ص كحم - /إلم 
63 الهمغانى : المصدر السابق ص +ع 


#ةر لس 


الأخصيديين0© ؛ فوقع عبء الجماد ضد البير نطين على عاتقه سواء فى منطقة. 
الجن برة أو أرمينيا أو الشامء فلما وى سئة هكم ضعقت أمارة حلب. 


بعده حَتّى أن #رعويه الوصى على سعد الدولة ب أبن سيف إالدولة سا دخل 
فى اتفاق مع البيرنطيين » وأصبحت حلب فى عبسدده تقع تحت الخاية 


2001100 . 0 0 5 
ألبين تطية0> ؛ تمان ألييز نطوو ل عدت من العمل در هق منظقة الجن 2 0 


وأرمينيا . 


ل 
زح)ات العدحم ؤزيده الحلب من تارم حاب حاص ١م‏ 


(؟) تس الصدر ص 15١‏ ب 5و 


ا يلات الإصير أطور أبن الشمشقيق على الجزيرة : 


عقب وخة الإمبر اطور قنسطتطين السابم سئة برهم ه/ هه م تولى أبنه 
رومانوس الثاقى الحسكم ؛ فم فى عوده قم جزيرةكريت الإسلامية على يد 
القائك الميز نطى تقفور فوقاس سنة مومه 31م ثم استطا ع أقفود 
أن يستولى على ألم فى القسطتطيفية وواصل الخرب ضد المسلين بنفس 
ايجرد الذى بذله من قبل الإمبراطود رومانوس ليكابيفوس والقائد حنا 
كوركوامر وف حين كان كو ركواس يعمل بصفة رئيسية فى الشمال والوسط 
من جبية القتال منع المسلءين [ذ كان التبديد صادر! من ملطية » ان جود 
تقفو ر فوقاس تركرت فى القطاع الجدو لى من الجبية ... تاحية قليقيأ و طر سوس 
وحاب وأنطاكية نظر! لأن النبديد الإسلاى فى عصر تقفور فوةأس جاء 
من تاحية حلب27 . ش 


وم يلبث تقفور فوقاس أن قتل ضحية مؤاءرة فى القصر الإمير أطورى 
-دبرثرا زوجته ثيوذانو بالاشتراك مع أبن الشمشقيق قائد ثغر أعالى العرأق فى 
اسنة ووم هدوم الذى استولى على الحم وأعلن إمبراطور! فى نفس العام0©) 
.وها يذاكر أنه عند أعتلاء !بن الف#مشقيق العرش كان المد البيز نط ضد المسلمين 
فى الشرق قد وصل إلى ذروته . ذلك أن سقوط كريت فى يد البيز نطيين سنة 
مم م أكدم أى إلى قر كين الجهد العسكرى البين على فى أماكن أخرى 8 
“قعل جرة قيليقيا سقعاأت طرسورس سنة عووعه / 36 مم على يد تقفور فوقأس 
:وق نفس العام سقطت قرس واتفرد بير تطيون بااسيادة عليها بعدأن تهولت 
.إل ثغر بين نطى » ا سقطت أتطاكية أيضا سنة م0ثره / وجدم > أما 

ل سكت 


4 . 275-89 نرم ... تمساعمهمو8 لاصو 
4 240-41 .م معتوهظ ومتتصوج و8 هذا م جرمامللة رقتاهصة7 مسفكة 


سد لهم له 


حلب فقد أصبحت ‏ كأ سبق الققول ‏ فى عبد خلفاء سيف الدولة شمية 
5 زوليه600 8 

و#ددت أهداف حلات أبن الشممشقيق العسكر 35 على اللآر أضى الإسلامية 
فى احافظة على فتوحات تقفور فوقاس من قيل » والتصدى ادرحف الفاطميبن 
من مصر إلى القاه0© 5 إخضاع لأس اء الجدانيين ف الموصل ؛ وتقايص 
تقو ذم إن درجةالتيعية تأحدث بالفسية لخلب» ما مسح للاميراطو دبتوجيه 
ضرية قاتلة للخلافة المباسية فى بغداد92! , : 

وم يستطع الإميراطور أبن ال#مشقيق فى بداية حكنه توجيه جبوده نحو 
ديهة القتال ضد المسليين » فمن قاحية وقع وم رومى جدايد فى اليلقان ومن 
ناحية أخرى أعان القائد برداس فوقاس الثررة ضدالإمب رأطور3© فلءاتمكن 
أبن اامشقيق من التغلب على تلك المصاعب تقل قواته فن البلقان للعمل على 
الجية ضد المسليين0*؟ , 


وكانت ا اسياسية والمسكرية : فى الا اب الإسلام ى معو ائية لذبن 
الشمشقيق لى حقق أهداقه فأينا ء تأصر الدولة الحداف فى الموص_ل كانوا 
مغل سنة كوم ه اليلق م فى شقاق وحروب فيا بيهم وخاصة 36 أن قبشس 


69 278-79 ان ونه لقصو و8 وه تع[ جرع ل 
49 ركان القاقد القاطمى حمر ةلاح قد استولى على دمشق سنة ,88م عم إفتكم 
ثم أرسل حيها لفتيم أنطا كي منة يدر 37 : » أنظر الأنطاكى : الصدر السابق 


زا سس 1855-18 
فرق : 3 .م :117,1 طسو 
22 . 310 .م و[ 500 ماك .مره 2 حمتللوه17 
(©) 065 قعدمعتسهادم ممعم ومواتلعمجة وعل عله هنا ءار تفصق 
29-0 .م1950 2 مععة توزرء تقصدة مد < معءوتمساع 1 سووز 
وكان الأمير الرو م سةالسلاف قد اتام للغاريا ثم هاجم الإاراضي البيزنطية » 

وعن تلك ادرب انظر 

1577-3 .مم 1 و17 رمطتصة0 128-1307 1 8 0 4 ,قتع [مط0 


5 0 


أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وحومه فى قلعة ثم استولى على الح ؛ أما فى 
بغداد ققد كان الوزير عر الدولة تيار مشغولا هو الآخر فى قتال الفرق 
العسكرية الخرى عن الآثر اك والديل2» . 


وكانت الخلة الآولى الى قادها الإمير اطور البيزنطى بنفسه موجبة ضد 
منطقة ديار ربيعة بالج زر يرةحيث هأجمقها تصييين أواخر مئة مها ابره 5 
فقتل كثي را من سكائها » وظل م إلى أوائل عام عدرة| الاقم » وم جد 
الب تطيون مقاومة منتظمة فى المدينة » فقد قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة 
على حاكبا مد ألى الفوارس - وهو شقيقه - واعتقله عام .جه +اكم 
ولما خثى أبو تغلب أن يتجه البير نطيون عن تصيبين [لىالموصل تفسها أصرع 
وأرسل إلى الإمبراطور الأموال مقابل أنصرافه عن تصيبين وعقد هدنة بين 
الطرفين0© » ومع ذلك نان أبن الشمشقيق اتجه إلى مياذارقين فى دباد بكر » 
لكنها قاومته فانسحب من أمامها عائدا إلى بلاده » وترك ملبمح الآرمنى قائدأ 
لمنطقة الشرق92؟ , 

وعلى أ يوم أبن الشنمشقيق أسرعت وقود من سكان منأطق ديان يكر» 
وديار ربيعة بالذهاب إلى بغداد» وطالبت الخليفة المطيع بالقيام بواج ب اباد 
فوعدم أمير الأمراء مقتياد البويهى بتحقيو ذلك » وأشذ فى إعداد العدةو جمع 
الأموال لكته ل يقم بالغر وكا وعد" . 

وأراد مليج لازم أن يسشكل غرو الجزيرة ؛ قاد جيشه عن معسكره 
فى بطن هئز يط إلى أمد بديار بكر » فتصدى له حاكباهزار حل وانضم إليه 


(()سكوية: الصدر السابق جه صلوع؟ سوم 2 جه 2 91 0م 
() الانطاى : لاحر السايق جو سر, هم :380 الهمداق : الصدر 
السابيق ص م2 اا 1 
[ية عي بن سعيذ الأنطاى : للمدر السابق حرص 614٠‏ 
841 ,م ,3ه تدده ستول ول ملأفقدج3 ول عل مختأم مل ولتمصةن” 
2 مسكوية : المدر السابق د ص ع.مت 01م 


هبة ته بن ناصر الدولة » وقد أوقع الإثنان الطرعة بمليح ,٠‏ وأمزاه 2 شب 
شوال سنة 0-7 6[ وليه سنة «بره م حيث ظل محبوسا عشس-د أنى تغلب ف 


أ لوصل إلى أن مات 3 العام إن إلى2" , 


أما الخلة اثثانية الى قام مها اينالشمشقيق عل منطقة الجريرة شكانت بقصد 
الانتقام أوت ملييح الأرمي » الذى أرسل وهو فى الأسر إلى الإمبراطود 
رسالة حمله فها عسكو لية الأسرى الذين 2 انوأ قَْ أراضى اللأعداء مالم ينتقم 
الإمراطور شم 60 وقد وجد أبن الشمشقيق قبل لقيام حملته الثسانية أن من 
الضرورى الإعداد هئ أجيدا . لذلك ايجه أولا إل أرمينية » وحصل من 
ملسكبا آمو ات اثالث على مساعدة عسكار 3 سكو ن عن فرق دن عشر ةآلاقف 
ر جلأر مى بكافة أسلحتهم» فضلاعي المق نالتى تا سبا» م زحف الإمبر اطور 
البيز نعلى على الجسزيرة عام وم ه/ ولاو م » فلم يد مقاومة أمامه لآن 
أن تغلب ادا كان مقتغولا بالحرب ضد عر الدولة مختيار”*©, فليا وصل 


)١(‏ الممداى : اأصدر السابق ص مغ ومع ؛ الانطاى : الصدر السابق 
جح وص ,ع١‏ » وفى روايته أن للعرة كانت ف رمضان سنة تحسم , 

0 5 .مءة 17 راهن 

وم تذكر امصادر المرية شيئا عن حملة ابن الشمشقيق الثانية على منطقة الجزيرة 
واعتمد جر وار في ممردماط مى الرهاد ىوأيو الثماس . مادا بأن رواية أيو القماس 
ليست دقيتة فهولم يذ كر مثلا المساعدة الأرمنية لابن الشمشقيق ويسدو أن لبو قد 
التبست عليه أحداث حمل ابن اشمشقيق الأولى سنة كمه | ١لاة‏ م مم الثانيسة 
ف 3ك آر أحدابهما مما على أنها حملة واحدة . انظر 

161-83 .5 و©5 1115021 دمع ةزك مم[ 

فرق و[1-57/1آ5 .م ,آ .زه ,ومقهوزهم 185 مرزم 11164 أ67011958. 

د . عاشور الخركة الصليبية ج و ص 14 

(ع) مسكويه : الصدر السابق جح + ص مام سوس 

843٠ ْ‏ .م ... 8#لأقهطج0 18 ع0 وتزمادئتة ,لحمفةن 
( > س السامون والبيزاطيون 6 


© اسه 


اين العممشنقيق إلى مدينة نصبينين ودها ميجو ارة من سكائها قد خهؤا .أن 
للحقيم المغاملة الي أصييو! مها :من قبل فى حملة مسنة مهم الاى م )2 ومعأن 
الطر يق كان مفتوحا أمام الإمبر اطور البيزنطى لاكقساح الجزيرة كلباء إلا 
أنه اضطر إلى قطع حلته والتخلى عن فتوحاته» وقرد العودة سريعا إلى 
القسطنطنية للاعداد. لخملة مالة بءد أن بلغته أخيار تهديد الفاطميين 
لأية© . 


3 () يذ كر أو الشباس أن الامبراطور كان باتجاء مدان ولسكنه تراجع إسبب 
القحط ونقص لون بمد أن وجد الاميراظور نقفسه فى صيحراء جرداء ليس بها مياه 
ونسى فقاقصمه0 كن خطاب ابن الكمشقيق فى المامالتالى إلى أشوت الثالث ملك 
أرمينيا يكشف أن الخطر الفاطمى على الشام لاسيها أنطا كيه كان هسو السيب وراء 
أنسحاب ابن الشمشقيق » والمروف أن الفاطمبين فى ذلك الوقت كانت لهم السيادة 
اط دمشق وطراباس وصيدا وبيروت” ٠‏ أنظر: 

: 169 وم 1,17 رمطمصو) 5 162 .م رماته .ره رعمعقتة مه 
ابن القلائمى : ذيل تاريخ دمشق ص 4 156.4. 


الإمبراطور جاسول.الثانى والبوهيون في بغداد : 


وم يأبث ث الإميراطون إبن الشمشقيق أنتوف سنة مكعر همل ببل؟ م عقب 
عودتةه من حملته العسكر ية على بلاد الام وخلفه عبل العرش الإمب راطور 
بأسيل لقال مجه م جوعه بهم - ور.وم © 
العلاقات ىق غرده منع الم و وين فى بغداد ساب لجوء الام ار البق نطى برداس 
سكير وس إلى عضد الدولة البويهى ٠‏ وكان ذلك الثائر قد تجالف من قبل عم 
أنى تغلب الخدانىفى الموصل قى يساتدكل منها الآخر ضد خصمه ؛ سناد 
بردس سكير وس أأبا تغلب ضد البوبيين » .فى حين 'يساعد. أبو #قلب 'الثائى 
. الييزنطى ضد باسيل الثانى© ‏ فلا .هزم برداس سكليروس أمام القوات 


٠.‏ فتوترت 


الإءبراطورية سطة ب مه 9/8 لد » فى 'الوقت الذى كان ءضد الله" 


اليومهى ة قد استولل على الموصل وطرد مها أيا :تغلب الحمدانى 03 لم تود الثاثر 
البيزنطي مفرأ من طلب الأآمان من عضد الدولة البويهى واالجو ميك اد 
فأسرع الإمير أطور بأسيل بمراسلة عضد الدولة من أجل القبض عل بر دأ 
كاير وس وتسليمه مقابل إطلاق سراح الأسرى المسدلمين احتجج رين فى 
الأراضى البيزتطية » إلا أن عضد الدواة أراد الاستفادة من ذلك الحادث 
٠‏ باسترجاع حض الخصون اطامة الىسيق أن استولمعلها البيز نطيون فمنطقة 
الجر برة(©»» ونأ كيدسيادة البوجيينعلى إمارة حاى9© وا فشلتاللفاوضات 


40 248-250 .صم ,.1ة© .م0 و5تقل طم مدي 
(؟) مسكويه : السدر السايق ج؟ ص كمم ؛ لملا» 
الانطاى : الصدر السابق < ١‏ ص م١‏ - 4ر١‏ 
)ع( 1 مط و.ة6 ذه ومعاصقطع689.ة 
ع( الانطاى : الصدر السابق ح 1 عن 167 
(ه) نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 
69 7 .م ..قزقة تيك 18 06 83510356 ,قعمسدن 


بين الجانيين سعى سفير بأسيل الثائى 2 يغداد إل قتل بردأس سكاير وس 0 
إلا أن المؤامة ١‏ كنشفت اقيض عندكد على السفير وصودرت أمؤاله ىه 
نا ظ برداس معتقلا فى بنداد دي وفاة عضد الدولة اليوسبى 20 . 


ولا تولى صصام الدولة ذمام. الأمور فُْ 5 خلفا لوالده عضب 
الدولة . أن اد الإستفادةمنهن 7 ة باسيل الثافى أما ام البمغار سن حبس حلام 
بإثارة حرب أهلية داخل الامبراطورية فى تلك اافترة الفقرة الحرجة”“وعلى, 
ذلك أطلق خيصام البولة سراح بردأس سكير وس وزوده بالمال والعتاد. 
واشترط عليه شروطا منها إعادة سبعة من الخصون اشاهة النى سيق أن استو 
عليها البيز فطوون فى منطقة الجويرة ؛ وعدم موأجبة الأراضى الإسلامية0؟؟ , 
وما أن دخل سكالير وس الأراضى البيز نطية حتى أعلن الثورة » وارتدى 
إلزى الامير|اطورى واستولى على الاناضرل, إلا أن ثورته فقلت فى نيابة 
1 الأ واسقسم للامبراطور باسيل© . 


على أن اليوويين قد أعتر ام الضعف مندث أوآخر القرن ألر !ب المجرى | 
العاشر ا ميلادي إسإب المنازعات والخروب نرق أمر أتهم” © فضعف ملطاهم 
غل منطقة الجريرة » واستطاع البيدتمليون عندئف فرض الهاية على الاماراتة 
٠:‏ )0 مسكوية : الصدر الشايق د كص 5و لإقهء 
الأنطاى : الصدر السايق حأاص ١66‏ 
2( عن هزعة باسيل الثأنى على يد البلغار أنظر : 
131-132 .ص مماتل> 00 : وكلقصهةلاهط0 
59 ع) الانطالى : الصدر السابق 1 ص 185 سا ل؟ 
وقد أو رد القلقشندى نص الاتفاقية بالتفصيل أنظ أنظر 
القاقشندىق : صبيج الإعثى ج 14 ص ١.؟‏ ل ع؟ 
)ع( 2522-3 : م واه .مه وفستعمهعظ1 مصصط. 
6" عن ألحروب بين أشاء البيت البوهى أنظر : 
الانطاكى : الصدر السايق ج ل ص ون ]أنه 1511 زا ! 


0-7 م 


الجديدة التى نشأت فيا مثل إمارة العقيليين فى الموصل والروانيين فى ديار 
بكر 222 ومن ناحية أخرى فان قوة الخلافة الفاطمية ونفوذها فى بلاد الشام 
أجير البيزنطيين على التعامل معها على أنها القوة الرئيسية فى العالم الإسلاتى 
1 نذاك » ودعى للخليفة الفاطمى العزين بالله فى مسجد القسطتطيفية9؟ » وفى 
ظل الأوضاع المنهاره ف بغداد ومنطقة الجزيرةأستطاع البيز نطيون الاسقيلاء 
عل الرها سنة 7ع ه | لإدر 60 : ىْ يليث أن أدى ضعف البوميين فى 
بغداد فى عبد الملك الرحم ٠ع‏ - باوع ه/ موز - ه6١1‏ م إلى سيطرة 
أحى قادة القرك وهو البساسيرى على الأمور فى بغداد وقد سعى الإساسيرى 
لازالة الخلافة العباسية والدخول فى طاعة الخلافة الفاطمية » فاضظر الخليفة 
العيامى القائم بأم الله إلى الاستنضاد بطغر ليك زعم اسلاجقة الذى دخسل 
بغداد وقضى على الهسماسيرى ثم فرض الماية على الخلافة العبأسية منذ باغ « | 
6م » فيدأ يذلك عصر جديد فى العلاقات مع ابيز نطيين رجح فيه ميزان 
القوى لمصاحة المسلمين3؟؟ . 


وقد أسس إمارة الروائبين ف ديار بكر أبو على الحسى بن مروان سنه 
0012 مإيىة 3 الذى عقد مماهدة مع البيز نطينلدة عصر سئوات م جددها حَلفاؤٌه 
قا بعد. أما إمارة المقيليين فقد أسسها عمد بن السيب أبوالواد المقيلى في الموصلسنة 
لله قوم أنظر: 
الفارق : تاريخ الفأرق ص م/م 16ت تر 1١1‏ 


زف ك3 عاشور : البرك الصيلييية داص مكء 
224 8 8 17 ومطصسمن 


)2( يي الانطاى : اأصدر السايق <> صن م 
(4) الفارق : الصدر السابق ص 5ه( - 6107 
د. عاشور : الموجع السايق جح ١‏ ص 68٠١‏ 283 


(1) 177 .م وق06همه<0 مسومم8١1‏ ن 21053 هق متعوة ها ,.© يمعطهن ١‏ 


العلاقات بين الدولة الب نطية 


وجزيرة كريت الإسلامية 


3 قم المسلمين للجزيرة واستقر ادم 3 3 

[لملاات الميز نطية عل كريت ف عبد الامبراطوو مييخا ثيل الثأنى ٠‏ 

حملة فو#ددوس ل حماة كرأتيروس سا حولة أوديفاس . 

َه يجمات مسلمى كريت عل الور والثمو أطىء البيز أطية ٠.‏ 

عه السياسة البيز نطية ضد كريت فى عمد الامبر أطور ميخائيل الثالث : 
مله في وكتستوس 0-3 اهجوم البيز فطى على دمياط لقطع الاميادات 
والاسلحة عن كرت اسقئناف الطجمات الكريئية على الجزر 
والمواف الييز نطية ف أثنام 3 بأسيل الأول المقدوق ٠.‏ 

و اجرود الامبراطور وو السادس ضد كريت: 
حلة همر يرس . 

* الحمللات البيز نعلية ف عبد الامبراطور قنسطنطين السابع 34 
حملة قنسطئطين جو تجياس 8 

+ استعادة الاميراطور للجزيرة فى عهد الامبراطور رومائوس اثافى : 
حلة تقغور فوقاس 2 تتائمج استعادة البيز نطبين لجزيرة كريت . 


فت امسدين للجويرة واستقترارم يأ : 


تان جزيوة كويت مزقع, جغراف هام 8 فرق تقخ عل. اهانترق. الطرقه 
البحريه الي تصل الغرب بالحوض:الثمرق للبحى المتوسظ ويحر أيجه بمصرداة 
ولمقغب أهمية «وقخ الجويرة عن المسلين. فحاولوا فتحبا فى أثناء الغروات. 
الإننلامية قَ العصير. الأموى ثم فى العصى. العباسي0© إلا أنه لميقرتب على للك. 


الغزؤات الأذلى هجوات عربية إىكربت إذيبدو أن تلك الغروات كانت.” 


جرد أظبان القوة البحربية الإسلامية: فن! ومناقسا خطير ا للبحرية الييرنطيه . 


وف القن ن الثالك الجرى ( التاسع المبلادى ) اسقطاع المسلدوناسيطرم 
غلى جزيرة كيت #وظلت تحت حكهم نو مات وثلائين حاماء كانت خلامًا 
قاعدة أماميه ذن فر اعد الجباذ الآسلاتى ؤقامت بدور مشرف ف التضال ضدد. 
الأمر اطزية البيزنطية حي سفظات وق متخنه بالجرأح ؛ بذ أن نحم 
لمدو الخصار علها دون أن تجدصد لإستغالتها من القوىالإسلاميةالاخرئة. 

وتجمخ عالبية اللفناخق الغر بية ال تحدئت عن القعم الإسلان جؤيرة 
كربت فى القرن الثالنت الحجرئ ( التاسع اليلادى ) عل أن القاتين. المدلنين 
كاثوافن أ الريش فى توطبة القاين ثازواق وجة أميرم لدم بن هعام 
00 0 تعبات ور م اشنئاد هنين 47 وحكه اتجخاثر 3 ورأن هو لا 
الثائرين قد تسنتوا قى البلاد الامتلامية: بعد طرندثم من قرطيه » فذهب فريق, 


ممم إلى وأس فى دين وأصل ريق آخرسيرهإى الاسكندرية وتشلبواعلما0", 
غلا كن عيد الله بن طاهن 5 ال جيش الخليفة المأمر ن فن طردم ام 6 قلامم 
إتجووا إلى كويت7© . 
ل وتتفق | ألا ار البيز نطيا 3 ةو اصادر الغزبرة. عن" أن غز وكرت مصدره 
اللسلون الأفياق + لكنها نه نفك فغاويقة الإستيلاء عل الجريزة.» إذ ترئ 
"لماكل" | البق شوّة إك كزوت دوق أن عرو 
ين أن المسلين الاسياة” 'الأزاد 
عدم ووججدق أن أر أضييئم: :غير شهيةيو كفي للعيعتهم لير أعنقائدم 
أنى حل زنأن” متمق ت ظّ م غن سكن و أ ض 5205-8 8 ذلك “الأمير» اسفن 
اللائمةٌ ؛ ومن غبسير أن يكشف عن فواء اه أئجه إلى الجرد الشرقية التابعة 
مير اطورية البتونطية للاستطلاع واليسف عن جويرة تصلح مستعمره 


أ الغوالة 1 من ع تسيا أله 


#الاسكفدن 0 2-2 إدوأية لأ وؤرحين أل 


3 


ماعته »وقد مرت تلك النفن عل جرد كثيهة دون أن لهي ي مقاومة ؛ لآن 


50 َّ ل اله .مه هاي ا : 
بالقائم وعاد إلى وطنه : 3 وف فى العام التالى 0 أو ا 0 مركيأ باعلا 
وجاك أقورياء. ذائه إلى إجيرةحيث فول على شاطتها: “يكن إن 5 لل 
خانلكس (: مط ' )زبعدأ 8 أرسل ترجاله للاستطبادع, والغؤئ: داجن 
الجزيرةأحرة السفن: فلا أسبتاء. رجالة من ذلك العمل نوفا على إسائيم و أعلفا لهم 
.الذين كوم ف ؛ وطنهم وعدهم أبو هن بالزواج ل الكن يقيات2©7 . 
و 0 القرى :1 تقنج لط 3 اخراص ١9‏ :وماد ان اليقطبينولسان افدين ) 
3 تاب أعمال الأعلام ص 5 _- نلا 0 


١ 467, 5‏ وآ 


1 0 سبحت مم0 6 2 273 8 ركسنحستطفوو 10153201 
أده 4642 .مج تهأملتقه8 رةتالعقدة6.. ,91-93 .جم 11 .تدم" “تستتفمةترسام6 
.347-348 .جم ,111 .مده .ومتسمواعم أرط مموسه نوك نننك 


ا 


غبر أن" هذه المصادر الغر بية والبِين ثطية قكشف عن إختلاف أت يتمئل 


فى تاريخ اسقيلاء المسلين على الجربرة » فظيقا للمصادر البيرنطية يشكون 


الاسقيلاء قدتم فى الفترة بس لط سا وه أ ولول عجرم وهى فترة. 


ورة ة توماس السلحق > فى حين تذكر المصنادر العر بية أن عيد ألله أبن طاهن 


قد طرد الآ ندلشين من الاسكددر بة فى الفثرة “بين سنة 0 سين 


مله ميدن ١‏ 6 وتبعا ذلك إختلف المؤدرخون هد 


1 ويرغم تلك الاشتلافات يمكن أجمع إل ف توق النظ ر العربية و لبيز نطية». 


اد سين كائو يغرون قف شرق البر المتوسط قبل فتح كريت» ك2 ىإشارة. 
للمؤرخ خ الكتدى ؛ أنسفن !0 لأند أسيين كاتعمو جودة بألا كسثدرية 3 سنةء .وه 


كمع للمتاجرة بعد أن عادت من الغزوة © ولا كانت حوادث فتئة الرتض 
ضد أ ل قد بدأت منذ .عام ل 0 وأنترت سئة ؟ ع 


لق 


وأن أمل الربض قد تغرقوآا على أ ثرها فى بعض البلاه وأستوطنوها » ليس 
هناك ما يمع هن حدوث هوا و لات لغز و كز يت ستى من قبل حدوث ثودة 


توماس السلا سئة مه كمع »وإذاكانت قلك الماولات لمكتب ها 


النجاح فإئها كات على الأقل حملاات إستطلاعية سأعدت ؛عل تجا 1 الغزو في 


يعد 6 فا دلت فته الريض واطجرهالمكيرى أسكانه سئة ؟ 259 ومأقاح 


ذلك للغراة الأندلسيين فى شرق البحر المتوسط أمكانيات يشرية امنكن ٠‏ 


0 الطرق : اأصدو السابق ج رسي 5 » اليمترى : تأر ممه ح + عن م 


[؟) من اأؤرخين الحدئي من يرى أن الفتم قد ثم سنة هام م ومنهم من ندى. 


أنه م سنة م م وفريق ثالث يرى أنه حدث 5 مجعم ء انظ : 
وقععة علعهة قط : صقد0 1355 .م 11 .له مممه:6 ذه وترماملك روولسط 
وقتتأعسصة مصصة :39-40 .م دعلا 15 61 6مسممو8 ,نوتثة7 عطقف ؤ 484 .م 


+163 ,م معتمسظا مماأسعدح3آ محا 01 وماوللة 


د اسمث غنم : الامبراطورية البيزنطية وكريت الإشلامية م 45-41 + 
فق 05 كتاب الولاه ص هرة !ا . 
4( أو عذارى : الييان الثرب < ؟ من الاك لازا ٠‏ 


بدا ا 


هتوفرهركثرة أبييم من قبلءفا كبروا منعاولام مخز والجربرة حتى 6-كن و امن 


.ذلك 75 جلاء إلا ندلسيين جميعامن الاسكندربةسئة ؟ ا هكذا 


يكون من الممكن ن قبول. إدداية المصادر البيز نطية على أ لهأ _بداية أو يماو له 


للفتم 3 5 يكن قبول روابة المصادر العر بية عل : نها ماح له بالاستقرآر 


الباق للا سين ف كريت 6 يمكن القول أرضا أن المسلمين الذين فتحوا 
.الجريرة كانوأ خليطا عن الغرأة البحر ين إلا ندلسوين وو ا إى سح ى الر بض بقر طبه 
الذين وفدوا إلى الاسكندرية60 وساعدهم على ام عملية القصم بح قدميرمعظم 
.أساطيل الجرر البيزنطية فى أثناء ثورة قوماس السلافق » <تى بلغ عادمر من 
تاك الأساطيل أمام القسطتطينية بوأسطة الأسظول 4 "مير إظورى .وهم 
سفيئة © 
وهناك ملاحظة مبمة على الانفاقية الى عقدها عيد ألله بن طاهرمعهؤلاء 
الآ ند لسيين » وهى سرعة مو افةتّم على الرحيل من الاسكندرية بعد أن ظلو! 
ا مها حوالى عشر سئوات إلى أرض أعداء من المتوقع حدوت عقاومة شديدة 
ملم ء فى الوقت الذى أويسكن بإستطاعته هؤلاء الانداسيين العودة إلىقرطية 
هرة أخرى ء فبئاك احتمال وجود إثفناق خاص بينعيد أله بن طاهر وهو لا” 
الاند لسيين على [تهام فح" ريت » لاسا أن الغلاقات العناسية اليين قطية كانت 


فى قلك الفسترة عدائية0© ٠.‏ وما رجح ذلك الاحتال أن الاندلسيين الفائين 


ل 
)0 اختاف الؤرخون فى عدد الاندلس.ين الذين وندوا إلى الاسكندريةفاليمتوى 


ذكر أن عددم زهان ثلاثة 7 لاف ».وان الخطيب أشار إلى ضخاءة المدعندما قال 
إن الحسكم بن هشام اتللى من أهل الريض 1 كثر من عشرة آ لاف وأ+لى عن قرطية 
أضاف ذلك وأن آإلافا منهم استقرت لى الاسكندرية ء ومن بامؤرخين الحدثين من ٠‏ 
:قدر تعددمم لخمسة عشر اأثقاضون حساب:الساء والأطفال انظر : اليعقوف : المصهر 


«السايق ج م ص 45غ ١‏ أ ن الخطيب للصدر السأبق سن )7 
.38.38 ,هم مرعكة 12 أه ععمعمرة بعاتم عطق 
0( د . أسمت عتم المرجع السابق ص 7ا؟ سام 
لوق .39 م2 بغت .قه : «مزئةعطف 
0 انظر #فصل الأول ١‏ 


لاعل و 


لكر يت دأثوا بالتبعية اللخلافة العياسية. فيا جعد سدى ؤوال .دو لنهم سنة .وه 
م6 كا كآن التعاون وئيةا بين كروت وكل من مصر وطسسسرسوس » 
وكلاهما كان تابعا للخلاله العياسية . 


عقب نول المسلدين فى أحد التلال على الجريرة أحاطوه بشبكة كثيفةءن 
الأ خهاب تكنى لحمايتهم »ذلك أطلق على ذلك المكان [ سووخار! كس عهتفطت 
أى الجدآر مم أن أحد ألرهبان دل الغرناه المسلين على مكان آمن حفر حوله 
خالة| فسميدت فاصتهم بعد ذلك بأسم الخندق ١‏ كائديا «ومضفط2 ,» ثم تولى 
أبو خقص رئاسة الخدق وأخضع قسعة وعشرين مديثة مق مدن كريت 3 


ونقيت مديئة واحدة مع لاهلما عمارسة شعائرم الدينية المسيحية6©0 . 


والواقع أن إرشاد الراهب للسلين القاتحين عن المكان الامن الى 
أقيمت فيه عاصمة الجريرة يدل بوضوح على كراهية رجال الدين اللكريقيين 
لبر نطيين » فسكان الجزيرة كاثوا بوجه عام من المؤيدين لءبسسادة الصور » 
وعخالفين بذلك رأى الامبراطور فى القسطتطينية » ما زعرع إخلاص أهل 
كريت لمكاموم ودفعهم إلى الثر حوب بعسلمى أسيا 601 . 


وبيدو أن الفائمين المسلمين قد استقروا فى بسسداية الآمر على الشداعلىء 
الجذوى عن جريرة كريت لقربه من الإسكندرية وهو على عكس الروايات 
المتواترة عند يعض الأؤرخين الددثين من أنالاستق رار الآول لط لاء الفانحين 


)0 التعمان : امالس والسايرات ٠‏ عخطوط مسكنية حامعة القأهرة رقم وم 
اح بق ؟ لوعة 9ج ء جوع ء داء أسمت : امرجع السايق ص مخ 
49 وهذه المديئةمى كيدو نا ( متسمقكه 0 قد اها الو بخ اليرز نطرى جنز يوس 
)0 توملهم8 ) أى مهينة الاتفاق . أنظر : 
0 0 رمه 95٠‏ وكتتأققط66 ,40 .م م8غع2) 05 هللآ ر.© رقهط3طمن؟ 
في أرشيبااد أوس : القوى البدرية والتجارية م م1 


سد اج سمط 
أن ف اخليج-ودا( 87 : 5108 ) الذى يقم الشمال الغر من الجن برة 3ك 


وم الجدير بالذكر أن قاليية المؤرخين الأودبيين امحدثين قد درجوا على 
وصف المسلين الذا سين ل+زيرة كريت باسم القَراصفة » وأنه ترب عّ 
أتترارم بالجويره اضطراب المواصلات بن شرق البحر المتوسط وغربه » 
ما أدى إل تدهور النقاط لتجارى ف حر إيجحه » وكان له نتائج فادحة على 
رخياء مكان هذه الاق و وبالغ ألأؤرخ كثان تمقصمفه قُُ قوله : أنسكان 
كريت قد افزعواار ميان جيل ! انو 9 ووطلة وجي للاترأس تساهة ,590311 إذ 
0 يعيد ف أ فين المسليين القيام كنا أواسم من الآرها ب ضد السكان المحايين» 
وعلى جه 0 ل الدين 6 0 أن امور خ فتلاى 02 أن الامبراطور 
ميخاك ألثاق كأن خشى أنيفضل رعاياه ف الجزرر البيزنطية أ 8 - الإسلاى 
عل التبعية 2 الييز نطى0؟؟ , 


وهكذا فإن الأوصاف الى أطلقت على المسليين فى كريت تحتوى على 
مذالطات و اضحة 3 فبالإضافة إلى واجب الجباد المكلف به المسلمون » فان 
الحفائر والاثار المكتدفة فى كسسريت أظيرت أن المسلمين أنا اموا عقب 
أستق رارم نظاما سراسيا راسخا قائما على وراثة الحدكم ٠‏ وكان مم نظامهم 
الاقتصادى ونشاط طهم 1 التجاريى وعلهم التقديه من الذهب والفضة لورفا 


(1) لتة عأعما طة 612105 وطوعق قط 50ه مسنتسومر8 ٠‏ .6 رمعاتلة 
.49 : عنممة ,لل .م 1964 8 .]2 وط .0 ,18 هذود ونه سدمومق عمد 


وعن استقرار ار السمين ف خد بج سودأ أنظر فازيلعي : المرب والروم ص ه16 

,40 .ص وغقه .وه : معطنتته0<” 

(9) 135667 وووللزمه؟ ,44 ,38 .م ,1162 12 غم معسمموة ,ماه ملظم 
9 .م وآ .701 متتزمجصسظ وستتسممو8 قط 2ه 

[فهه 9 .م وآ مم و7آ1 .01 .م غ85 81وو3ة316 عو طرطستد6 
137٠ 4#‏ .ملآ .له؟ .تك ,ره ويقتمقظ 
(ه) ومن السسلاتالتى عثر عيبا فى كربت تملاتبروارية أيست مؤرخة الإصدار 
ودثائير ذعبية مؤرخة سنة روم / هم مثل دنار شيب . أما إدرام الفضية نقد 


عثر عاما فيمدينة جوتلائد قصهلاه6 ومؤرخاسية .وهم وم ومضرو يدياسم 53 


لسا©مه.ة د 


0 6 ذلك ذان حضارة كو ا لا سلامية 0 تسكن كن | مادية ؛ ققد وج ق2 
كريت قاض فسا » وعدد من المثقفين / عكر رين من أصل أند! سدى6 دل وله 


فىفكريت عضر الأاساة كذ ة الذين يقد [أم م 1 تلاهيك ان الأندأس لتلقى لتلقى 


العي 201 وما 1 ! القدم اأمتاءة والقئون فى اريت اغلى الذهبية الكافنة 
صن الخفائر وااثى شار اد دخ جودج م يان إلى ١‏ نين منيا. إفضلا عن الغنائم 
والأاسلاب أل ل | تقفورقوقاس م دذزوهللجزيرةسنة 8 هلكوم 


والى عر ضت ق فى عوكب لمر بالقسط: م2 0 


عرد المزيز بن شعيب , وتدل اامملات البرو'زية الق ضريت فى أما كن كثير #من 


كريت على مدى السيطرة الإسلامية عل المزيرة ومن تلك الأماكن : مدينة عراقليون 
21618121610٠‏ جورتينا هدنا60 أيىو 329005 قيائو س 171 8 الساحل الجنو 7 
والقرى العديلية ف يأنو دى' للسمصضولا أنظر : 146 : م أله جه ,111065 

0( وض سيل المثال كان فى كربت القاضى الفتح بن العلام الختيرى رودن اللثقنين. 
السكريتيين من أصل أندلسى إسحاق بن سام وموسى بن عبد الاك وحمد بن مر 
وإسماعيل بن يدرو ابد عد وحفيده إسماعيل و بعض إاثتفين #سكوا باسم الافز بطيثى 
ومتى عمد ابن عسي أبو بكر الإقر يعافى .16 بطر ذكله .مه : 313166 

(؟) أشار الؤرح جودج معان إلى وحود زوجين من الأقراط الحقوظة ف التحف 
الوطنى بأئينا والق عثر عايه! ف سفائر كريت عن القرن العاثمر الميلادئ » وأحد هذه 
ببالإقراط محمل عيارة خط الجكوفى ( برك من الل لساحرته زياب ) والآخر أسيدة 
قسمى عللجة ‏ أماالنذائم التى عرضت فى موكب النصرءلةسطتطنية فاشتمات ص الممادن 
العنية والإأثواب الوشاه والمطرزة والفسوبات والجواعر والدروع من كل أوع أنظرج 

17٠‏ .م ماله .ره : وولقلة 
ره - امون والبيزتطيون) 


عتاولاات الوبزنطبين استرداد الجزيرة : 


أدزك البيز فطيون خطر استيلاء الملدينعلى كربت ذلك فك ر الإمير اطور 
ميخائيل الثانى سريعا فى استردادها خاصة بعد أن تخلص من متسكلة توماس 
السلاف27 , وقد وجه الإميراطود ميتائيل الثانى ثلاث لات كرية إلى 

كريت باءتكلرا بالقمل الذريع . 

وكات احجلة الأو لىبقيادة فوتيةو س وووتهموم قائد ثغر الأناضوا ل فذهب 
ذلك القائد إلى الجزيرة للاستطلاع وجمع الأخيار» مم فع يرا إلى 
الإمبراطور با موقف العسكرى وطلب منه القوة الكافية لمواجية المسدين » 
فروده الإمبراطور بقو ةكبيرة وعتاد ضخم؛ وأرسل له القائ دإميأن تدفسهط 
لمساعدت » لكن تلك الخلة فشلت فى اقتحام الجريرة ؛ لآن داميان سقط قتيلا 
فى المعركة وبدلا من أن يكو زعاملا من عو امل النصر كان سيأ للبزيعةوالفر أر» 
أما فوتيتوسفقدهرب بصعوبة إلى جزيرة ديا ( ها ) حيث أبلغ الإميراطور 


مامز 0ع 
وإرعم غم فقل الخملة البيرنطية الآ ولى لاسترداد كريت قأنالإمبر اطورميخائيل 


صهم على استعادة الجريرة» فكافالقا ل رأآير وس مت 1 قائدثغر كيير بوت 


نه و11 أن عن كل ما ألديه من سفن حر بم د عاتن إل أن بت للقضاء على 
المسليين ساءولا وصلكراتثيروس على رأس سيعين سفيئة <ر بية نشب القثال 


6 6 مم 11 ونأك ,جره و لفلساط 
) ب وآ[ رات مره : مسسع راع 70-7715 > ررم ومستتصهن وعسشطوومط1 
. :.93-94 .م 


3 عت غنم : امرجع الساد بق ص مهم 
ويلادظ أن الؤرخين الويز نط ميقن 0 محددوا 3 يخا دق بها #حصملة عو - الؤدرح 
كنار آنا تمت سنة ممم . أنظر :209 .م ,1 ,197 ,طسوت 


00-7 


هن الفجر حتى الغروبء ثم أشارعليه معاوثوه أن :يناهو طول اليل استعدادا 
للقتال فى اليوم التالى » فواف ق كر ائيروس على ذلك دون أن يتخذ احتياطات 
الأمن والحراسة » وفى أثناء الليل تسلل [ أيهم المسلمون وقتاو! معظمالبيزفطيين 
فى حين تمك نكر انير وس من اطرب على ظبر مركب تجارى » إلا أن القوات 
الإسلامية تقبعته وقبضت عليه بالقرب من جزيرة كو مح م قتل620. 
برغم فثدل الالة الثانية التى أرسلما الإمبر اطور ميخائيل الثانى ققد أرسل 
نجلة ثالثة بقيادة أوديفاس وورزمورن وتكونت هذه اللة الجديدة من جيش 
كير | طلق علية سم اليش اللأريعيى لأنكل جندى بلغ راتيه أربعين قطعة 
ذهبية » ول دكن نقجة ة إخجلة الثالئة أحسن-من الات ااسابقة فعاد أوزفاس 
دون أن يتمكن من استعادة الجزيرة9© . 


)1 .مص و1آآ ونه ,مه ركتتصع دمع و 48-49 ,مم لله .جره رقستمعمع6 

11516 عوممدم5 350-3511 .ور و11آ متك .ره وعمعمدهة و 95-93 

5 .م معلقتصق 

و2 بهد المؤرخون البيزئطيون تاريخ هذه الخجلة أيضا ويرجج م أنها حدثت سنة 
م : أنظر ل لف ” 

: أسعت فنم : اأرجع السايق ص ممم . 

0 .م وله .ره : ت#أفوع1818 بمفصدوة : 97 .مرلة من جره رعمسمعلهنا 

6١ 50‏ وه .م0 وقسؤفعطة6 5 624 

٠.‏ اعت غنم : : امرجم السابق ص موا ؤكوء ٠‏ والتساعسل 1 تار مي يعهلى إنطياعا 


5 هذه الجلة الثالئة كانت أيضا سنة بميمم أو أوائل سنة وىم م ٠‏ 


بمجمات ممطلمى كن بت عل الشو أطىء واطن د المزاطية . 


ويستفاد م الما ادر البيزتطية: أن مسسس لم ى كيت قل بدأوا دزو الجزر 
لبي نطية امجاورة طم مثل جر ااسكلاديز وووين بعد استيلائهم على كريتب 
بفترة قصيرة(0© م هوجمت مدينة مو تمفازيا هأ هكسدعدهة فى جذ ‏ وب شرق 
البلويوئيزن2© ء ووصل المسلمون أيضا إلى جزيرة إيجينيا .ودزههد فى خليج 
سادرنيك يرمع عتصنموم - إلى الشمرق من خطليج كور 7 قله فهاجرسكان[يجينيا 
أمام زحف ابلسلمين9؟ : أما شو املىء الببجر الأآبونى فبتاك إشارات قليلة عن, 
تجمات المسليين على فيقوبوليس وتتموموتج وعل أمياركيا منضدطسة فى أثناء. 
3-2 الاميراطور فيخائيل الثاى دءكم انلام م 6 


وساعد مسلدى كروت على مو أصلة مجماتهم التاجحة على الجزر البيزنطية 
إنشغال الإميراطور ميخائيل الثانى بالجبرة الجديدة الى فتحبأ ضده مسلمو شهال. 
أفريقيا الذين بدأو! فت صقليه مذ سنة 9ه / الام الريستطع الإمبراطور 
ميخائيل موأجبة موا قَْ وقت ولدرد» 


وعقب وقاة الإميراطور ميشائيل الثاى سنة وم ه/ :بم م قام المسلون 
فى كر يت بالإغارة على شواطى. «أسنا يا الصخرىقدءصوا جو دأ من سواجل تراقيا 
وأرواغددا من سكان تلك المالطق ووصاوافى تقدموم حدى جيل :لاتروس. 


63 :79و79 .رم تفلناة0 و دعمنص1 تن متخدوعء7 عهاخ؟] .2 رقتتطأعهدمل1 

.021 .5 ممأل .مه وعقأمتيهة11! تمقضهوه 

48 6 غم وله وتزه ودع3031 
دعن موقم مدينة موتفازيا أنظر 

' فصر مومه “مط.ك# 62686 عويش 18.١‏ يتتعطع 43810 

زضرف 0 .3-7 مم .وم .© ,211165 

ك4 . 7 .م.,.151 


)6( ءعن إوعنة صقلءة أنغار 0 ابن عذارى العدر السابق جاص 9# سه م9 


لاا ]ا لم 


الشهير بأديرته لكنهم تعرضو للبزيمة على يد قائد شغ ثر اقيا0© ء وفى البح 
الإير ى أحوق الكويقيون. تصى ا عر ياء كبير أفى عأم 4 "ا 7 9م ودمرواً 
أسط ولا ييز نطيأ بالقرب من جزيرة ة #اسوس معط 60 

وتولى الإإفير اطور يو فيل الغرش الببذ نطى سسئة 1 ووم م خلفا 

للام وأطور ميخائل الثانى » وقد أديك متد بذاية حكه عحره عن مهاجة 
مسلمى 1 ريت » وعل ذلك ُّ ل أ حلا 8< رية من أتعل إستردادالجزيرة 
لكملات الإغبراظور ميخائيل الثاالثلاث الفاشلة أضعفت اللأسظول البيزقطي 
هذا بالإضافة إلى اتشغال الإمير أطون تيو فيل بالخر ب مع الثلافة الغيانية ضد 
الخيقة اللأعون م م اللمتصم © وها يدل على حرج عوقف #يوفيل اضطرازهإك 
طل المعو نةمن ملأ 00 لويس التقىومنساع الانداس الأأمير عبد رخن 
الثاى ضد مسلمى كريت وصقليه0© وقب رد أمير اللأندلس عليه بلبجة.لا تخلو 
من التيك ١‏ وأبدى تعجية من عجز الإعبر اطور عن حفظل مم 50 فاذمى 
ش زر عند ذلك للد 1 . 5 دس ملك الفر بجة أو أمير الأندلس أية مساعداتي 
عسكرة بة للامير أطور يوفيل290 

وواصل اللسامون فى كريت ارا بم علي الجزرر البيز فطية فراجبو ١‏ ف سنة 

سرس ه | وجو م جزيرة باروس وميوم - وهى [<دى جسدزد #وعة 
السكلاديز مووورميع. - فى أثتاء عودتهممن حملة قاموا نا على لسبوس ومطمهة 
فى شاطىء آسيا الصغرى وكأنمن بين الأسرى القديس ثي وكقسةا ه20 


(0) معطوعمق 1 أم معطو ز8: للنللنينا : 137 .م مسقادمن) وقصق ده 6 ط1 
١‏ ,89 .م 1١‏ غهده1 


د إسعت : امرجم اأسابق ك١‏ 
60 89 .88 وله .مه ,301163 ,137 .م : ستكدهن مقعم طممغط؟ 


د . ات * ال تزجع ال سابق عن »5# . 
")عن حروب“ نويل صّد الخلافة المياسية أبظر :د ٠‏ عاشور أوربا العسور 
الوسطى الجزء الأول ص 4+1 - ؟ 56 


اا 
:50 : اعت : الرجم إن سايقم ص للف 


00 
3 


16 3 :11 م.طدون 


8 ,وراماك يزه ,و3116 


السياسة البرزنطية ضد كريت فى عبد الإغير اطور ميخائيل الثالث : 


أعقب وفاة الإمبر اطون ثيوفول سنة م70 ه| 69م م قولى أبنه القاصر 
ميخائيل الثالك مع مجلس وصاية برئاسة الإميراطورة ثيودودا وباشتراك 
في وكقسوس ودووزيهمو نل أحدرجال الدولهالبارزينوماثويل خا ل الإمب راطورة 
وبرداس شقيقبا2'© » ويبدو أن ثيوكقسو سأراد أن يثال مجد! شخصيا بالقيام 
بحملة بحرية على كريت » ربما يستطيع فها [حران نص رعسكرى عجز عنه كل 
من سبقه من القأدة » وشجعه على ذلك هدوء اجبرة العياسية » وإنماد الثورة 
التى نشهبت فى البلو بوئيز منذ أيام الإمير اطور ثيوفيل9؟ . 


تولى ئي وكتستوس قيادة حملة بحر ية كبيرة فى سنة ولام ه/440م أعرت 
إلى كريت ونح فى الترول على أرض الجريرة ؛ وأحرز نصرا على المسليين 
الذين لم يكونوا على عل سابق بتلك الخلة2؟» وعلى ذلك تمكن ثي وكنستوس 
من احتلال جزم مر ن أراضى الجن برة 6 أقيمت عليه الساطة البيز نطية وعبن له 
أستر | تيجوس(24 » غير أن شائعة عن حدوث تورة 20 القسطنطينية جعلت 
ثي وكتسوس يغادر الجزيرة ؛ فراجم الملمون الجيش البيز فطى وأعماو! فيه 
السيوف5 دسوا الأسطول الييز نُططى تدمير 2*0 ٠.‏ 


ويبدو أن الخسائر الضخمة الى منى بم| الأسطولوالجيش البيرئطى فىحملة 


6 1 161 مص يلآ رمأت .مه روقلمة8 
0 .165-166 .هم ,قلط 
م : 814 .م ,كته ,زه موقطهطعهدم81 


د. امت غنم : امرجم السايق ص م ٠‏ 
(ع) «ومستاسمورظ8 منهج ه.ة 06 متمان ان ماك تستسل قله عاتم عطق 
155 ,106 مم ,رآ .19 و,طتصهن ,220-221 .م 1961 55251 بمتاسممم8 ص 
(ه) :ومة1 .م 11 أ .مه : ا#تصتط ,815 .م ,اله .ره ؛ رقسظطعمدميو 


ك5 اعت : الرجع السابق س بم 


لب ووو سمه 


شي وكشستو سس 5 تنعت امكو لين البين تطيين يأسديحا ل هر بمة 1 بنيين ف 
تلك الفترة » و علىذلك و اجدت الكو مة البين نطية أن من الأفضل 4 أنتقطع 
موارد الإمد ادات العسكر, 3 عن كر يتأو لا قبل اشر وع فىحلة عسكر بة جديدة 
ومن هتنا جاء التفكير فى تدهير عخازن الأسلحة المصريةف دمياط إذ كانت قمد 
كريت بما تحتاج إليه من معدات عسكرية00 مقابل حصؤل مصر على بعض. 
ا مواد الغذائية9؟ » وهكذ! هاجم الأسطول البيز نطى دمياط ف ممه هام 
وقتل البير نطيون فى هذا اهجوم عددا من ااسكان وأسروا عددا آخر فضلا 
عن اسقيلاثهم على الأسلحة النى كانت جاهرة لإرساهًا إلى كريت0©.وظورت» 
آثار الملة البررئطية على دمياط واضحة عل ىكريت فقد أصاب الركود نشاط 
السكر بقيين الطجوى على الجر رو المواق البيز نطيةلفترة أمتدت حى له 1م 
هذا بالإضافة إلى عامل آآخر سهب ذلك الركود وهو الصراع البحصرى الذكه 
نشب بين انكر بقيين و الأغالية وقعر نت فيه أساطيل يبارى وكريت لسةان, 
الأغالية انتجارية0© . 
وأستؤثفت ألهجمات اأسكريفية على القواطىء والجزد الييز نطية مدل سئةة 
8ه م حتلم قأغار الأسطول الكربتى على جرر السكلاديز وكذلك جؤن. 
البروكوئئيسوس 1206 ف عر عرص و2020 0 3 هاجوا جزيرة ميتتلين. 
منود سنة وعم ه/ لخدم ثم جبل آُوس الشهير بأدير:ه0© وف سئة 
مره جم م استطاع الكريتيون تأسيس قاعدة لهم فى جزيرة نيون 
لفق 
دممخ 0 ء 
6 .3 مم ,1 .177 ,,طسهن). 
0( النمإن : الصدر السابق ح ؟ ق # لوحة 115: دءاسمت المرجع السايق ص 8م 
[لقة الطيرى : العدر السايق جة 5202 ه5١‏ 
() أرشيالد توؤس : المرجع السابق ص 415 4 هلاب حاشية ٠؟‏ 
)6( 1 00 3 مم ,1 ,11 طسعة 
69 .8 .م وآ وحده1 ووطوجف 5ه[ أهة ععظودر8 روء 1 لزقهلا 
0( : 9 مم ,ماه ,ره وع116ق8 


198 سم 


1 وإناء اشتداد الغارات الكرينية : قرزت المكومة البيرنطية وضغ حَدًَا 
و زعم اأفشكرة القيصر بردأس وذير الم راطود مبيداً: ل الثالث وبينا كانث 
اخخلة على وشك الرحيل من فى قواعدها ؟ في أسيا: الصغرى قتسل برداس سنة 
عأمره/ مم فأجات الخلةء 3 قتل الإأميراظو رهيا ثيل ثفسة ف الغام 
"الى ففقّل بذلك مشروغ م اخاة الع كرية53 , 


ل تتوقف الخرب بين مسنى كريت والبيز نطيين فيعرود الإمير اطود باسيل 
الآولا المقذؤف » ؤمن العمليات البحوة الكبيزة البى 2 يها أسطاؤ ل كريت 
عد الشواظىء الينن نطية فى تلك الفترة » العملية الى تت فى عبد أمير كريت 
شغيب إن أن خفص الذق أودسل القائك فوقيوض ممعم على رأس أسطول 
كبين ١‏ فقام الكر يتيون بماجمة الجور البيثنطية فى بحر [>4 » ووصلت السفن 
الإسلامية حي الللسيونت : فأسزت بدا من السكان وقتلت غيرمم» وعندئذ 
هاجم القائد البيزنطى البطريق تيقتاس أوريفاس بأسطوله سفن الملمين 
واشتبكوا فى معر ك2 حرية حامية فى مضيق بحر إيحهبالقربمن كارديا مزنجمع 
فأحر قت عشيرو ن سفينة[سلامية بالنار الاغريقية و لاذت بافىالسفن بالفرار”©. 


7 فت هده أطريمة فى عقدذ فى عد ملق كربت : فمناد أسطوهم 
بقنادة قوقيوس لمباجمتة الشواظىء البيزقطية غرة أخرئى ولاسما الجر الواقعة 
تمر البلو بو نين مدل يلون مدونائةة دإيلوس فمروط وباتراس موييوظ فلا 
عن ض اح ىكورثثه » إلا أن القائد البيزنطى نيقتاس أوريفاس تسكن من 
مفاجأة إاشن الإسلانية فى خلي جكورنته وه يمتها وقتل فوقيوس افسه فى 


4 3713-4 .م و17 وراسةن0 ,118-179 ,م .أله .02 وكتالقسة1 مسسظ 
)م تحدد الصادر البيزئطية تأرعنا دقيتا لهذه المجركة سوى القول بأنها عت فى 
عيد الاميراطور باسيل الأول القدوفى ٠‏ أنظر 


7 .م .11 ماله .مه : مسمعجقء0 ,299-300 عدم مسخخصم0 قعصة و1160 
لاد 2 111 نأك .جه : ممقةطه2 


د اعت عنم : أأرجع السايق ص 11١8-1196‏ 8 


11 اسه 


العو كدق" دين تقض عي ااكفير من زجالنةودتدروا بوعتضية'ولاسما المرتنن 


عن ذينرم المسيضن20 . 


ول تمشع هذه ال مريمة مساب نكزيت هن مواصلة مجهاتهم على سوال 
البلو بوئيز وجزر البحر الإيحى حتى نهاية القرن التأسع الميلادى : وإذا كأن 
عن الصعب فى كثبر من الاحيان تحديد هوية المسليين الذين قاموا بالإغارة عل 
الجور الببزنطية فى تلك الفترة فان سير بعض القديسين الذين عاش.وا فى تاك 
الجور تلقى انضوء على العمليات العسكرية التى قام بها الكريتيون » مثال ذلك 
حياة القديس بطرس الأارجومى مووية عه جهيوم الى كتبها أحد أتباعه بعد 
وزع ه | باه م فى توضحم الخياة المضطربة لسكان جزيرة أرجوس 5-5 
الذين عاشوا منزعجين من مات سل ىكر بتء والقديس بطرس أفسه 3 
فى افتداه بعض اللأسرى9؟ . 

ومن الؤزر الى هاجمها انكر يترون فى أواخر القدرن التاسع الميلادى 
ثوروف تموممع وعيثون مدوؤامزة ثاعأوس 000 وكأن تفوذ الكريتيين 
قويا فى جزر الببحر الإيحى والبلو بوتيز» حت أنهم كانو| يحو نض رائب منظمة 
من السكان »5 وصات مجماتهم حتّى ساحل مقدو نيا » وفى القرن العاشى م 


(1) .م08 وقتتحتعص0ع) 300-301 .مم .8ه .ره ممستتده) ومسقطدمقط1 
,227-228 .مم .11 وكله 


وم محدد الؤرخون البيزنطيون تاديخ العركة ويرجح بعض الؤرخين الخدثين 
أنها عت سنة هبام مه أرهيبالك لويس : المرجع السابق ص ع؟” ‏ نب9: د . اعت 


غنم مرجع السابق ص لمإاا- ١!‏ »5 -م واآء .مه ااانا 


زفق 56 .مم ,© .م0 و3316 
: رف .6 زم مومقتط1 
ردم اك :كن م104 و عمة 15 أه معصمور8 ,فلتو سغطة 


وقد أشار يوحنا كنيانى إلى قيام نا كوس 3ه يدقع النجزيه إكن. كريت ٠‏ 


ع( سم 


ها م السك ريتينون موس ومسصعة سسلة وخ" 8/ 01وم وديه_ترياس 
مدنسيسووع سنة .ول ه] +.وم00©: ثم بلغت ققة التعساون بين الأساطيل 
الإسلامية فى البحر المتوسط فى الهجوم الذى قاده ليو الطرابلسى - غلام 
زرافة - على سالونيك سئة وم ه 4 60 . 


ندم ١ 246. ١‏ .م علاأم دك عستتهمع ع8 هط ,0جمه12 
(؟) أنظز ماسيق عن 57-59 


ايسا الإمبراطور لوو 1 سادس ضداكر ته 


وببدو أن الإمبراطور ليو السادس أراد الدخول فى علاقات سلمية. مع, 
المسلءين فى كريت لتجنب هجماتم ع فأرسل إل أمي رك ريت سفارة رئاسة 
نيقيتاس ووبممزم2 ولما [ م تقلح هذه السفارة فى تحسين العسلاقات قرب 
الامبراطور ليو السادوس ىأر آخر حكنه توجيهضر بة قاضية إلى كريت أيضع 
حدا لنشاطها اامسكرى وإعادتها إلى السيادة البيزنطية من جديد » 


وتمبيدا العملية البحرية الكبرىاتى أزمع ليو السأدس القيام بها ضدكريت 
حاول التفريق بين القوة البحرية الإسلامية العأمله فىالبحر التو سط بالسياسة. 
والحرب » فأرسل الإميراطو ر ليو السادس سفارة إلى القسيروان وإى أمير 
اكريت 6 والهدف الذى مكن تصوره من هاةين السفار نين هو محاولة إبقاء. 
الفاطميين والكر يقيين على الحياد فى أثناء قيام البيزفطين بالحجوم على ساحل. 
الشام حيث توجد أكبر اللأساطيل المسائدة لكر يت . وهذا ما حدث بالفعل, 
فقد هاجم همر يوس قائد الاسطول البيزئطى االاذثية سئة 4و؟ ها لكين 


و اعتقد البيزنطبون بعد مباجمة اللاذقية أن الفرصة قد أصبحت مواتبة 
لتو جيه حلة كبير 00 للاسقلاء على كر 50-0 على ذلاك ثم إعداد هله اخجاة 08 
وتكوفت من قوات من الجيش والاسطول الامبراطورى وقوات أخرى 
من جيوش وأساطيل الولايات وكان عدد سفن الاسطول الإميراطورى .+ 
دووموثا و. يامفيلياً ون زورقا حربياءما بلغ عدد رجال ذلك الاسطول 
...8( رجل بالإضافة إلى ...امن الروش » أما أسطول الولايات ققد 
جمع من ُغور كييريوت وساموس والبحر الاجى والسْلاد 3 ونكون من 


6 5 .2 ولك .م0 ,811145 
ام .152 .0ج رقعصة2ز8 06 :+340 أه 1716 وومتطععرظ 
رس 0 يط ,قعتسغدع© لقتعءمممآ. م16 وسستتسومم8 .ومتطلصعلك 


ا 9د 


م؛ درومونا و وم بأمفيليا 5٠‏ تضم ١6.٠‏ رجلء أما اليش الإمبراطورى 
بلغ عدد وجاله و.ه؟! من الجُتود والضياط حلاف جوش الولايات فى 
مين بلغ عدد الفرسان الذين جمعرادن الؤلايات بم.ه فارسا بالإضافة إل 
مه عامن ارده 520 
وصلت هذه ا“ذلة إلى كربت ف سنة قوم م 1م وبرفم نكاما 
والتفقات البافظة التى تكلفتيا ذان تقيجتم! لم تلكن أحسن من الطملات. السابقة 
افتعد حصار دام ثنالية شرور أتسحب هه ريوس عائذا إلى القسطنطينية بعد أن 
:وصلته أخبار عن مرض ليو السادمى ؛ .وعن.ك تيوس ووزون فى برزعة 
ساحقة على بد ليو اسادس الطرابلسى.. برب همر يوس إلى ميثلين فى حين 
3 كن رومائوس ليكابيئوس . الإمير او فيا بهد - إمن قاذ بقية 
"الجيش . إفق 
وبكتتف الغموض العلاقات البيرنطية الكو يئية بعد فشل حلة هدر يوس 
سئة مبه؟ م لوم حى سنة سم هوق م.. وودن المرجح أن الامير اطورية 
البيونطية أيقَنت بعجرها عن استردادكريت بعد الاثم المتسكررة التى منيت 
عا الاساطيل البير تطيه فى الجر يرة »كا أن إنشخال البير نطيين طيلة حدم 
الامبر اطور رومائوس ليكا يوس مهم وعم ه/ .لاة - 44و م بالمرب 
فى منطقة التغور الإسلامية النهامية والجررية ‏ فضلا عن مواجرة أأرو 
واليلغار ‏ دكل ذلك أدى إل عدم استطاعة تجبيز حللات عسكرية أخرى 
1 لىمكريت 2202 وقد ساعد على ذعف الأشاط البحرى البيزنطى خلال قللك 


للق ععمتاسومج8 عهامف متتممسوعء) 105 التسعوم ع مج250 متتسماوسوة 
1211-4 .مم 1ك وعطتا - 1192 2.26 


دا إضات» غنم > المرجع السايق ص 2-981 و 

وكانت الدرمونا: قشم ما ببق منج ءا ممم عدف , -.ن ععاريا فى حين تقم 
«البامقيليا مين حسمو » .٠وؤ‏ رجل ٠‏ 

او« - .210 .وا ممعم .هه سستطموك. :278 ١م‏ ,آآ , عه .زه يعدن 

00 أنظن سيق اضن سب لهم اده 


71 ع 

الغتنة نهدو 3 العهليات ادر ّةالاسنلامية-بعد اختفاء: أيطال 'لابحر المسلدين فل ١‏ 
أبو: الطى. افلسئ الذي هزر ما لمنو بن متقة اه ممه / له م من القائد .البو أعلى 
رأهئوس. 0 00 6 أن دامياننث 2 يك الهو ص قيادة الإسطول الامتلاى. 
مات.فى سنة روسده] يدو م 299 , ٠‏ 

ويمدو أن عصر الامبراطور قسطتطين الس ع ع مومه سدع منهأهع؟. 5 
وه م شبد عودة الطجمات الكريقية على الشو أطىء واعخزن"البير نطية 5 الس 
الذى جعل الامير أطورقسط نطين الس سابع بشرد 0 حول بده عل كريت © 
وميك الاميراطور ليه بالتقا رب مع 1 عفة ة الأمسوى القاصر لددين الله قى. 
الأنذ! س لضمان حيادة ف أثناه غر وكريت9؟ وأسدد الامير اطور قنسطتطين. 
0 سابع قيادة ألملة لحر لك 5 الموجبة إلى كر لت إلى اله قائك قنسطنطين جو جيلس 
و06 وستتسم امد 00 الذى كاندبلوما سيأ ؟ مم وزيرأ للامير اطورة زوي» 

وضمت اغنله عدد ا كييرأ دن سفن الاسطول الامير أطورىق بالإضافة إل. 

أساطيل الولايات وعد كبير من الفرسان الذين ججمعوا من تراقيا ومقدونيا 
بالإضافة إلى إشتراك عناصر أخترى مث ل الآرمن والسلاف2© وبرغم ضخامة 
هذه أحمله فإن تقيجنها كانت كآارئة على الإهير أطوريه البيز نطية نظر] للأنالقات 


. 000 اع اس ولام ع : 
جو ياس آر سحب أخطام عسكر 4 واددة 00 فعدما و صل إ لكر يت سية. 


)0( .303 .م ,لآ تك .مه ؛ ستممعلع 


(؟9) 10 2118م 03 01 مسمعتاعمدع18 .51 2ه دصمتدوزاخ8 عط + ,ونتطصول 
4 .م 1949 125 ممتقسمسمف صة < 30ل طيوظ: 


م 0 كر كدريئوس ويو الثماسى أن سيب هلة جو حياس على كرب تسنة مم 
التى أرسلها الامبراطور فنسطنطين السابع هو 'زايد مات السكريتين أنظر : 
س6 .مم 18ممأولظ ,3م0320 وق 3381 5١‏ ,11 .كته .مه مسمععقع). 
2 188 ,.وه .كه .م ,ماقتطومد8 
ره( 4 .م :مع مسادعه ل838ممصة فط سستامهمم8 مممتكلصعل 
69 .1231-54 ٠8م‏ وله .95 متاتطووهوطمعدمم عستتسم افيه 
(07) وصفت المصادر البيزنطية .القائد. جر لس بالدجز وعدم التكفاية وأنه بلا 
“درايه بالأمون لخطربية أنظن : 
+7 و.©2 .018 .08 :قتاطمعهتل ‏ 80آ ,336 .م 115 .أن :مه وومتطعجلم) 


سوروت 


جبمه / وو م وأقام معسكره لم يقسم بحمايته .م لم برسل المستطلحين 
إل المناطق امجاورة 0 فأدجى ذلك الإهمال إلى ارج به ف خا عظيمة 2 إذ 
لماتيقن أهلكريت عن تقاءعس القائد البيزفطى وعدم خيرته [تهزوا 
الفرصة وهاجرا البيز نطيين فجأة ٠‏ فقتلوأ عدداكبيرا مهم وأسروا الكثير 
فى حين هرب جو تجيلس نفسه بعد أن كاد يقعق الأمر ولا أن بعضرجاله 
أنئقذوه فاستطاع الفرأر على ظبر [حدى المر اكب ١”.‏ 


. 0 يتمكن البيز نطيو ن بعد هن يمة جو يلس من أرسال لات عسكرية 
أخرى إل ىكريت حت سنة وها +هم بسيب انشغال معظم الجيشالييز تعلى 
بفى اهرب ضد سرف الدولة ادإ من ناحية » وسهب الخسارة الى لقت 
بالأسطول البيزنطى فى خملة سنة مسمه / ىه م من فاحية أخرى . 


)00( قط سستتسموو8 : مستطصود ,336 .م .11 ماثه .ده : فتتسععلم) 
:4 .جه فعتعتقدة) لمتفمطة ى 
د. اث غنم : الأرجع السابق ض ا 1 


حلة زقغور فوقاس على كريت ف عبك الامبراطورة روهائوس الثانى : 


وأخيرا استطاعت الاميراطورية البيرنطية 2 عوك رومافوس الثاق 
مع رمم و ومة - عدو م القضاء على إمارة كريت الإسلامية بعد أن 
حيهدت الامبراطورية كل أمكانياتها وطاقاتها العسكرية وأخختارت قائدا على 


درجة عالية دن لسكا به ومخبو من الجنود هو القائد شفور فو قاس 8 


ويبدو أن أمارةكريت قد أصاءها فى مراحلما الآخيرة ما أصاب الخلافة 
العباسية من وهن وتفكك.ما ساعد الخلة البيز نطية بقيادة تقفور فوقاس على 
قبر المقاومة الباسلة التى أبداها آخر حكام كريت عبد العزيز بن شعيب» 
وتوحى العملات النقدية المتكتشفة فى كريت والمذاطق المجاورة >_دوثت 
أتقسام بين أفر اد الأسرة الحاكة (© » كذلك فان فقرة فى نباية قصيدة «فتح. 
أكريت 0-8 تى تظمبا 3 فيو دو سيوس الشمأس » تير إلى ذلك الانقسام » ففى 
أواخر أيام الحصار المضروب على الخندق نزل الكريقيون سكان الجروف 
والصخظور من ن الجيال وق تدم كارامو: نيتس مأصدمه ونوج الذى قضى خبره 
حل بالسيطرة و الحم فى اليلاد © . 

وقد عارض بعض أعضاء الحسكومة البير نطية أرسال حملة جديديدة بك 
كريت بقيادة تقفور فوقاس «١‏ إذكانوأ يذ كرون [لخ+لات سمأ بقة الفاشلة وما 
أنفق علا .كا كانوا حسبون حساب النجدات البحرية التى يكن أن تأ إلى 


دل الؤرخ ع جو رج مايلق من وافع العلات الندية المسكتشفة أن يرسم صمورة 
لتساسل أفراد البيت الا كم فى كريت لكنه لم حزم بأنذلك هو الرأى النهائى فى هذه 
السبألة الشائسكة فتوجد بمص أسماء على العملة غير ممروفة تارخنيا فى كريت» كأ توجد 
بعض عملات مل أسعين يصدب معرفة من منها الاب ومن منها الأئ : أنظر 
13-18٠‏ .مم و .مره .6 ,.311165 وأنظر الملحق رقم [(09 8 
() :295-300 .رمم 86ملتهمع ممع فمهاءعن) 188 متنامعة21 1660045131 
4 و2016 و 15 .م رلته ,ره ووعللئة 


لم9 


كريت من الممسليين فى أسيائيا وشمال افريقيا 0 وأنتهى الآمر بتجاح 


المستشار برنتجا سس فى أقنا الإمير أطوم رومائثوس الثاني بحي بوإئماأ ألخلة 
34 3 ا 


بعد أن عدد له اط قأضرار وجو د المسلسين فى كر يت على الامبراطوريه 


الببررئطة 29 , 
كانت للة القادها تقفور فوقاس من الضخاءة بحيشضمعثلاثة آلافه 
سفيئة» زود منها لفان بالناد اليو 0 ة بالإضافةإلى أكثر من ثلاثمائة مركب 
تحمل المؤن وااسلاح © ؟ وضم ايش الذى ثقله الاسطول تخبسة من المشاة 
الارمق والروس والسلاف » وقد اتذذت اخلة طابعا صليها وأض-دا إذ صم 
كل قسم من الجيش أسةفا ومعه جموعة تحمل صل ييآ9؟ , 
وصل الاسطول البيز نطى إلى مرمى اليصر من اليتدق ماصمة كريت فى 
جمادى الاولى سنة ويه يولية سنة م جة اد وعتدئل أرسل نقغور فوقاس 
وحدات الاستطلاع لأةّض على مرشدين ٠ن‏ ادي 2 وعم ' تقفور من 
الاسرى الذين أحضرهم رجال الاستطلاع أن أمير الجريرة وكبار القادة 
خار جالعاصمة فىاضواحى 2 © فأسرع : تقفور بأ إنزالالجيش من الفن وتمركز 
على الشاطىء وفاجأ ااسلطات اللا ككة رقو اته الضخمة فى الوقت الذى حاصر 
فيه الأسطول ابيرنطى الجزيرة كك ؟قع وصول أى مساعدات طا من القرى 
: الإسلامية ل رى9؟ , 


0" .4714-5 .وم ,متقتده كهسمسقطجوعط 1 
():5..475 , ممشتطه دفعمطموع1 :758 .م وم اله مجه بوه أوتوبدآة دمع وده 


3 أسمث غنم : الى رجع السابق ض 9م31 - 
.220-21 .0م مكلك .م0 وقتاأشخصوع7 متنصكط 


إفرة 
(2)4 محيى إن سميك الأنطائى : : تكالة كتاب التادبيج اللموع على التسقيق 
والتصديق < و ص ل9ا١ؤ‏ * 


زه مم منستتدهن وممعطروعظ1 


() 2215 .م ومقك موه مستعسم نه دماظ 82 .2 وتاله ..«6. وقتتص0ع018. .160 


مه سمت غنيم :ا رجع | أسأبق ف 00 


كن سن 


والأم اللافت للنظر فى الخلة البيرنطية التى قادها تقذور فوقأس هو عدم 
وقوع معارك بحرية بين أسطو ل كريت والأس لول البيزأطى أمام شواطىء 
كريتءوا التفسير لقيو للذلك هو إما أن يكون أسطول كربت قد لحقه ضعف 
شديد 0 إستطع المقاومة أو أن 0 ذلك الأسطول فى مبمة مجومية على 
الجور البيرنطية واستطاع '#فور فوقاس قطع ط ريق العودة تأيه وحرمه من 


الاشتراك ف المعركة. 


وق ألم تقفور فوقأس جيشه 3 ف ثلاث فرق مساحة باع راب واالتروس» 
وأمطر المدافعين بسيل غزير من السب م 0 فك كك م وعادوا إلى 
قوأعدم أسرع م يكون : ٠‏ وبذلك يكون لصوم ابيز تعلى الأول قد كلل 


عط 8 


بالتتجاح 


وعم تقفود بأن بعض الكر بقيين لأو! إلى الوميان والخيال جمع وححدة 
مختارة من المشاة والفرسان دن ألروس والتراقيين واأقدونيين و أرسلبا 2 َم 
الكر ب يتين (” 5 وقول قا دة تلك ألو حدة أأقات باستيلاس م » وأوصاه 
تقفود بأن يقوم بدوديات ف المتطقة ويعود بالأخبار أأيه أمرع ع مايكون » 
غير أن تلاك الوحددة طمعت 2 الديرأ ات الى 0 رجدتها من عار وفيرة وم أعى 
خصية 5 تاستسلت للكسل وتقاعست عن تأدية مبممأ تسكن اأدكر ليون من 
مفاجأتها والقضاء على أ كثر هاو سقط قائدالفرقة باست.لاس نفسه أسير اجر يا 
فى يد المسلمين©» . 

53 شزرعة باستيلاس أثر مى م على تقذور فوقاس ورجاله 0 جه اللوم 


)60 8 .0 وق .م0 وقتاص0ع013 وقيل 
[49 .476 .م رمستاتدهن ومسممطو مقط 
48 9-105 .مم ومققه .م0 : قتتطدعة03 وهر 


ذه أسمت غلم : امو جع السايق ص 388 ٠+‏ 
وم س المرامون والبيزنطيون ) 


سني ته 


الشديد إلى المورومين علىثر اخييم » وخوفا مناتقلاب الموقفب عليهو استغلال 
لكر بتيبن لغصر مو قري تقفور أن يطوف'حولٍ الخندقٍ عاصمة الجزيرة 
لاكتشاف ثغرة يكن النفاد متها واقتتحام المديية سكن ن أسوار الخندق كانت 
عالية وعريضة ليث كت لعر بين السير عا واف دقت واحد» ؟ أنبا 
كانت عصنة اود العم والختازير وصيط 1 بالمديئة كلما حيدق ضخب 00 


ولا وجد تقفور فوقاس أن عاصمة الجزيرة على تلك الدرجه من المناعه 

ب سور اعالياً فى مواجبة الهس ة الشرقبة منها فى عاولة لكشف تحركات 
المكر يتيين ووقف قسللهم خارج السور لماجة القوات البيز نطية””؟ ٠‏ وقبل أن 
يدا تقفور فوقاس رمه الثعامل دما الضباط والجنود وألق فهم خطية 
حماسية عاوءة بالروح الصليبية وذكرم فيبا بأخطار وجود المسلءين فى 
كريت » وحثهم على الانتقام بضراوه » وكان مما قاله هم ألم تصبسح جنيع 
الشواطىء غير قابلة للسكن بسهيم » ألم تصبح معظم الكزر سارى سيب 
مجمانيم المستمرة ؛ ولهذا السبب فإنالعنايه الإلمية لم تعدتسمح ْو لاءالأدعياء 
و 7 لاء الوحوش الضارية والبطونالناوية أن تستمر فى التهامالشعب المسيحي 
لباية بل دئعنا بعر نه تعالى لترد هم الضربة أضعافا على ما 000 ره لما بلا 

رحة وممه وأخيرا لا يحب أن أضيع الوقت ف اليطالة ورب امار ء بل 
نكون رومان فعلا » وتظبر ما للأمتنا مي شحاءة و بسالة2» وبينا كان :#فور 
يق خظبته الماسية كآن القساوسة يطوفون بين الصفوف عتحون الجدود 
والضباط اغفر ان ويعرضون قطعة من خشب الصليب وبقايا عظام القديسين 
وبعض الاثار المقدسة20© . وقد رفعت خطبة تقفور فوقاس معنويات اليش 
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البيزنلى » فاستل الجنود والضباط سيوفهم وتعبدوا بأن بتبعره حِيثما ذهب 
وأن ينفذوا أوامره » فطلب منهسم الانتظار والرا-ة إلى أن يأمرم بما يحب 
عله 60 

أحس أمي ز كربت عبد العزين بن شعيب يحرج موقفه العسكرى والحصار . 
القديد المضروب على العاصمه ؛ فأرسل عدة وسائل عاجلة إلي اللامير فى أسبا نيا 
وإلى الخليفة الفاطمى فى شمال أفر يقبا وإلى كافور الأأخضيدى فى مصر”؟» ومن 
المؤكد أن كافور لم برسل أ نجدات إلىكريعء ولما ثارت العامة عليه لتخلفه 
عن نصبرة المسلمين فى كريت قام بإنزال عددةٍ سفن فى "بحر" لمكن ذلك 
لم يكن إلا من قبيسل المناورة الصسكريه والسياسيية قصد ما تبسدئة مشاعن' 
ال مصربين . 

ومختلف الوضع بالنسبة للفاطميين » إذ يرى بعض المورخين أن اليفة 

أأقاطه ى ادر بادسال قوات إل كريت اشتركت ف القتال ضد الى ييز فطمين (44 
لكن سقائق ألو قف العسكرى فى كريت فى أثناء حصار ثقفور 5 ل أسمح 
بقبول هزآ 1 رأى . حقيقة استقيل الخل بفة المعن دين ألله وف كريت ع 5 وعد 
الخليغة بإرسال المساعدة المطلوية فى أقر ب وقت ممكن أكذلك أن سل المعر 
إلى الإمبراطور البيرئطى رومانوس الثانى رسالة نر وفها بالخرب وااقاء 
المعاهدة العقودة بيتيما بسيب لهجو 5 ألبين تعلى عا فى كر كر بت2*0 ,م أرسل 
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الخليفة الفاطمى أيضا رسالة إلى كافوو الإخشيدى يعرض عليه قيام أسطول 
مشترك من ألا لبين الاأخشيدى و الفاطمىبا لتحر كَْ إل كر يتء وحددله مكان 
الاجتاع للا”ساطيل المدتركة فى «رمى طنبه من أدض برقه لقرمها من جريرة 
كريت وأن يكون ذلك الاجتاع فى شهر ربيع الآخر(© لكننا إذا أدركنا 
أن الأسطول البيرتطى المحاصر لكريت كأن على أهبة الاستعداد لملاقاة أى 
سفينة معاديه تقتزب من شواطىء الجريرة حتى أن الأسطولالكويى نفسهلم 
ينواجد فى الموانى الكريتية ولم يشدترك فى المسركة ‏ فانه من الصعب قيول 
فكرة وصول القوات الفاطمية إلىكريت » ثم إن هناك ملاحظة أخرى على 
نجانب كبير من الأهمية» فالتارين الذى حدده الخليفة الفاطمى لاجتماع الأاساطيل 
الفاطمية والأخشيدية هو مستول شور د بيع الآخر سئة .هم م وم لآن 
وصول نقهور فوقاس إلى كربت كأن ف منتصف جمادى الأولى مسئة موه 
يوأيه 54 اين : فاذا علينا أن ثقفور تمكن من الاستيلاء على اليد قعاصمة 
أكريت ف منتصف ارم سنة .همه (مارسستة أكوم) بعد خصاردام حوآلى 
ثمانية شبور”© لأدركنا عندئذ استحالة وصصول قوات فاطمية إلى الجر يرة 
واشتر كبا فى القتال ضد البير نطيين . 
وهكذا يمكن الجرم بعدم تلقىكريت أية مساعدة من الفاطميسين أ 

الأحشيديين أما ياف القوى الإسلامية الاخرى فلم تقدمأيضاً أبةمجدات إل 
اريت ؛» فالأمويون فى الأندلس كان بينهم وبين البيز نطيدين تحالف منذ سنة 
فوع ه] هوم » لمواجة النفوذ الفاطمى فى غرب البحر المتوسط وخاصية. 
بعد أن تمكن الاسطول الفاطمى من هزيمة أسطول مشصتترك للا مويين 
وللبيزنطيين9؟© . أما الخلافة العباسية فكانت أحواطا الداخلية لا تسمح يذل 
)١(‏ النمان : الصدر السابق ح » ق لوحة م1 - ١؟غ‏ 
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أى جبد :2 وكافت القوة الإسلامية الوحيدة لق عادرة على المساعدة فوة 
ادافين فى حلب » لكن سيف الدوله كان ق ذلك الوقت وض قتالا ضاريا 
على ألا, رض ف منطقة التغورضد الييز نطيين» هذا ا لإضافة إلى أنسيف الدوله 
لم يكن ديه أسطول يمكنه من 0 المساعدة اد ٠.‏ 
: ركذا كان على ال لكر بتيين أن يعتمدوا على أ تقوم 2 الدفاع عوطم 
5 ن الظرم وف لم تسكن مناسية م م إذا كانت أل القوة الى اجمة ضخمة لا ور 
فها المقاومة » فاذا أضفنا إلى ذلك عوامل الضعف التى أخذت تدب فىكريت 
ذاتها أدركنا لماذا خسر الكريتيون المعرك؛ » مع ما أبدوه من مقاومة باسلة» 

دى أن الخساثر التى مكبدوها [ م نكن أقل عن ألم تى أحدثوها ف عدوم » قن 
اليأس من النجأة والخطر المحدق مهم دفوم إلى القتتال فوق طاقتهم » ققساوموا 
العدو إشج'عة وقوة عظيمه20 ٠.‏ 

ولما وجد تقفور أن مقاومة السكر يتيين ذاقت مأ كانمتوقها قرر أنيضع 

حدأ لقتل رجاله بلا فائدة » وفضل اير لأديئة ليجيرها على التسلم جوعا 
فقضى القتام كله عاصر! الاك على أن ن القتأ ء كان حمل مبعة الخطر ألا كير 
على اخيش الببز نطى فى ثريت » فد مطلت الامطار واشتد البرد وثقصت 
لاون » فأصيب الجنود بالإعياء رفكروا فى العودة إل ذوسه2 ©, وكانت 
هذه المرحلة هى ثقطة الخطر الى يمكن أن تفل عندها الخلة » ولكن تقفور 
استطاع إقنا ع الجنود والضباط مخطيه ,الاسية لمواصلة اليقاه فى كريت » كا 
بأدر الامبراطور رومائرس الثاقى دسا أل كيات وفيرة من المؤن عندما عل 
بالمرقف الخرج الجوش البيز فطى الخاص لكريت 2 فاتمى يذللك خط ر فشل 
له , ش 
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شلكة 

ؤقرر عبد العر بق بن شعيب فير كريت أن تقوم هجوم مفاجىء يكسريه ' 
نحلقة لضان المفقروض فلل فاصفقة 6 دكن انتخيارات تقفزرعامت بالخطة 
فاستغد الجيش البيرثطى لحا » وجْأة فتحت أبوإق الختدق » واندفغ منها آلف 
وخسماثة هن الفسر سان وسستة وثلاثون ألفاً من المشاة المدرعين واخثرقوا 
الففورف البيز قطية(21 0 وعندها تقبقى أأعيز نظيون تسب لخطة الموضوعة 
تبحهم الكريتبون فوقعوا فى الكين الثق نضبة طم ايش ابيز تطى » 
وجرت مذعة رفيبة بين الكر بتيين » فتقرقر الاخياء فنيسم إلى ذاخل 


الختدق 9 . 


وخختلال شب ذى الجة سنة ويم ه | فبرايد سنة 5ه م : فدات عاو لقان 
من قبل البيزنطيين لاقتحام الخددق9 وأخيرا فى درم من سنة .مره 
( مارس سنة ١5و‏ م ) ويعسد حصار دام حوالى ثمانية شبور اثهارت أسوار 
الخندق » واندفع الجيش اابير نطى إلى القلعة بعد أن نحت لات المنجنيق 
البير نطية فى فتح ثغرة فىأسوار المدينة 5 نهارت الابراج02؟ , وأعقبدخولك 
الجيش البيز نطى مدينة الأشدق مذعة رهيبة بين الكر بتبين قأم بها جنوه 
نقفور حتى بلغ عدد القتلى مائتى ألف كا تحول مثل ذلك العدد [لىرقيق بعه 
أن تم أمره© » وبعد أن اسئتب الموقف المسكرى فى الجسزيرة وسيطر 
البيز نطيون عليها تماما انسحب تقفسور يحنوده عائد! إلى القسطتطينية: بعد أن 
ترك فى كربت حاميات عسكرية من الادمن والبيزنطيين وأسطولا قويا 
نهايةشو اطىء الجزريرة00©:و بذ لكعادت كر يتمرةأخرىثفر! عسكريا بي نطياء 
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واستقيل الامبراظور الييذنطى وشعب القسطنظيية تقفور فوقاش 
انتتقيالا فخهما وأعد له عفل النضر فى مسر 3 واجتهع أأضحب لمشاهدة 
الغتائم أشوائة , كيات كبيرة فن الذهب والفضدة والعملات ابيز نطية من 
النوفت. ما - والعفلات الاملانية من الذهب وافضدة والملاس المطرزة 
والسجاجيد ااقرهزية 2 وجميع أضئاف الآثات المشغولة و المرصعة بالذهت 
والأحجان الكرعه » ثم الأسلحة والخوذ واأسيوف والدروع والر اماتخ 
والتروس والأقواس الى الاخصى عددها © أما اللأسرى فكأن على وأسهم 
أمير الجزريرة نفسه عبدالعزيزنشعيب:وهو الذى أطلقت علي هالمصادراابيز نطبة 
أسم كو روباس فومتامدح ف 0 أيه الثعمان - عند البق تطيين 20 © وقد 
أحسن الاميراطور البيز تطىهعادلة أمي ر كر يمك و مموعر لهبأن يقطر ن فالأراضى 
البرتطية 99 , 


وبرفخ م خطورة فقاحدث باستيلاء :#قفور فوقاس على كر يث واقتطاعبا 
فن سد مال الإسلانى : ذفان رذود الفعل لدى القوئ الإسلامية الاخرى 
كاقت سلبية » دلم يذل أى اولة من جانب هذ ذه القوى لامنترداد كريث ؛ 
عصي كآأن رد افعل شُعبراً إذ ادى وصول الخير ثار العامة و#معوا وثه.وأ 
بعض ال-كنا ئس © فى حين كانت السلطات الاخهيدية شأئها شأنباقى القرى 
الاسلامية الآخرى مشغولة بأمو رها الخاصةة, وفالقرقٌ تصرفت المكومة 
البيزنطية بذكاء عندما أستدت إلى تقفور فو قاس قيادة الببة الشرقية وعيفته 
دمسدةًا © فوطهت المكومة البيزأطية رذلك بطلما وجرا لوجه أمام بطل 
الجباد الإسلاى وهر سيف الدولة الحداى فكأن المكومة البيزنطية أرادت 
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320 
هذا العمل أن تقضى على أى فكر ة قد ترأود الخدانيين لاسترداد كريت ٠.‏ 
واستفادت الامبرطورية الييز نطية كثير امن امتر جاع اكريثت ٠‏ فعلى 
الصعيد العسكر ى وضع الاسطول الذى ببى قصد حلة كريت فىخدمءة ااسياسة 
الحربية القائد الذى أصيح [مير اطورا امك ن الإسطول البيرنطى من [خضاع 
جريرة قبرص سنة ممم ه | معوم ‏ ؛ وبعد إقرار السلام فى الخوض 
الشرقى للبحر المتوسط باخضاع كر يت وقبرص التقل اليد لحر فى البيز نطى 
إلى الغرب للعمل فى المياه الإيطالية ضد مسلمى صقلية © , 


وترقب على تحقيق السيادة البيز نطية فى منطقةشرق البح المتوسط وتقوية 
سلطاتها فى إيطاليا أن اقتصرت مهام الإسسطول ابيز تطى على ضمان أمن 
المواصلات بين شرق البحر المتوسط وغربه » وتأمين الملاحسة فى المياة 
الإقليمية للامبراطورية » وعلى ذلك تقلصت قواتما البحرية فى حين دسل 
أسطو ا التجارى فى مرحلة جديدة من التوسع نقيجة السلام الذى ساد فى 
منطقة البحار 29 وهكذ! أحررت الامبراطورية البيرنطية مركرا استراتيجيا 
وتجاريا مهما فى البحر المتوسط . 


وعلى الصعيد السياسى ااذت «لة ثقفور فوقاس طايم الحرب المقدسة » 
وأعقي | تدمير اللأثار الاسلامية ىْ ف كريت وإغلاق المساجد 6 يذلأت الجوود 

لتحويل سكان الجزيرة إلى المسيحية » وقد أعطى ذلك المي راض ورية 
البيز نطية مكانة كبيرة فى العا لم المسسيحى 240 
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افص راح 
العلاقات بسن ألدو 3 البيز نطية 


» تأسيس الإمارة الحدائية . 

د جهاد سيف الدولة ضد البيز نطيين : 

هزرءة سيف الدولة قُّ الدرب #' يليام سيف الدولة فس عش مسلا 
انتصار سيف الدواة عند مرعش ‏ بناء سيف الدولة ثغر الحدث - 
انتصار سيف الدوله فى تل بطريق . ْ 

* تحول الموقف العسكرى صلاحة الييزتطيين : 

إستيلاء البيز فطيين على الحدث - وعل معيساط - هرعة سيف ادولة 
2 مغارة الكحل 5 #دمير تقغور فوقاس عين زري- هجوم تقغور فوقاس. 
على حاب - هجوم أبن الشمشقيق على أذته والمصيصة استيلاء الاميراطودر 
تقفور على لأصرصة و ظر سوس 

م خلفاء ميف الدولة والء بيز تطيون . 

أسقيلاء البيز نطين على أنطا كية 5 حلب ع بي نطبة 3 حلب 

أواخر العصر الحدال . 


تأسيس الإمارة الحدائية فى حلب : 


فى الوقت الذى إزداد فية ضعف الخلافة العياسية » ومال ميزان القوى. 
فى منظقة شرق البحر المتوسظ صلحة البيز نطيين عأ حققوه من [نتصارات 
فى منطقة الحدود الإسلامية البيزئطية » بل وفى داخل اللاراضى الإسلامية 
ذأتهاء وفى هذا الوقت ظبرت قوة إسلامية جديده كسرت زهور البيزنطين 
وغرورهم » وبذلت ججود!ا كبيرا لإعادة ميز أن القوى فى متطقة الحدود 
الإسلامية البيزنطية إلى كفة الاعتدال بين الجانيين , وقد مثلت ملك القوة 
فى إمارة اخدأنيين التى أسسها سيف اادولة أبو الحسن على بن عبد الله بن 
مدان فى حلب بعد [ستيلاثه عليرا سنة رماعو م 20 , 

مبدت أظروف السياسية فىبلاد اشام لسيف”ادواة الإسيلاء على حلب. 
فقد أختلف الكلابيون أوأب ه تمد ين طفع ء الإخهيد فى بلاد الشام؛ ولمأ 
راسل يعضهم سيف الدولة لسليم حلب إليه لقيت لك الدعوة قيولا من. 
جانب سيف إلدولة اأذى كان يطمع فى أن تكون له إمارة مستقلة» بل إنه 


(1)أبو الحسن على إن عبد الله» وأخوه أبو تمد الحسن »كان أبوها أبو الطيجاء 
عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلى قد تولى عدة مناصب فى عيد الطخليفة الكتنى 
والخلفة المقتدر منها إمارة الوصل وطريق خراسأن والدينور ٠‏ وقد قتل أبو اشجاء. 
فى قتنة خلم للقتدر سنة 9497 ه . وقد لقب الخليفة المتقى لل آنا عمد اسن و ناصر 
الدونة ه وولاء امرة الأمراء فى بغداد ل حك الموصل منذ سنة #٠‏ م 5م لقب. 
أحاه أيا الحسن على و سيف الدولة » أنظر ةا 

ابن خاسكان : وفيات الأعيان جز ص زمه جرس ج # ص وبا عل > 
الحمداق : سكملة تارع الطبرى صن حلاء كوم ب #جم ه ينوس ؛ مس مسكويه: 
اكتاب تجارب الأعم فح م ص وه سكه و هلا يكم ب زمه جاص وم 


0 


اموت 


طالب ذلك من أخيهناصر الدولة صراحة فقال له ناصر الدولة ٠‏ الثمام أمامك 
ومافيه أحد بمنعك مئه 3 , 

وكأن سيف الدولة قد أخفق في الحصول على مركن قيادي فى بغبداد فى 
أثناء الاضطرابات السياسية التى حدثت فى عبد الخليفبة ٠‏ المتقى نه »ولما 
تقولل توزون التركي ميصب أمير الآمراء فى بغداد طارد سيف الدولة وهزمه 
مين سنة إمزه | 1418م فاضطر سيف الدولة إلى الاقامة فى حسران فى 
حين تولى أخوه ناصر الدولة حم الموصل ©© : وعتدما وصلت رمالة 
اللكلابيين إلى سيف الدولة سار إلى حلب واستولى عليها © . 


ولماكانت بلاد الشام في ذلك الوقت خاضعة لنفوذ « محمد بن طغج 
االاحشيد أمير مصر 4290 2 ثقيد دخيل ف حدرب هج سيف الدبولة لم قلته 
باقتصار خا الى مثبما0» قاتفق الطرفان عل عقد ٠‏ أصلم وتقسم بلادااه شام 
فيما بعنهما » فيبكون لسيف الدولة من جوسيه إلى حبص وسائر أعمافها ‏ 
أى شثهال سوديا فى جين يكون للاخشيد من دمقيق إلى آنمر أعماًا ‏ 


1 . 
أ وب ويا" , 


زع)ات العدم : زيفه الخقاب من تادعم حاب لج اص إوإاءيد . سيد كاشف:ة 


'معير فى عصر الاخشيديين ص لام 

(؟) الحمداق : لاصدر السأيق ص 1عم ‏ #وس 4 برقم 

(ع) ابن العديم : الإصدر السايق جج؟ ص 115-111 

(4) كلتب إسقايفة التقى سنة جسم م عدا مد 0 الاحشر مه ولأبنه أتوجور 
من بمده بولاية الشام ومعمر مدة ثلاثين سنة . أنظر : أبن المديم : الصدر السابق 
جو ص ده! 

)م( استولى سي ف إلدولة علىحاب وحمص وحاصر دمشق لسكنه لم ستطع الاستيلاء 
عليها . أنظر : إين الأثير : السكامل ج > ص 8١م‏ 

(1) أن سعيد الأندلمي : المغرب فى جلى الغرب ج ١‏ نحقيق د ؛ زكى جمد حسن 

«وآخرين 4د . سيدة كاشف الرجع السايق صن ٠م‏ 


- وكوب 


تكرت حرود بيينب الدولة يعيد تأبرس إمارته في جحلب فى الجواد صِدٍ 
الببز نطيين 3 وكانت أعخري بينالطر فين فبدابة الآ م عدودة اقلم معش 5-6 
الجدت ‏ ليكينها التشرتفيما يعدعلى طول الجية؛ فامتدت علياجسيفب اإدوله 
العسكرية إلى لى داخل الأراضى البيز نطيية كيادوكيا وخر ج00 كا تصيدي 
غهاولات 7 لين تطيين المشكر رة للامسقيلاء على با ف الثذو رز الاسلامية ف 
منطقة الحدود . 


وكان البيذنطيون قد عرفو منقيل قوة وشجاعة سيف الدوله أثتاء حرونه 
معيم فى منطقة ثور الجزيرة عندما كان فائيا لآخيه ناصر الدوله2©» لذلك 
أدركوا مدىخطورةأن يكون لسيف الدوله إمارة مستقلة تحت حكيهءفيادروا 
بالهجوم على بلاد الشام مبد ف الوصو ل إلى حلب ذاتها عقب اسقيلاء سيف الدوله 
عليها بفترة وجيزة » لكن سيف الدوله خسسرج لقتالهم واستطاع إنزال 
اطزعة بيه9 . 

أصبح سيف الدوله المسيطر على منطقة الثغور بالمكامل بعد أن دخل فى 
طاعته ه نصر الغلى » وإلى الثغور من قيل الاخشيديين » إذ أقام دصر الغلى » 
الخطية أسيف الدولة » و ألم فداء الأسرى مع البيز نطييين سنة ومم هوم 


49 9 .م وآ و7آ1 وويهةتطسمن 

(؟) سبق لسيف الدولة مهاجمة الأراضي البيزنطية سنة با«#م ه , حيثت وصسل 
إلى كولونيا فى ثغر خالديا أنظر ماسيق ص م 

(؟) الطمداق : الصدر السابق ص .وسء ابن ظافر : أخيار الدول النقطمة 
مخطوط بدار السكتب دقم كم تارم حوادث سنة سسسم م . 

وقد ذكر ابن العديم روايةعائفة مفادها أن سيف الدولةهو الذى ماحم الارافى 
البيزنطية عند #صقصاف وعر سوس ٠‏ والآأر 3 أن البيزنطيين م الذي قامواياهجوم 
نظأ لأن موقي ويف الدولة فى ذلك الوقت م كن قد إساتب فى فى حلب لكي شقاطر 
بروج مني لمياجمة الار! اضى البيزنطية . أنظر: ابن العشمم: المصدر الايق جا ص1 ١‏ 


ول 


باسمة أيضا('و برغم أنالبيز نطبين كان وأ قد سيطرو! من قبل على ملطية وممشاط 
وهازيط والإقلم الواقع شمال نهرأرسئاس0©, إلا أنيم أحسو أمخطورةخضوع 
باق منطقة الثغور لسيف الدوله ‏ لذلك اتجبت عملياتهم العسكرية للسيطرة على 
المدث وصرعش وطرسوس ؛ وهى حرام الأمن الماق للحدود الاسلامية . 


)0 السمودى : التذيية والإشراف ص 156 » 
9 أه وعتعود 06 مولتصعقص و 5ه ولأمقديك ه1 ع0 معزم ك3 وتكتقصهه 
7859-0 .مم ,8316 
فل 1 .0 و31 


جراد سيف الدوله ضد اليبؤتطيين : 


استغل البيزتطيون ثهاولة سيف الدوله فى سنة جوم هو[ /ا4ة 48و م 
[خضاع حصن برزويه فى ثمال سوريا- وكان عتله أحدالامراء اللأكراد 
وهاجموا الحدث » فلما استنجدت حاميتها سيف الدوله رفض رفع الحصار عن 
حصن برزويه قبل أن يفتحه ؛ فأعطى ذلك للقائد البيرفطى ليوف رقاس فرصة 
للاستيلاء على صن ألادث وريب أسوارهم2© . 

واستمر سيف الدوله عاصرا حصن برزويه حق أستولى عليه فق سئة 
بسب له / 4 60 : ثم سار إلى ميافارقين لم_اعدة أخيه تأصر الدوله ضد 
معز الدوله البومبى0©» . .وف أثنساء غيبة سيف الدوله أستولى البير نطيون على 
معش وهاجوآ طر سوسن240يو 0 أن سيف الدوله ظل خائيأ عن حلب حي 
بداية عام مله وعدم أن تائيه فى حلب «حمد بن فاصر الدوله هرالذى 
تصدى للبيز نطيين بقيادة ليو فوقاس عندما هاجمو! حصن برقا » وقد لقت 
ألزعة ه محمد بن ناصر الدوله » وقتل من رجاله زهاءاريعمائة رجل كا أسر 
عد كيير (0) واستطاع البير نطيون فى نفس العام الاستيلاء على قالقيلا فأدى 
سقوط تلك المدينة اطامة إلى قسبول عمليات الغزو التى قام بها البيز نطيون فيما 


)١(‏ بحي بن سعيد الانطاكى : تكرملة كتاب التار عم اللجمسوع على التحقيق 
والتصديق حاص ١١9-١9١‏ وقد أسب الؤدخ الميز نطي كدر ياوس الاستيلاء 
على الحدث إلى الامستق برداس فوقاس أنظر : 

6 .م ,11 .ممت ةلدعم ده مسمدسمةه111:5 رمسامة فوع 

(؟) الانطاى : لأسدر السابق جح لاص ١4‏ 

62( امداق : المصدر السابق ص موس الانطاى : المصدر السايق حر ص؟؟؟ 

8 مسكو يه : الصدر السابق جكص 4١١4‏ إن ال قير : اأصدر الساق جد 

صن 6 سد وس 

)6 الانطاكى : الصدر السابق جح اص ؟إو . 

زه - المسامون اليزتطيوون ) 


س1 له 


بعد فى المناطق الإسلامية الجاورة لأرمينيا”© . 

حاؤل البيز أطيو ن عقب الكارةةالتى للحتت مم كر يتسنة 1ه 14م 
عقد هدانة مع سيف الدو ه92 0 فأرسلوا ل 4 سفارة وهو ف أمد _ أثناء 
عودةة بعد لها أء أخيه فأصر الدوله -- وقد حمل السفير اليين فطى هدية إلى 
سيف اادوله من الإمير احاور قفسطئطين السايع وعندها أوشكت المفاوضات 

يبن أخانيين على تقرير عقد الهدنة قتل 5 أقباع سيف الدوله - ويسمى 
5 و مروان ا لعقيل » دارجلا من أعضاء السفارة البون نطية فتوقفت المفاوضات 
وبالرغم من أن سيف الدوله بادر بإرسال أطدأ, يا إفىالإمير اطور وعرض دفع 
دية القتيل واعتذر بأن ١‏ مروان العقيل » قد قعل ذ لك عن سكر إلا أن 
الام راطور البيز نطى رفض قبول أطدية وطاب تسسلم لى القاقل » فم يوأفق 


سف الدوأة فا نتقضك الطدنة0؟ , 
يف الدو 


شمو سيف الدولة عجرد عودته إلى حلب فى إعداد حملة كبيرة أباجة 
الأراضى البيز نطية بمد أن أذن له الخليفة د المطيع » بذلك© » ومكين أهمية 
تملك اخخلة فى أنها أول عمل وى كبير قام به سيف الدولة مئا. ' عقيلائه على 
حاب » وبدأ سيف الدولة مسيره ف شور دبيسع الأول سنة عورم | أغساس 
سنة ٠6وم‏ واذترك ععه <والى أربعة آلاف وجل من قوأت ط ط و سسومر 60 


3 رأفقه كيار الشعرأء فى بلاطهو على رأسم «المتفى» دوأبو فراسءوأبو زهير 


)ا الانطاى : الصدي اس مابق ج وص ١1*‏ 4 762 .م ركاه مره و#تقصهن) 
)2 عن الأبلة الميز نطيه طى كربت نقح مهار 4هم أنظر ماسبق عر ١186-9!‏ 
)ا 33 | لمم : الصدر أ[ سابق ح وا ص 1497 0 أن الؤاف قد ذكر 
أخيار هذه السفارة ضمن حوادث سئة هوم م لكنه ١‏ رجع حدوثما إلى عام بحم م 
وانظر أيغا : 762 .م وأتك مره ولتقصهن 
9 الومداق : المصدر السايق ص #لام ٠‏ 
عن اللدحي : قار يمع الإسلام مد 5؛ مخطوط بدار السكتب بالقاعرة ارقم 


و تاريدم حدوادت سنة ومس هم , 


اوم 


مبأول بن نصر»ء ودخل سيف الدولة الاراضى البيزنطية عن طريق شماق: 
أو شرق ص عش إذ أنه استولى فوطريقه على حصن العيون وحصناالصفصاف 
وهما يقعان على طريق ملطية - قبسارية عن طريق سذدو ه 'نزها ندوس»50.. 
وجاوز سيف الدولة معئدو فى جمادى الاولى سئة ممم أكتوير وم إلى 
خرشنة وصارخة فأحرق ريضهما » وعند د بطن. اللقان » أوقع سيف الدولة 
هزعة 5 مشكرة بالدمستق » برداس فرقاس » وقتل عدداً كبيراً من قواته 


وأسر عددأ أ آخر من بط رقته90؟ , 


أدرك البينتطيون عقب هذه اطرعة [ستحالة مواجبة سيف الدولة فى 
ميدان مكشوف فلجأوا إلى أساوب الككائن واختبأوا فى أحد الددوب الى" 
كن على سيف الدولة أن يدير ها 2 در 2 العودة 229 و بعد أنسمحوأ لمقدمته . 
بالمرور قطعرأ الطر يق عليه ؛ فسدوا الدرب بالاشجار وألقوا الصخور قَ 
المضايق ف الوقت الذى هاججته القوات البيزنطية من الخلف . ولماوجد 
سيف الدولة نفسه فى موقف حرج قتل الأسرى اليز قطيين الذين معهوعددم ١‏ 
زهاء أربعمانة أسير واسّات 2 القتال حى تجا 2 عدد لسير من قواته بعك 
)1( أبو فراس : ديوان أ فراس حدق سان الدهان < إاص 2١9‏ 
4 .م ركه ,ره ملتفسونة 
)02 المتنى : ديوان التنى حقق عد انوهاب عرزا م ص ةكم ع ممم وقال 
قم رحانه الشهور 5 ة ومنها : 
رضينا والدمستق غدير راض يمس| حكم التواطب والوشبيج 
فإن يقدم نقد زرنا سملدو ' وإن مهجم فموع_ هنا الخلبيج 
[49 أنتاف المؤرذون ادرب فى اسم ذلك الدرب ‏ فذكر ابن العديم أنه درب 
الجرز'ت . وذاكر ابن ظابر أه يعرف عقطمة الاغار ٠.‏ وذكر الأنطاكى أنه يعرف 
عقطع الاغار أو الاظفار واللسمى بدرب السكيكرون بناحية الحدث أما المتنى وكان 
مرافقا للحملة فذاكر أنه عقيه تعرف عقطمة الأثفار . أنظر : 
ابن العديم : العدر اسايق جح ؤ ص 9؟9؟ ؛ أن ظافر: اأسدر السابق حوادث 
سنة مصماه, الانطاكى ؛ المصدر السأيق حوقص؟!١!؛‏ المتنى الصدر السأرقو صملا ١‏ 


مهوت 


أن استباح الييز نطيون أكثر جشه(» » وتعتبر هذه الطرعة من أكبن 
الكوارث الثى خلت بالإمارة الخدائية الناشئة وبسيف الدولة شخصيا حى 


سهيت بغزرة المصيية29 : 


أرسل البيزنطيون إلى سيف الدولة برغم هرعته يطلبون عقد الهدثة » , 
وهو مالايتفق مع نتيجة المعركة السابقة إلا إذا كان المورخون قد بالغوا 
فى حجم الز 3 التى لحقت بسيف الدولة » ومبما كن الس فقد رفض 
سيف الدولة الإجابة إلى طلب اطدنة » بل أرسل إلى الدمستق « برداس : 
مودده » وسبرعة جوز سيف الدولة جيشا أرسله لمباجة الا ر اضى البيز نعلية من 
احية حر ان » وغز| أهلطرسوسأيضا هن تاحيتهم فى الير واليحر أما سوفه 
الدولة نفسه فقد تصدى لليين تطيرين ألذين هاجو لم9 


وواصل سيف الدولة هجماته على الأراضى البيزئطية » فغز! الصائفة فى 
سنة موعهلمة «ههم وواصل تقدمه حتى عر سوس » ثم تجبن للتتحرك 
حو و سهئدو » حيث و له بيز نطيين إجيش يقدزر بأر بعين ألف رجل 4 
قو يبدو أن جيش سيف الدولة الذى م إعدادة على أعجل بعد كارثة ة سنة وه 
٠م‏ لم يكن على دزجة عالية من الكفاية قهيب لقاء البيزنطيين9؟© » ؟ا أن 
ل 
)0( الذهى : المصدر السابق لد 9 حوادث سنة وممره . 
(؟) ان العديم : الصدر السابق ب لاص ١؟(ا‏ 
لي الذهى : المصدر السابق ماد 15 سنة وعنوه, 
(8) التنبى ؛ المصدر السابق ص م.” - #8٠١‏ هس قال قصيدته أأتى منها : 
نزور ديارا ما تحب لها مننى 22 وتسأل فيها غير سكاتها الاذنا 
إن كنتسيف الدولةالعضبفيهم 2 فدعنا نكن قبل الضرابالتنا اللدنا 
قلما ذ كر التنبى ذلك البيت الأخير قال له سيف الدولة: قل لؤلاء ‏ وأوماً بده 
إلى من حوله من العرب والعجم ‏ يقولوا كا تقول حنى لاينثنى الجيش . 


0 


حلول فصل الشتاء وأزول الثلبج شع سيف الدولة من مها جمة البيز نطيين قعاه 
إلى حاب02© 8 


رأى سيف الدولة ضرورة إعادة بنأء وترهم مانبق من الخصون والتغون 
الاسلامية الى تقوم بدورها فق صد الطجمات البيز نطية » ومن تلك ا حصون 
رعيان » التى خربتها الرلازل عام .عمهاوههم فأنفذ سيف الدولة إليها أبن 
عه ى أَناْ رأس» سداق سد زععهاادةم فى فرقة من الخيش فتمكن 
«أبو فراس» من عمارتها ف فى سبعةو ثلا أبن وما على الرغم م من تدخدل البيز طبرن 
بقيادة قنسطتطينفوقاس انع إعادة بناء الحصن”© » وفى تفس العام أيضا أعاد 
سيف الدولة بناء غر معش بعد أن أنزل المزرعه بالدمستق برداس فوقاس 
الذى حاول إعاقة عبليه اليئاء9؟ ء 


ويبدو أن فشل ابيز نطيين فى مشع إءادة بناء رميان ومرعش دقعهم إلى 
هباجة منطقة الجريرة فى نفس العام 4ه دم تأغاروا علىساروج فديار 
مضر وسيوا أهلبا وخربوا مسا جدها|(؛) 5 أغار الدمه: تق «برداس فوقاس « 
على آمدوميافارقين وأرزنو نصيبين لكنه تعر عر الور مةعلى يدسيف الدو ج20 
سعى البيزتطيون إلى عقد هدنة مع سيف الدولة بسبب اطرام المتكررة 
)0( التنيى الصدر السابق ص .الاسم وقال وض طانه الى منها 04 
أخو غزوات ما تغب سيوفه ‏ رقامم إلا وسيدان جامد 
(0) أبو فراس : الصدر السابق جل ص ١*8‏ 2 772 رتك .ره ولتقصم) 
2 ابن العديم : الصدر السارق < ١‏ ص 198 » ويقول المتنبى في ذلك : 


سراياك تزى والدمستق هارب )- وأصحابه قتلى وأمواله أهى 
أنى مرعشا إستترب البمد مقبلا 2 وأدير إذ اقبات إستيمد القسدربا 


أنظر ديوان المتنى ص ا 0 
ع( الهمداقى : المصدر السابق ص ونام 
)0( 772-773 وم متك .مه تمده 


ما 


' الى الحقت م ٠‏ والواقع نْ أن الإمير اطورية ا بيز نطية كانت تشعر فى تلاك الفترة 
يأن كفة القتال اخدنة فالتضاعد لصاح سيف الدو " بسر ب عدم كفاية الدسةق 
يرداس فوقاس لتقدمهفؤىالسن260 وهذا هو السر فتكرار السغارات "ابيز نطية 

ْ إلى سف الدولة ٠‏ ونظر ا لآن سيف الدولة كأن يشعر بقوتهوتفوقهءل الجانب 
الييز نطى فانه لم يعط ردأ يجا با على هله السفارات 3 


ومن تا كالسفارأتسفارة وصات إلى سف ادولة وذى اقعدةسنة١‏ م 
مازس سنة هوم > وبرغم الاستقيال الطيب الذى قو بل به الصفير الييز نطى 
فآأن الاتفاق لم يتم ثم معه على تقرير الهدنة » بل أظبر سيف الدوأة قوته العسكرية 
فى العرض الذى امه لغليانه أهام السغير 60 , 


وعقب فشل تلك "سفارة اتجه سيف الدولة فى مسئة رعمه ا عرو م إلى 
حران بديار مضر لإخماد ثورة القبائل العر بيةالمتمردة قبا - مثل قبائلعقيل 
وقشير وعخلان , وبعد أن أخذرهائنئمناقبائل ااعر ببةغر| الأراضى ابيز نطية 
ف سنة ««عمجه أ وم وهاجم ملاية وسميساط وهنزيط20 وفى ذلكالوقت 
خرج الدمستق د درداس فوقاس » لمهاجمة المهام فماد سيف الدولة وأوقع 
بالدمستق هزممة ساحقة عند معش فى شهر دبع الأول سنة ميمه | يوليه 
وم وأسر أبنه قفسطتطين0) , 
1 (و) 773783 مم رت .زه ,0ممصة0 و 459 .م كتاعمسساغده) وعسهطم 160 

)2 ويقول المتنى فى ذلك : 

وآقبات الروم تمثى إللك 2 بين اللبوث وأشبالبا 
وقول أيضا فى قصيدة أخرى ردا على طلب البيزنطيين الهدنة : 
فإن تمطه بعض الأمان فسائل 2 وإن تمطه حه السام فأخلق 

أنظر ديوان المتنى ص ع7 بام ع 773 .م راتت مره ملتتهصةة 

(م) الننى : المصدر السايق ص نوم ٠‏ 

)5( الانطاى : الصدر السايق خخوص م9 و ء الهمداقى: لأصدر السايقص>لا» 
ابن المديم : الصدر السابق ج و ص ٠158 > 1١9‏ 


اف ةا 


وظل قنسطنظين ابن الدمستق يوسأ لدى سيف الدولة حى مات. من علة 
أصابته » فعيد سيف الدولة [ لالتصارئ أمقكفينه ودفته فى إحدى الكتائس 
5 كتب إلى الدمستق يعوعه0© » لكان الشمائعات التى سرت فى العاضمة الييزئطية 
عن موت قنسطتطين مسموما أدت إلى الانتقام من الأسرىالملين خصوصا 
أقرباء سيف الدولة9؟ء 

لم يكف البيذ فظيون ع نطاب عقداطدنة معسيف الدولة» فاستقيل الأأمير 
الحدانى سفارة فى صفر سنة مهمه | بريه همهو 20 . وقد أخفقت هذه 
السفارة ولم صل على تتا ئج إيح'بية بعد أن علم سيف الدولة بالإجراءاته 
الانتقامية الى أتخذها « برداس فوقاس » ضد الأسرى الملءين9 . 

واصل سيف الدولة حوعاة تعوير وتخصين الثغورالإسلامية » و بعد بشأء حصن 
رعبان وثغر مرعش أراد سيف الدولة يناه مقر الحدث الذى سبق أناستوى 
عليه البيز أطيون سنة بام هم / مم ؛ فليا وصل سيف الدولة إلى الثغر 110 
جادى الأخرةسنة مهم هأ كدو برسنة؛ ووم وضع بنفسة حجر ا لأساس» 
وحاول البيزتطيون منعه من إعادة بثائه» فباجه الدمستقعلى ر أس جيش كبيد 
من سين ألف رجل من الأرمن والروس واليلغار والسلاف والخوزر"” » 
وتشموةالمعر 3 بين ألا فرين على جل يشر فعلى أخدث يعر فباسمو ال حيدب0©)». 
وبرغم أن قوات سيف الدو لة كافت قليلة جدا بالمقارنةبقوأتاادمستق«برداس. 
فرقاس » إلا أن سيف الدولة حل بنفسه فى ف وخمسمانة من غلما نهعلى الدمستق. 
فقتل من رجاله عددا كبيرا وأسر عددا آخر كان من مم صور الدمساق. 


)0 اللانطاى : الصدر السايق ج ؟ عن ١١8‏ 
42 6 مم ته .مه رلمتفصمةا ,331 .م 11١‏ .اله .مه ,مسسعملعن: 


2 المثنى : المصدن السابق من سدم ) 56م - 

2 779 .22 ماق .مه وتتتهمه : 331 .2.لآ مأك .م0 ,قتاصة: 080 
(ه) التنى : الصمر المابق ص علا ء 

6 أنو فراس : العبدر السابق جح لوص وعنع779 2١‏ وله .وه مقطو 


غ4 


وليك200 3 أما تقفور ا برداس فوقاس فد اختفى 2 قاة الحدث تبار! 
فى أثثاء المعركة حتى جاء اليل فقدال ولق بأبيه©© ٠‏ وأتم سيف الدولة 
بناء ثغر لدت ووضع بنفسه آخر ليئة فيه فى رجب سنة ميم ه / أو قسير 


سئة 000 نن ٠‏ 


وإذاء الضغط الإسلاى على سنطقة التغورفقد ألم الإمبراطور تنسطئطين 
السابع فى طلب اطدنة من سيف للدولة» فقد أدرك الإمبراطور تفوق الأمير 
الحدانى على القوات الببزئطيه » وأن سيف لأدولة عازمعلى إعادة خط الحدود 
إلى ها كان عليه الحال من قبل » ووصلت سقارة البيزتطيين إلى حلب ف ارم 
سئة ع عه / مايو م كفبة فرسان هن طرسوص والاصيعة وأذتة2*؟ »وقد 
فشات تلك السفارة أيضا فى عقد الحدنة المطلوبه . 


كأن من نقيجة فشل عقد الهدنة مع سيف الدولة أن أصر اابيرنطيون على 
هدم حصن الحدت الذى أعادسيف الدولةيناءه سنة بهم هع وم فقادهبرداس 
فو قاس » جيشا كبير ! أشتركت فيهفرقمنالبلغارو الروس وأسللاق؛وخاصر 
الحصن فى ججادى الآولى سنة ووه | أقسطس دمةمء ولا عل سيف الدولة 
بذلك خرج عل ر أس جيقه لمع البررنطيين من تحقيق هدفيم؛ وها أناققرب 
فرسان سيف الدولة من حمسن المدث حى رفع البيز نطيون المصار وبادروآ 


بالهرب » فأستغات جامية الحصن الفرصة وهات البوز نطيين وإستولأت منوم 


)0( التنى : الصدر السايق ص 4لا؟ ؛ 279-780 ,م مر واله .نه ولتقصةة 
[فية الانطاى : المسدر السابق جح إا ص وق وقد عير أبو فراص تتفور هده 
الواقمة فى مناظرة جرت بينهماء وتال أبو فراس قعيدته الثى منها : 

تركناك فى وسط القنسأة تحدوبها 3 نافق اليربوع. ,يلتم التربا 
أنظر : اشعالبى: قم ةأدهر خرص ١:‏ ؟لب؟؟ ١‏ » "كنار : تخب تأر حخية ص 1 ا« د ع لس 
[69 التئيى : الصدز السارق ص ويم . 
0 نفسه : ص .رس ء ابن ظافر : المصدر آسابق حوادث منة ووم هء 

1 .2 أنه .جره ولتهصة) 


هعمس 


على معدات حر بية استعملت فى تقرية وسائل الداع عن الحريك50 , 

أدت ارام السك ررة الى لحقت بالبيز نطيين عبل يدسيف |ادولة إلى إجراء 
قغيير ات فانقيادةالعسكر بة البين تطيةءفعز ل دبردأس فوةاس» سنةع ع مه وموم 
وحل محله ابنه تقفور فى ق مخصب الدمسحق 50 فيدأت بذك دلة جديدة من 
اهرب بن دا افيين الإسلاتى والبيز نعلى » ويوجةه خاصضص بعك أن ظآ ظبدر إل 
جائب تقفور قادة جداد من طّ راز كوركواس مشال يوحنا سن الشمشفيق 
وليو فوةامن وباس.| ل لمكا بيئوس ؛ وكان من لفيجة التغيير فى القيادة 5 المسكر 3 
أن . عادت الطجمات يت أل بين أطية على قيليقيا والعر اق بعل أن كانت غصورة مدل 
فترة ئُّ قطاع أسلدث سرعش ٠.‏ 

ولو وقع سيف الدوله بعد تعيين تقفور فو قاس فى ماصب الدمسةق زء زيأدة 
افجمات 3 الييز نطبة عل الثقور الإسلامية أ باقية وسوآأء أر أن موقا الدوله أ أن 
يسيق باجو مم أو أن برد على تدى أبن الفمشقيق له20©, فقد غن! سيف الدولة 
يطن هنزيط فى سنة معمه / 5م 3 عبر ته رأرسناس وأونم اليم ةبيوحنا 
آبن اشم قيق فى آل بطريق وكعادة البيز نطيبن عندما يعجزون عن المواجرة 
كنوا فى الدري الذى سيعير سيف لدو له فيأثناء عودتة» وبرغممفاجأة فور 


(١)المتتى‏ : المصدر السايق ص و.ع ب .4 6 2.781 وركله ,تزه ,متمق 
وأغار الأنطاى أيضا إلى هذه الهادتة باختصار : انظر الانطاكى الصدر السابق 
جاص ١11-١١‏ 
49 83 .2 مأك .ره ومهمون 4595 .2 ودتاصمه وعءطقطومعط 1 
(9) علم سيف الدولة أن ان الشمشقيق أقسم أمام الامبراطور أن يعارض سيف 
الدولة فى الدرب وتحهد فى لقائه وهزعته. فلما هزم القائد الْييرْ نطى على يد سيف الدولة 
قال الننى قعسدته الى منها : 
عقي اليمين على عقبى الوغى ندم 2 ماذا يزيدك فى أقدامك القسم 
ألى الفق ابن شتلق فأحشه فتى من الغرب قنسىي عنده السكلم 
. اين اليطاريق و الحاف الذى حلفوا عثرق املك والزعم الذى زعوا 
انظر التنيى : المصدر السابق ص 5رع - ٠-4197‏ 


1ع 


فرقاس واينا اشمةشيق أسيرف الدوله إلا أنه استطاع ذفن بمتهما ع أخرى” ف 


م واصل سيره إلى أمد فوصلبا ف العاشر من صفر مزذات العام سنة ممم 
ول مأيو سئة ين 

عاد سيف الدولة من غروته السابقة فوجد البيزنطيين بقيادة ليوفوقاس قد 
هزمواأ أيا العشائر الحسين بن على سن مدأن سام دلوك وأسروه وثقلوه إل 
اقسطنطينية0؟ » فاستعد سيف الدولة لاقيام بغروة التقامية فى الأراضى 
البيئ أعلية » وسار فى جادى الأضرة من نفس العام مغ هأ كتوبر >مكمقاصدا 
خرشنه ا فخرمما وأمسر عددأ من البطارقة40, ثم ساد المحصن زياد 
ونحاصره إلا نه امدطر إلى رقع الحصار والعودة بعد أن وصلته اللاخبار بأن 
الدمستق نقفور فرقاس أئجه إلى مرأجمة الشنام” 26 ثم أغارا ابيز تطيون على تغر 
طر سوس وأحرتوا قرأها0© ف فأسر حاكم الغر وكابل سيف الدولة أثناء 


عودته عند أذئة » فعام علية سيف ألدولة وزوده باللأموال والعتاد" , 


1956 الأنطاكى : السدر السابق جاص‎ )١( 

5( التنبى : الصدر السابق ص 97 . 

9ه ) الانطاكى : المصدر السأبق ص 118 ٠+‏ 

٠ أبن النديم : الصدر السابق جح اص 5؟1-/؟‎ (١ 

)( الانطاكى : الصدر السابق حاص ٠.9١4‏ 

(5) التهى : العير ج #ا ص 555 » 85 .2 رناله ممه ولنتقصون 
زم ابن الاثير : امصدر الشابق ح ها ص ؤهم * 


تحول الموقف العسكرى لمصلحة البير نطيين : 


حول المزان العسكرى لمصاحة البيز نطرين منذ سنة 5ع عه /اههم» فتمكن 
تقفور فوقاس من الاسكيلاء على حصن الحدث ف ر امع الأول منة جيم 0( 
يوئيه لاه ؟ م دون قتالوقام بتدمير موطرد حاميته لى جلب00 , ورفماهية 
ذلك الحصن الذى هو مفتاح الطريق إلى شال سور با0؟ » وسعى البيز تعليين. 
كثير ادن قبل للاستيلاء عليه » وإشراف سيف الدولة بنفسه حل إعادة بنائه 
وتعميره فى سنة مع جم | 4هوم إلا أن سيف اادولةلم يتمكن من التح رلك 
لاستعاده الحصن مرة أخرى دن يد البيز تطيدين » ويرجع ذلك إلى عدم ثقة 
سيف الدولة فى قوأته بعد أن اكقصف مؤاسة ديرها غلانفق جمادى الأول 
من نفس العام لأقيض عليه عند خروجه للخرب وتسليمه إلى الدمستق الذى 
دفع ميلقا كبير! من الال المتآمرين . ولا عم سيف الدوله بالمؤامرة وكان قد 
خرج من حلب قاصدا| الدث عاد من قوره وعاقب المتامر ين » ؟ قتل عددأ 
من الأسرى البين نطيين وتشدد فى مر أقبة قذسطنطينبن برداس الأسير فى حلب. 
فزاد فى قبده وجعله يبيت معه فى داره92؟ . 


استغل البيز نطيون إتتصارم 2 اللحدث »2 وواصلوا غاداتهم على منطقة 
الجزيرة 2 فياجم أبن الشمشقيق سكة باوب هم مهم أمد وأرنث وميافارقين 3 
3 حاصر حمسن العانى اقرب من أمد 4 و يستطع سيف الدوله الخروج 
بنفسه لقتال البيزئطيين » فأرسل غلامه نحا فى عشرة آلاف رجل إلاأن أبن 
الشمشقيق ألحق به الهريمة”؟ , 5 أعقب البير تطي.ون ذلك بالإستيلاء على 

2١ 31 (9)‏ ماله .00 و080210) 

في أي العديم : الصدر السأبق < إأا ص 997 . 1 

١١6 الأنطا 3 اأصدر المأيق جاص‎ (١ 


مع سمه 


سميساط ؛ ولا يرسل ديف الدوله جشه لامستردادها أو الوقوف فى وجه 
#قدهىم زاد طمعهع واتبوا نحو سوريا » ووصلوا <تى وتبان على الطريق بين 
حلب وسميساط » وهنا أدرك سيف الدوله خطورة الوضع فتوج على دأس 
ها توفر لديه من قوات والتقى مع المهاجمين فى معر عند رعبان » لمكن 
الشرعة حلت به فى شور شعبان سنة يوم ه | وير سنة ,ممه 200 . 

وإذا كانت هرعة ا ومنطقة الجزيرة» وهزهة سيف الدوله عتدرعيات 
قدكشفتا عن ااضهف الذى أصيحت فيه القوات الحدائية . ذان موقف 
سيف الدوله اؤداد اضطرابا بعد هروب أخيه ناير الدوله من الموص_ل إكى 
حلب طاليا المعوثة ضد معر الدوله البومجى الذى استولى على الموصل2؟ , 
وأداد البيرنطيون استغلال الموقف الخرج أسيف الدوله » وهاجموأ قورس 
و على ااطريق بين حلب وأنطاكية292 : إلاأن سيف الدوله استطاع إلحاق 
اطزيمة همك تمكن من استرجاع الأسرى المسلين0© . 

رأى الإعبراطور قفسطئطين السابع أن يقوم بنفسه حمله ضد الإمارة 
اال_انية » فسافر فى رجب سنة مم ه | سبتمير سئة هوه م لاستشارة أحد 
'الرهيان أل مو جودين فى أحد الآديرة على جيل أوليميوس ف بشنا خصوص 
اخلة الى يزمع القيام بها » لكن القدر لم عبل قفسطنطين حتى ينفذ مشروعه 


مات 3 شعبان سنة لمعم م توقيبر سئة وميه 3 قبل أن يوم حملته 2 


وتو ل الإميراطور ووفاثو سس الثانى العرش خلها لوالده قفسطنطين السابع « 
.وأجرى الإءبراطور الجديد تغييرات ف ااقيادة الدسكرية البيونطية » فنقل 
قور فوقاس من القيادة الششرقية للعمل ضدكريت التى سبق أن فشلت أماميا 

ش )0 الأنطاكى. نفس الصدر والخزءص 79541١6-41‏ .2 ,ماله .مه ولمقصهن 

)ا الانطاكى: المصدر السابق جؤ صعء ؟ وى اأهمدالى المصدر السابق ص 4م حيرم 

0 عن موقع قو رس أنظار كنار : كب تار مخية ص م4 هادش 4 ١‏ 


لق الانطا كي : الصدر السايق ح لاص ه١١‏ 
)0 7 .2 وأته ,ره ولتقسمت 3375 .2 ول[ ,كله ,زه ,رقتدع مةقة 


- 


كل الجرود البيزنطية لاستردادها من المسلِين © عاتم تعيسين أيوفوقاس. 
دمستقا على الشرق مواجبة الحدائيين حلفا لاخيه نقفود 9 , وقد عاؤن. 


ليو فوقاس فى مبمته ابن الكمشقيق قائد ثغر أعالى العراق ٠‏ 


وواصل البيزنطيون فى ظل القرادة الجديدة تصعيد عملياتهم الوسكرية ضد. 
المدن والحصون الإسلاميه ء فياجم أن الشمشقيق فى سنة مع مه وهوم منطقة. 
الجزيرة حيث حاصر أمد وميأفارقين 5 أغار على تصيبين والرها.وحران؟) 
أما الدمستق ليو فوقاس فقد هاجم طرسوس والطارونية ثم اتيمه إلى ديار 
بكر عفلما خرج سيف الدولة من حلب الاقائه رجعالدمستق إلى الشامومكن. 


من أسر عد ن ناصر الدولة ذائب سيف الدولة فى حاب دي 


كان للاستعدادات الضخمة الى قام ممأ البيز نطيون فى سنة ووم ها١‏ كوم 
هن أجل غزو جويرةكريت أثر مباشر على الموقف العسكرى فى جيبة القتال 
ضد الجدائيين » فقد سيحيت القيادة العسكر بة البير نطية بعض الفرق العاملة. 
على تلك ألجبة ونقلتها إل كريت » ولا شعر سيف الدولة بنقص القوات 
البيزنطية المواجبة له إعتير الفرصة سانحة فى إمكان تحقيق نصر عسكرى. 
كير بجح 3 مب ز أن القوى الذىمال أخير | أصلحة الببز تطيين بعك أستيلامهم, 
على الحدث وسميساط » ومن هنا كان أأسهب 2 قرام سيوف الدولة بغزوته 
المشبورة داخل الأراضى البيرنطية فى عام ويس ه | .جو م ©* ؛ تلك الغروة. 
الي تهت بكارنه خطيرة بالنسبة له . 

كانت خطة سيف اادولة فى حملته هذه تقنى عراجمة أكبر عدد من المواقع 

١58-119 أنظر مأسبق ص‎ )١( 


يي الأنطاكى :الصدر السابق جانة1 وان العديم: الصدر السابقت و مس.ة 7 4 
لوق 9 .م كه .زه تدصق 


(4) الأنطاى : المصدر السابق ج و ص 995 » ابن المديم : الصدر السابق ج 4 


ص ةا ص .18 ٠‏ 
م2 17-8 .22 .8151021256 ووتتطامعوزل معي 


لد مه سد 


البيز نطية فى وقت واحدءفعل دين استعد هو لاختراقعيق الآراضى البيزاطية 
حتى خرشئه » أرسل غلامه نا لمباجة المناطق المتاخمة لديار بكر © وسار 
تجا على رأسن جي شكبير وفرض الحصار على حصن فى القرئين الذي كان 
قد سقط من قبل فى يد اليز نطيين قأس عالبيز نطيون بقيادة ميخائيل بطريق 
هتريط وقوة ومن اللأرمن بقيادة تورئيق ونسمد لاقاة نجا الذى استطاع 
إلحاق الجرعة مهم جميعا يرغم كثرة عددهم حتّى بلغ عشرة أمثال المسلمين » 
ولما لجأ بعض البيرنطيين إلى أحد الجبال صعد خطفبم نجا وقتليم عليه 9؟ , 
وبرغم ذلك الإنتصار فإن هناك شكا فى أن نجا قد استولى على الحصن ” 
وأغاب لظن أن المرعة الى لحت بسيف الدولة جعات نحا يبادر بالعودة 
لل حاب . 


أما سيف الدولة فقد زحف على رأس ثلاثين أاف وجسسل من قواته 
باللا ضافة إلى بءض القوات من طر سوس » وم ف فح العديد من لصون 
الييز نطية وحتصل على أثير من الغنام وال مىواتقدم 5 2 فى زحشهداخيل الآراط 
البيز نطية حت شر شته 47 5 فاجأ الدمستق ليو فوقاس الذى لم سكن ممه 
سوى قوات قليلة أستولى عليها الخدوف » ولا أيقن ليو فوقاس استحالة 
مو اججرةسيف الدولةق معركة مكثدوفة بينهما لمأ إلى أسلوب الكمائنو اطيعوم 
من الخاف » وهو الإسلوب الذى أجاده البيز نطيون واستخدموه كثير [ .لخت 
الدمستق رجاله على إحتلال قم الال وكروف الوديان وأشجار الغابات فى 
الدروب الى سيعبرها سيف اادولة فى أثناء عودقه 3*» ويبدو أن العاأرسوسين 


علموا بوصول ليو فوقاس وقواته واحتلاهم الدروبءةأخطروا ميف الدولة 


4 800-01 .22 ماله مزه ولمقموت 
2( به ظائر : العهر السابق حوادث سنة وؤ*ه , 
١‏ 1 .2 رمانه مره ومتقصهن 


ل مسكويه العدر السابق اي 0 ميل 
ده 19-2 ,طط أله .مه رقصصمع018 0هرآ 


5 


دون سه 


بذلك وتصحوه بتغيير طريق العودة والرجو ع معرم من طر وق اخضر » إلا أن 


سيف الدولة الذي كأن معجيا عه وستيذأ برأيه رفض قيول النصييدة 0 4 


وهكذا استطاع ليو فوقاس ماج _أة سيف الدولة فى ١١‏ رمضان سنة 
عه 1 أوفير سنة مم ف أثثاء عيوره الدرب إلذى أطلقت عليه المصادر 
العربية اسم الكجك أو مذارة الكحل - وف المصادر البيزئطية ألدراس 
ممرودم - قفنت القوات البين نطية من كائها غارات مكثفة على القسسوأت 
الحدائية التى تشتقت فر أدى فى المضيق بعد أن أجودها السير وثقلت حسوتها 
من الغئأ 5 والسى : فتمكن البيز نطيون عندئذ من تحرير أسرأهم واسترجتاع 
أسلابهم » بل إن القوات البير نطية استولتعل جميع أسلحة وخر ائناقوأت 
الجد[ئية 690 وكاد سيف الدولة نفسه يققع أسير| فى يد الويز نطيين لولا أن 
قثر امال والذهب الذى كان حمله ؛ فتشاعس ابيز تطيون عن مو احلة الطجوم 
وأخذوا بجمعو ن الإموال من الطريق » فتمكن سيف الدولة من الطسرب مع 


عاد بسر من قواته 159, 


كانت هرعة سيف الدولة فى مغارة الكحل ذات أثر بالغ على إمسكانيأته 
العسكر بهءفالتساتر التى منى بها لم يكن من السبل تعويضها ففترة قصيرة ٠و‏ عثل 
هذه الكارثه بداية أفول نحم سيف الدوئة المسكرى و السياسى» و كان بإمكان 
البيز نطيين مو أصلة أشُجوم يددها حتى حلي نفسما ء فالطريق كان مفتوحا 
يهاب سيف الدولة وتشةت معظم جشد 5 أن غلامه يجا كان غايا أيضا عن 
حلب ؛ إلا أن ليوفوقاس آثر العودة إلى القسطنطيفية للاحتفال بالفصر © 
ومن المرجح أن [تشغال الإمير اطور رومافوس الثانى بارسال الإمدادات إل 
(1)مسكويه: ادر اسايق جو ص ١م1‏ - لحمو اين الاثير الصدر اسايق 
سه سن اريم 2.802 ومكثه مجه ولسقسه 

(؟) الانطاى : الصدر السابق جا ص 3119 - 


زفرة 22-28 .22 روك بره ومسحاومه03 معيآ 
(4) 24 .م ومازه ,© قتتطامعوؤزل عقر 3641-1 .2 وكا و.ثأ© .05 ,قتتطةع لقت 


سح لاع م 


أكريت هو الدافم ورآء إستدعاء ليو فوقاس إلى العاصة البيز نطية والاكتفاء 
بصد هجمات سيف الدوأة فى تلك ااغترة » دون التورط بالتوؤل فى سق 


الاراضى الخدانية ٠‏ 


أر ادسيف الدولة الإنتقام طرعته فى مغارة الكحل » فأرسل غلامه نا : 
قَْ سئة دوم 0 اكوم لاقيام بغزو الاراضى البيز نطية» و تجح تجا فى هزعة 
القوات البيز نطية وقوات ملطية الاشتركة معبأ بقيادة عبد الله الألطى عند هئز بط 1 
وفى العودة وجد نجا أن البين نطيين قد احتلوا الدرب الذى سيحيره » ويبدق 
إن تجاكأن قل ان الاحتياطات العسكريه الكافيه بعل أن وعى درس هزعة 
سيف الدولة فى عام دكن ٠‏ م2 فاستطاع 6 الإنتصار على البيز نطيين 
وسيطر على الدرب وخرج ميك سالما 4 ثم سأر إلى قالقياد فقام بغارة أخرى 
حصل فها على عنام وفيرة وغاد إلى حلب 20 » وبرغسسم الإنتصارات التى 
أحرزها بجا فى القتال ضد الببزئطيين 1لا أنها لمع قلته باسترداد أى حصن من 
ال خصون 2 فكل مايمكن أن توصفه يهعمليات دا العسكريةأنها كانت غارأت 
اتتقامية » فكانت تتائجها قليلة الآثر فى الموقف العسسكرى بين الجسدانيين 
والبيز نطيين . 

عاد ت#قفوري فوقاس إلى العاصمة البيز نطية سنة 6٠م‏ م لك م بعل إستحادة 
اكريت إلى حظيرة ا مسييحية عرة أخرى 8 فتهرر اتعراسلك دستها على الشرق 
حلفا ليه ليو فوقاس 3 والواقع أن ميمة تقغور قد أصيحت سسولة بعد كسر 
القوة الأاساسية أسيف الدولة ذو مغارة الكدل سنة هلكوم ٠‏ وقد 
تحددت الاستر أقيجية اليين أطبة متك عو دة ثقفور فوقاس إلى اشرق بالعميل 
على الامستيلام على حلي تفسها ومن هنا يمكن تقسير تجاه اخملاتالبيز أطية 
على الآراضى الجدائية!فى تلك اافترة » فالعمليات العسكرية الييرنطية الى 
بدأت منذ شور ذى القعدة سئة موعره / دسهير سنة اكقع وأمتمرت حي 


( بن ظافر : لأعدر السابق حوادث سنة .ونوم » 
4 .2 قله .ره ولتقصهن 


مهوت 


أوائل سنة مومه | «حهم تنقسم إلى مجموعتين : عمليات فى قيلقيا والعواصم 
حى دود الفرات» والهدف منها 355 الطرق لأزحدف على حلب نفسبا 6 
ثم العمليات ااتى مت منذ أواخر سنة روعه / مدوم وأنتبت بالاسقيلاء على 
ه920 , ١‏ 

وانخذ البيزنطيون منمدينة قيصرية فى كيادوكيا قاعدة لعماياتهمالعسكرية 
ففها كانت القوات اقادمة من القسطتطينة تمع مع القوات التابعة لقادة 
أسيا الصغرى » وى قيصصر يه كان الدمسةق يقذى الصوم السكبير وعيد الفصح 
خلال الفترات الى تتخلل العمليات الععسكر ه60 . 

اتجه تقفور فوقاس فى بداية عللياته العسكرية فى ذى القعدة سنة ٠‏ زه 
دإسمير سئة حدم إلى الاسقيلاء على مديئة عين زرف اك تشع على أقصى 
طريق بين قيهمرية وحلي20 ووفها لتقديرات عض المؤرخين المسلمين فإن 
نقفور هاجم عين زرق عاثة ومين أاف مقائل. . وهو رقم يشير إلى المبالخة» 
لكنهيدل أيضا على أن نقفور قد استعد اعمليانهالعسكرية بامكانيات ضخمة » 

ال ا لاو ع كاه 00 7 7 515 

وأظرأ لآن عين زرف تتع فى سفح جيل ققد أرسل 'قفور فرقة من جشه 
استولت عليه ق دين عسكر هو مع باق اليش على أبواب المدينة20 وق 
أمتاء الخصار المضروب على عين زرف خرج رشيق الفسيمى وال عر سوس 
بع قواته مفاجاة تقفور» إلا أن آذز عه حلت برشيق وأمر © قتل غد د كبير 
من قواته » وعاد قفور لاستكال فس امد ,ث0 »ولمارأى سكان عينزرق 
أن الخصار قد أحك على مدينتهم » وأن العدو آخذ فى نقبٍ الأاسوار استعدادا 


0000 5 .2 وله .ده ولعفقطقة 
00 ْ زط[ 
6 - 5 .2 ,اط 


ع فسكؤيه : الصدهر اصابق جه صل 191٠١‏ 6 ه81 < 
زه" الأنطاكى : العدار السابق < رص كلرؤؤأا. 
زو المسامون البيرنطيوون )2 


عع ه١١‏ لس 


لاقتحامما طلبو! من تقفور الأمان وقتحوا له أبواب المدينة0© : وبرغم أن 
تقغور قد منحهم الآمان إلا أنه لم يحترم وعدء » وبالغ فى انتقامه » جمع 
السكان فى المسجد وقتل كل من تأخر فى بيته » ثم قطع نخيل البادة ويقدر 
بأربعين ألف غخلة . أما من يجمع من السكان ف المسجد فقد أمى بطردم فودأ 
خارج المديئة وإلا قتلوا » “م استو لي على الأسلحة والأمتعة وأص بهد مالجامع 
وكسر امثير ودص أسوار المدينقومتانهًا » وظل تقفور ينشر اراب إحدى 
وعشرين يوما فتح خلاطها أربعة وخمسين حصنا حول عين زرف » بعمضها 
بالأمانو بعضها ب لسيف 20 » فلا أقتربموعد لصوم وعيد القصح ب .«مارس 
سنة ددم غادر فور عين زرف إلى قبصرية ليكون قريبا من العأصمة » 
سول عليه الاتصال ُ تصاره ليبحث خططه فى الاسقيلاء على الحم وكيفية 
التصرف مع أعدائه فى البلاط الامير اطورى92؟ . أما بقية اميش البيذنطى 
فقد واصل الحجمات على حصن دلوك ورعبان ومرعش خلال شور ربيعالآول 
سنة روه/ أبريل سنة و40 . 


قامسيف الدولة يعد رحيل نقفور فوقاس باعادة يثاء حصن ذر ف هدم : 
وأعاد إليه سكانه2*؟» ونظر! لآن سيف الدولة كان لايزال فى موقف لاعكنه 
من مباشرة الغرو بنفسه أو الرد على الطجمات ابيز نطية فقد ا كتى بأن أرسل 
فرقة من جيه مع قوات من طر سوس للقيام بمعض الغارات الغدودة داخل 
الأراضى البيزئطية »كا أرسل أيضا غلامه يا إلى منطقة ديار بكر » فحاصر 
(١)مسكويه:‏ المصدر السابق <ج دص ١9.‏ 9و » د. علة الجتزورى: الثغور 
البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية فى العصور الوسطى ض ٠/١‏ 

609 ابن الجوزى : الفتظم فى تاريخ الملوك والامم ج يدص /اء 

48 207 .م ومكله .مره رلمتقصهن 

وكان من 1 كير أعداء نتفور في البلاط الستشار يوسف برئجاس ٠‏ أنظر : 

345 .صر وأته .تزه و0607 و31 .م و.أله .م0 وقتتطمعهو3 ١0هبة‏ 
( الاتطاكى : المصدر السايق ج راص ٠+ 1١١6‏ 

)6 نفس الصدر والجز ء والصفحة ٠,‏ 


اا اسن 


حصى زياد وأنزل الرعة بالقوات البيزئطية فى شعبان سنة ومه سبتميز 
سنة ججوم0"© ومع أن العمليات العسكرية التى قام.يها نجا لم تنكن سوى فادات 
انتقامية عدودة النتائمج ولا تخضع لاسترانيجية واضحة فإن البيزنطيين لم 
ملوأ الرد علماء فعلى 2 مجوم نجا على حصن ؤناد أغار البيز نظطيون على,مابج 
فى شوال سئة مجه نوفير سنة بوجحم وأسروا واليها أبا فراس الخداني؟ . 
ودأى الدستق تقفور فوقاس أنالوقت قن حان للقيام حملة كييرة هم 
3 ظبر الإمارة المدانية » وحدد هده فى الاسكيلاء على حلب نفسها ٠:‏ وقن 
وقع جوم تقفور على حلب ١‏ كالكيسه »فل يعلم به سيف “الدولة إلا عند 
اقتراب القوات البيزنطية؟؟ » ومع أن عامل المفاجأة قد تحقق و أدئ دوه 
إذ م يتوقع سيف الدولة قيام ثقفور يالحجوم على حلب ف وسط فصن 
القتاء؟ ء فإن اللأمى المؤكد أن سيف الدولة سواء علم باطجوم أم م يعلم, فإنه 
وقد دب ااضعف فى جسده*» وأماوتة وزاد:الطامون من غليانةفيه لم يكن 
باستطاعته الوقوف ف.وجه تقفور الذى جاء يخيش يؤكد أنه ينوى أن 
يفعل حلب مافعله من قبل بكريت وعين زربي" . ١‏ 
وما أن اقترب تقفور فوقاس بقواته من حلب حتى أنفذ سيف الدولة 
غلامه نجا مع معظم قراته لصده » فى حين ظل سيف الدولة نفسه داخل 
(9)ا'ن الاثير : الصدى امايق + امن هه ,809 مم ,6120© وم9 يمعقطوةة 
(؟) اين الاثير : الصدر اسابق ح نا صم الانطاكى: الصدر السابق جح ض 63316 
.809-810 .وم واتع .02 و80 نتهن) 
ع( الانطاكى : المصدر السايق دروصماإاه مسكويه : الصدر السابق 2 5 
عن وو مولا 
(١‏ وقم هيجوم نتفور على حلب فى ذى القمدة. سنة 213003 الإ 
الانطاى : العدر السايق جح لاض 19ل ٠‏ 
() أصيب سيف الدؤالة قاب منذسنة .همهو ابن الأثير: المصد رالسابق ج, ص ناه 
(و) قدر يمض الؤرخين الساين عدد جيش نقفور عائق: آلف رجل أتعار: 
مسكويه : المصدر السابق جه ص +39 ء ابن الأثير : الصدر اسايق جيه ضراعم 
أبن العديم , المصدر السأبق جح اص ٠118#‏ 


سب 169 - 


المدينة لإعداد المقاومة » وذكر أجد المورخين أن. يجا تقابل مع فرقة من, 
جيش نففور يقيادة ابن الشمشقيق عند بفدة إعر از » ذائهرم تجا وعاد متقبقرلا 
ك يلحق بنقفور الذي تقدم باتجاه حلب20 » وذكر مؤرخ آخير أن نا 
موجه إلى الأثارب ومنها إلى أنطاكيه حيت ابتعد عر# طريق الجيش. 
لبيزنطى ء مم وصل إلمدلوك ومنها إلى :ل حامن ثم قبل القريرة من إعزان0©, 
وبالتالى لم يشترك نجا فى القتالضد البيز نطبين » و تسكنتج هن الروابتين تباطق 
تجا وعدم إسراعه فى العودة إلى حاب للانضمام إلى سيف الدولة بعد" أن. 
أصيحت المقاومة متءذرة خارج المديئة » وسدو أن يجا رأى أن الوقت قد 
عحان ق يرث سيده سيف الدولة فى حم حلب0© : وبوجه خاص بعد أن زأد 
أفوذه زيادة كبيرة وأصيح شيف الدولة يعتمد عليه فى العمليات العسكرية 
الميئة » وهذا يفير بقَاه يجا بعيدا عن حلب انتظارا لتطورات الموقف دون. 
أن يشترك بقواته بصورة مباشرة فى القتال الذى دار على أبواب المديئة ٠‏ 
وصات جحافل اليدز نطوين بقيادة تقغور قوقاس واين الشمشقيق إله 
عيلب فى شور ذى القعدة سنة امعم ديسمير سنة كوم ؛ قتصدى طا سيقد 
الدولة عند .باب اليرود مع قواته بالقليلة ومن انم إليه من سكان حلب > 
ؤقاتل سيف الدولة قتالا بانسا ولم يصمد طويلا أمام البييزنطبين» فحلت به 
الهزمة ووك هاريا فى طريق بالس يتتبعه ابن 'شمشقيق : أما قوات سيف 
لأدولة وعامة سكان حلب ققد انسحيت فى فوضى إل باب اليبود بعد أن قل 
منهم عدد -كيير 219 » وكأن من بين القتا, عدد من أقارب سيف الدولة » وقائم 
جديشه وكاتبه2" . كا نهب تقفور دارا لسسيف الدولة ثم أحرةها0© . 
)١( |‏ الأتطاى : الصدر السابق جح اص ٠١١86‏ 


9( ابن المديم : الصدر السابق داص مس 
00 2 .م وات .مه و#تقطهناه . 


ل الأنطاى : الصدر السابق < إؤ اص 119 . 
9 أبن المديم : الصدر السابق < راص 16 . 


0 


(ه) امداق : للصدر السابق س هوم . 


5000-7 


وجرتمفاوضات فاثلة ببنتقغور وشيوع حلبعل تقفور خلالها أنالمديئة 
خالية من المقائلين : فأمر رجاله باعتتلاء أسوارها واقتخامها وساعدعلى تجاج 
القواتالببز نطية فىهومتها الفتئة التى نقمبت 'بينالسكانبسبب هب الشرطة للمتازل 
والمتاجرءوانصراف الخر أس ال كلفين حفظ الاسو ار للدفاع عن متلكانبه3© 
وفى داخل حلب إرتكب البيزئطيون أعبالا وحشية » فقتلواكل من وجدوه 
فى طريقهم إلى أن ملوأ القتل »5 أطلقوا سراح الأأسرى البيزنطيين المعتقاين 
َْ حاب َ وأعطوم السلاح ليحاربوا معهم؛و سيو من المديئة لاف السكان 0 
واستولوا على غناتم هائله وخربوا المماجد0" » وبالرغم من سيطرة تقفود 
على كل أنحاء حلب فإنه لريتمكن من الاسقيلاء على القلعة التى تصنت مأ فرقه 
عن الديالمه » فلما أصر أحد القادة الييزتطيين على احتلالها لقى حتفه على بامما» 
فانتقم تقفور له بأن قتل من معه من الأسرى المسليين29؟ . 


غادر لقفور حلب فى مستهل ذى الجة سنة ومعهادم د سهير سنة وم 
بعد أن حقق هدفه بتدمير العاصمة لد ائية » وقال تقفو أسكان القرىالحيطة 
حلب د هذا اليلد قد صار لنا فلاتقصر وافىعمارته فإنا بمدقليل تعود 1ل 040 
لكنه لميترك حامية بيزنطية فى المدينة»والواقم أن عودة :قفو رالسريعة »وعدم 
ترك حامية بيزنطية فى حلب بعد الاسقيلاء عليها أى ليس له تفسير واضح فى 
ضوء الافكانيات العسكرية الضخمه الى كانت مع تقفور الا أن تتكون تلك 
المودة مرقيطة عشروعات نقفور فى القسطتطينية . 

كن للبجو م الببزنطى على حلب دوى كبير فى العسالم الإسلاى 2 فعدت 
مشماعر السخط ججهاهير المسلدين » وأغلق أهل الموصل الأسواق » واجتمعوا 
قى المسجد الجامع » ومضوا إلى ناصر الدولة يطاليونه بالغرو فوعدم بذلك ء 

* 23*76 - ابن المديم : السدر السايق ج اا ص و18‎ )١( 

(؟) مسكويه ٠‏ الصدر السابيق جاص 4,9( . 

(؟) ابن العديم : الصدر ااسابق جوص نم١‏ ام؟3. 

(غ) مسكو يه :للصدر السابق جاص 2144 ابنالعديم: المصدرالساق جاص 9١4١‏ 


سد ايه سد 


وفى بغداد وجه المسلدون إلى الخليفة العباسى اللطي عكتابا شرحوا فيه ماحدث 
وطاليوه بالجباد » لكن الخلافه ااعباسية الضعيفة متستطع أن تفعل أكثر من 
االوعد مخاطية معن الدولة البويهى المهيعءن على الأعور فى بغداى فقال ا خليقة 
المطيع ه قد غنى ماجرى وأتم تعلمون أنسيئ معرالدولة وأنا أرسله فى هذاء 
“سكن ماهير الغاضية ل يعجيها ذلك الرد وقالت له ٠‏ لاتقنع إلا مخ روج كأنت 
وأن تتكتب إلى سائر الآفاق وتجمع المروش وإلا فتعرل لنولى غيرك » » 
ولم تؤدكل تلك الركات الشعبيه إلى تفيجة إجابيه » فقد جاء معن الدولة 
وقواته وصرف ابخافير صرظ عنينا0© ٠‏ 
عاد سيف الدوله إلى حلب وبداأ فى تنظى قواته من جديد » للكن حجم 
الخسائر التى منى مها دالت دون إستغلال الاضطر ابات الداخلية الى مرت بأ 
اللأمبر اطورية البيزنطية بعد [نسحاب نقفور من حلب » فقد مات الأميراطور 
رومائوس الثالى فى صفر سئة سوومه مارس مقلم تارك إ شين صغيرين هما 
باسيل وقتسطئطين بوصاية أمهما ثيوفانو ويتدبير الوذيريوسف برنجاس الذى, 
سحى إلى التخلص من :قفود بمحاولة سمل عيفية وقتله » وقد وقف إلى جائب» 
تقفور فى هذه امشكلة البطريرك بوليكتاس ومسعدمروم حتى أعلن تقفور 
أمير اطورا من قبل قراته ‏ ثم زحف على القسطتطيقية وتوج فى 15 أخسطس 
سائة سدوم20 ؛ وهكذا من الزء الا كين منعام بإوسه/ ددم دون حدوت 
مو أجبة بين اا نييين الخدانى والبيز مطى بسبب [نشغا لكل منهما بقنظيم شعو نه 
الداخلية , 
وتمكن سيف الدولة من إعادة قنظيم قواته أواخر عام لمعه / كوم م 
وبدأ الحد افيون غاراتهم على الأراضى البيزنطيةعن طريقثلاثة دروب عختلفة 
قياجم الطرسوسيون من ناحيتهم رقوغلو! حتى قونية9؟.وفى عودتهم فوجدوآ 
)١(‏ النهى : تاريخ الإسلام ٠‏ مجك 14 عخطوط بدار السكتب حوادثسنة,وجه. 


2 ع1 رسدغمووج8 ,مستطدع1 :31-40 .رم رأ ميزه ركتتطمء3318 معي 
.276-27 .هم رومأدداخدمه 151 فمصدلا 


(م) ابن الأثير : الضدر السابق ح باص" - 


مدا وه[ م 


يالقوات البيز نطية قل احتلت الدرب غير أن الطرسوسيين استطاعوا هزعة 
القوات البيز نطية و الخرو 3 م نالدرب إسااه23.ر دخل يا غلام سيف الدو 3 
الأراضى البيزنطية من درب آخر ووصل حت ملطيه واستمرت هجماته ثمانية 
عشر يوما0 » وفى عودته تقابل فى ميافارقينمع متطوعين من خ رأسانقدمو1 
لجراد””؟ ؛ ولم يستطع نما الاتفاق معهم فواصلو! سيرم للانضمام إلى سيف 
الدولة9؟ الذى كان مر يضا فى تلك اافترة فلم يستطع دخول الأراضىالبيز نطية 
وأكتفى بأن أقام على رأس أحد الدروب النتظادا هجوم بي زثطى مضاد » 
ولم يعد إلى حلب إلا بعد أن عاد يجا والطر سوسيون© ‏ 

وعين اللأمبر اطور ثقذورفوقاس بوحنا ابنالشمشقيق دمستةاعلى الشرق» 
وأرسله للرد على هجمات الخدائيين » فاخترق ابن الشمشقيق قيليقها ونزل على 
أذ فى ذى الحجة سنة لمجه دسمير سئة دوا يناير سئة 60 وقد 
أسرعت قوات طرسعوس لمساعدة أذته إلا أن الدمستق ابن القتمشقيق أنزل 
بالطرسوسيين الازعة وقتل منهم عدداكييرا ء فلجأ الباق إلى تل بالقرب من 
أذنه فأحاط به الرز نطيون وقضوا على الطرسموسيت”© : وقد أطلق على ذلك 
التل بعد هذه المعركة سم تل الدم لكثرة ماجرى عأيه من دماء المسليين0© . 


)0( الذدهى : امصدر السابق مد 85 حوادث سنة عوومام, 
.818 .م نكت .مه وكتقسةة 

(١‏ ابن ظافر : اأصدر أاسابق : حوادث سنة جوم ه. 

© ابن ثياتة : ااخطب النيائية ؛ مخطوط بدار السكتب بالماأهرة زكم 017:4؟ ب 
خطيته .وم اخجمة ع ؤذى القمدهسنةجووسم لوحة عم- هه وكنار: خب تار مخية ص /151 ٠.‏ 

(١‏ مسكويه : المصدر السايقج حص 2909:51١1‏ .818 وناك ,وه تلتهصها 

(ه)ائن الأثير : الصدر الساءق جبرص / مشكويه: المصد رااسأ بق :جاص لل( 2 

(5) ابن العديم : الصدر السابق حرص وع 9 وتسبالممرك خطأ إلى تقفور فرقاس» 
ذ, علية الإئزورى : ار جع السابق 392 50-1 .م ,11 رات .مه رمتتطع 0ه 

() الأنطاكى : الصدر الشابق ح وص وع+؟ » ؟؟( »2 أبن المديم : الصدر 
الشايق ج ز ص 181 * 

زم) :318-819 .م ماك ,مم بلعتقصة 36115 5١‏ ,1آآ ركه .مه مسمعمةهة 


لت 1 اسمس 


' :هرب سكان أذ إلى المصيصه تحت ضغط الطجمات البيزنطية » فاه 
آبن الشمشقيق [إلها وحاصرها فى أوائل عام روعة 7م 2 وبرغم أنه تقب 
أسو ارهأ استعد ادا لاقتدامبا ؤأئه / لميستطع الاسقيلاء عليها بعد أن ثقصت 
امون لديه2©, ووقع الوباءئى قواقء2©0,م أن سيف 'لدولة رغم عرضة- 
نيجه على رأس قواته بعد أن انضمت إليهالقوات الوافده من خبراسان أواجبة 
ابن الشمشقيق 2 , فاضط. البيزنطيون عنداذ إلى رفع الخصار قبل وصول 
سيف الدو لة»و | كتفى أن الشمشقيق بأن أحرق ضو اح الحصيصه”؟" و لم يتمكن 
سيف الدولة وا ر|اسانيون من مواصلة سيرم لغرو الآراضى البيزنطية يسبب 
هر ض سيف الدوله من ناحية؛ والغلاء التأشب ف الثغور وبلاد القيام من تاحيه 
أخرى »فعاد الخ ر اسانيون إلى بغداد ومنها إلى خراسان0© . 
تكاليت انحن على سيف الدوأة منذ أواخرستة بوهوم » قثار فلامه 
نما واتجحه إلى ميافذرقين ؛ فاضطر سيف الدولة إلى الذهاب [أيه لإخماد 
ثُورته0؟ ءا دخل فاصر الدولة فى حرب مع معر الدولة البويهى بسهب تأخير 
ثاصر الدولة فى سداد المال المقرر عليه22 » وقد استغل البيزنطيون هذه 
الأروف وشددوا هجمامم على مانيقى من الثغور الإسلامية . 
وتح#ددت الاستراتيجية البيز نطية فى تلك الفترة في الاسقيلاه على الخضصيصه 
وطرسوس وأتطاكيه : ومبد الأميراطور تقفور فوقاس اعملياقه العسكرية 
بعمل ديلوماسى » فأرسل سغارة إلى سيف الدولة لكتوالم تمق فتائج يجا بيه, 
فتن تقغور هجوما على قبليقيا فى ذى القعده سنة عروعه ا توفير سنة 4كهم » 
()الانطاى .ا : الصدر السايق ةلاص 9و ٠.‏ 
4 اطمدانى : الصدر السابق ص .٠ع‏ + 
(>) مسكويه : الصدر السابق جحص؟.؟» الأنطالى: الصدر السابق جرس؟1ه 
(8) مسكويه:المصدر السابقخدحص+١؟‏ الأنطاى: المضدر السابق ص7١‏ 
0 مسكويه: المصدر السابق حاص ؟ء #» الأنطاى: الصدر السابق<اص؟؟؟ ٠‏ 
(5) مسكوية , الصدر الساق ج + ص #007 ل ولا 
(#) الومداق, الصدر السابق ص 401 + 


الوا سه 


وحاصر أذنه ثم المصيصه مدة تزيد على تمسين وما 5 هاجت فرئّه العسكرية 

مغاطق وأسعة حدى أنطاكيه 4 ونظرا لاشتداد الغلاء والجاءة تاك الفترة فإن 

.تقفور لم يستطع [مداد جيشةه بالمؤن 0 فأضطر إلى رفع الخصار عن المصيصة 

والانساب إلى قيصر به فى كياد وكيا و يعد قضاء بقية فصل القستاء عاد تقفور 

مرة أخرى إلى مباجة المصيصه » ونمكن من الإسثيلاء عليأ فى شب رجب 

.صنة عممه| يوليه دهم » وأسر من تسا من سكائها وساقهم إلى الآراضى 
البيز نطيه90"؟ , 

وسار ثقفور فوقاس من الأصيصه إلى طرسوس حصن الدفاع عن الغام 0 
فهى القاعدة لأى عملية مجومية تي داخل قيليقياءنجانب المسلين وبءد مةاومة 
ياسة من جا ب لطر سعوسين الذين فقدوا الأمل 2 مساعدة سيف الدولة هم 
نسبب إنشغاله فى إخماد ثورة غلامه تجا فى الجريرة وأرمينيا9؟ »كا نشلوا فى 
المصول على مساعدة الاخصيديين قُّ قمصر واأموبهيين 3 دن 0 نهم 
أى الطر سوسيين طلبو! الآمان من ثقفور وساو! إليه المديئة فى شعبان سنة 
5200 / أغسطس ودوم0) 8 

)00 الأنطاكى : الصدر أساق < جا ض +149 وقدر يعض المؤرخينعدد 
الأسرى الذبن سياه نقفور من المصيصة عائتى ألف , الومداق: الصدر السايق صم ٠ع‏ 
'مسكوية : المصدر السابق ج- ص١‏ ؟؟ ٠‏ ومن الؤرخين الميزنطيين الذن أشاروا إلى 
استيلاء نقفور على الصيصة : 

361 .م .11 له .مه وققطع:80© :52-53 ,جزم ,نأل .م0 بقتتطامع013 وقيل 

(؟) الذهى : المصدر السابق لد 5؟ حوادث سنة ووسه , 

() ذكر ابن المديم أن وفودا رجت من طرسوس إلى معمر وإإدراق اطلب 
النجدة غير أنهم لم محصاوا على المساعدة أنظر : ان العديمء بئية الطلب مخطوط بدار 
السكتب بالقاهرة ركم حده1 تاربخ ج ؟ ورقة رلا؟ - ١٠م‏ , 

١؟« الانطاى , المصدر السابق ج وا ص‎ ) (١ 

ويذكر المؤرخ البيزنطى لبو الاماسى أن تقفور قوقاس فرض حصار! مشددا على 
-طرسوس » فاءما أغتدت الجاعة فى داخل المدينة أسقبلم سكانهاء ميم نقفور بالأروج 


هن المدينة بشرط ألا يأخذر أععهم إلا الضروزى من الأكل والملبس أنظر : 
45-1 .زم وغل .م6 ,15ة2امء0318 م16 


ل للم 


واعتقد نقفون فوثاس بعد اسقيلائه على طرسوس أن فى [مكانه شن 
.جرب صليبيه ضد المللينيسترجعفيها الأراضى البيز نطية قيل الإسلام» وتدل 
"نصرفاته بعد دخو لألمدينة على تشبعه بوذه الرو حالصليبيه : فبالاضافة إلى ويل 
المسجد إلى حظيرة لدوايه2© فاته صعد المدير وقال من حوله : د أين أنا» 
فقالوا له : على مذير طرسوسء (قال طم :لا ولكنى على مثير بيت اللة-دمن 
وهذهكانت تمنعك من ذلك 206 » ثم أحرق المنبر وتقل قناديل المسجد 
إلى بلادم . 


وجرد تقفور فوقاس طرسوس من طابعها الإسلامى ٠‏ فءين عابها -اكا 
بين نطيا من قبله ومعه خّسة آلاف جتدى بير نطى 0 ثم طرد سكائها المسلمين 
إلى أتطاكية عا ثقات الساطات ابيز نطية إلى طر سوس فيا بعد مواطب ينه 
أرمن مسيحيين لاستيطائها بدلا من سكائها المسلين © . وهكذا أصبيحت 
قليقيا بعد سقوط طرسوص- التّى كانت لدة ثلاثة قرون قاعدة إسلامية 
للعمليات البرية والبحرية ضد الأراضى البيرئطيه » هكذ! أصبيحت أداضى 


بين فطية وتحولت إل اغر ييز نطى ميل يل حاكةه طر سوس 02 


وكات إحدى الختائئح الخطيرة لاستيلاء الاميراطور تقهور فوقاس على 
طرسوس تمرد سكان أنطاكية على سيف الدولة قطردوا ثائيه وأموا عليهم 


رشيق النسيعى الذى كان حاما من قبل على طر سوس » ونظر! لغياب سيف 


؛١9 البمداق : المصدر السابق ص‎ )١( 

[639 ابن العديم : زيدة الخلب حوص 2١‏ 0 .2 رمآ .م0 لمقسما 

(م) مسكويه : المصدر السابق جاص 1١‏ 

( نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

(ه) وستتسممو8 مط صذ قلة©62 قطة مدكتسفصصضة» ,م وزسفجقطة 


5 .م 1972 252397 قتعم مدتسع عمف صذ #معتمسظ 
كك( ,.203 .2 معصدع82 06 6ه31 2ه مزلا وسمتاعدظ 


أسد رسام : الروم ج ؟ ص 4١‏ 


اما 


الدولة ىُْ ذلك الوقت 2 الجزيرة وأرميننا قد استغل 35 ريق الفرصة 
وعرض الدخول ف طاعة الامبراطور تقفور فوقاس . فوافق الامبراطود 
وتثقرد أن حمل إليه رشيق الخراج من أنطاكية 0 


أدرك سيف الدولة. بعد سقوط معظم الثغور الإسلاميه فى يد البير نطيين. 
أن الأرقف العسكرى م بعد 3 ضالطره , وأن من لير له مبأدته الإمبر اضور 
تقفغور لا محاربته 3 وعبل ذلك أرسل إليهقطاب عقد أطدثة وتيادلالأسرى. 
ودارت المفاوضات يبن الطرفين مدل أواخر سئة عهم مهم حى ثم القدذاى 
على شاطىء الفر أت 2 مسكهل رجب سئه ووم ه / يوثية كة م0" واستقرت 
الشروط عل مبادلة أقارب سيف الدولة بالبطارقة اابيننظيسين » وأن يفادى 
غلمءان امير والجنود البيز نطيين 5 تقررت المدنه مدة أدبع سئوأت الى 


لميحترم البيزنطيون الهدئة مع سيف الدولةبعد أن أصبحوا سادة الموقف 
فبعد ثلاثة شرور فقط من عقدها وفى شير شو أل من نفس العام ووم هم 7 
أكتوبر ككوم » هفاجمو4امدن أمن ودارا واقتربوا من تصريين الى هرب أهلبا 
خوفا من التتكيل بهم 20 , أما الإمبراطور ققد هاجم فى نفس الوقت منبجى, 


واستولى هنها على أثر مقدس 0© ٠‏ 


6 الذهى : الصدر السابق #لد ١>‏ حوادث سنة عمس هم » ابن المدم: الصدر 
السايق < ١‏ ص م4١‏ 

(») الأنطاى : المصدر السابق جح 1 ص 3954م 

وكان لأبى فراس الجداق الأسير فى القسطتطيفية دور كييرفى المفاوضات الخاسة 

يعقد الهدنة أنظر : أبو فراس : الصدر السابق <ؤ صر هن1؟2 جم صم بوم ع2 

زف الذهى : لأصدر السابق مد ١‏ حوادث سنة ووس هع سنة ووه . 

9 الأنطاكى : الصدر السابق < اص 195 104 . 

)ه( نفس المصدر واطزء ص بسو ع 364٠‏ ٠ه‏ وآآ رمك .مه يقسدومل ةن 


عع - 


ويبدو أن الاميراطور تقفور اعتقد بإمكان الاستيلاء على حلب ذلك 
الوقت » فسار ليها عن طريق وادى بطنان (© . وعتذاك خرج سيف الدولة 
:إلى قفسر بن وأخذ يشن الحجمات على قوافل تموين ااقوات البيرنطية مساعدة 
قبائل الأعر اب ؛ لكن سيف الدولة كان فى نفس إلوقت يدرك عجرة عن 
مقأومة البوز نطيين ؛ فعرض على تقفور سداذ مبلغ من المال إليف فرفض 
الام اطور وطلبٍ تصف اشام وأرسل ممراياه للاغارة على ضواحئ حلب » 
فاتجه سيف الدولة إلى شيزر » غير أن نقفور أدرك صعوية الاستيلاء على 
حلت بعد أن قلت المؤن لدى قواته اتى أتهكت فى رحلته الطدويلة بسلاده 
الشام . قآثر العودة إلى بلاده عن طريق أنطاكية التى تمردت على الامبراطور 
ورفض سكائها الاستسلام رغم حصار تقفور لا ثمانية أيام 29 . 


وعقب تلك الأحداث قوف سيف ادوله ‏ الذى إشتد به مرض الفالج - 
فى صفر / فيرابر باجة م بعد سحيأة حافله بالجباد ضد ابرز نطيين حتى بلغت 
غزواته أريعين غزوة ل وإن كان المد البيز فطى 50 تغلب على مقاومبة 
سيف الدو لة فى سنوانه الآخيرة » فنجح البيزنطيون فى فصل منطقة الثقسور 
وقيلية.ا عن الإمارة الدانية . 

1 )60 وأدى بطنان من ضواخى حلب على الطريق إلى منبيج أنظر كنار : طب 
تار خية ص 5و١‏ هامش م . 

(؟) الذهبى : الصدر السابق مجك ١5‏ حوادث سنة ممم ه . 

وكانت أنطاكية قد غلات إلى ولاثها لسيف الدولة يمد مقتلرشسق النسيمى وخلفته 
ابن الأهوازى فى اهرب ضد قرعويه حاجب سيف الدولةوقد عين سيف الدولةغلامه 
تق الدين واليا على أنطا كيه ٠‏ أنظر : الأنطاكى : الصهر السايق جح (اص م239 
ع#اسوكرهء 

69 امداق : الفدر السابق ص 9غ . 


خافاء سيف ااذوله ادق والبين تطيون : 


لم يكن للأمراء الدانيين بعدسيف ادوله قر قوة عسكرية» و يشكلوا أى 

خط 8 الآمن البييز فطى) بل امصر [هةامبمق حاولة الإتفاق ق مع الأباظرة. 
لأنهم - أى الامرأء الخدانيين كانوا موس دين من البويوون فى "شاك 
والفاطميين فى الجنؤب 20 1 0 

وخلف سعد الدوله أبو المعالى شريف أباه سيف ادواة فى بحم [فارة. 
الخد انيين فى حلب منذ شور ربيع. الأول سلئة عمس م مارس لاقم »وف 
السئة الأول من حكيه دخل فى تزاع مع خاله أنى فراس الحدالى )» اداتق 
ذلك الغراع بقتل أبى فرأس ى دبع الأول سئة بانم ه / /إكوم 0 عو لم 
يستطع الإمبراطور تقفور فوقاس إستغلال المصاعب الى تأت فى الإمارق 
الجدائية عقب وفاة سيف الدولة إسهب الموقف على الذهة اليلغارية للد 08 اولي 
يكن قبل أواخر عام بوهمه/ > م عندما ظبر تقفور مرة أخرى فى الاراضى 
الإسلامية 3 أولا 2 منظقة الجز بره 3 زحف 97 اعلى بلاد الشام 5 ٍِ ذى 
القعدة من ذلك 11 العام هاجم الامبراطور ديار مر ع2 ثم وصل حتّى أرزن 
وميا فارقين وكفرتوثا فقتل و سي ى منسكان تلك المناطق عددأ رأث 3 ايجه 


إلى بلاد الشمام ”4 6 1 
)0( 1 ْ 149 .م ,19,1 3 
0( ابن العديم : الصدد السابق ج ١‏ ص ١55‏ - لم١‏ 
فك -722 2١‏ و.آ ,177 وطصه0 :204 .م 3-9 .02 م 


وكان الاميراطو ر نقفور فوقاسقد رفض سداد الحزية للملك اليلغارى وققا لاتفاقية 
سئة لاقم 1 اذ إذ أن نقفور أعتر الامبراطورية فى مراية أعل , 55 الانتصارات التى أحرزها" 
طل 2 لسافمين فى كريت وقرس وقيلقا ٠‏ وقد أغرى تقغور اروس لهاججة البلفار من 
الخلف حتى ثم القضاء على التهديد البلغارئ أنظر 
128 ٠م‏ و.طغتدة ب« تامسسوة 533 مط ووكاقدع[هط0: 
(ع) الانطاكى : المصدر السايقاج [ ص تروب وسو 


-4- 


وظن سعد الدولة أن الأمبراطور يثوى مباجة حلب فرج متها إلى 
باليس واستخلف عليها قرعوية حاجيه , لكن نقفور زحف على أنطاكية 
وحاصرها يومين فقط ثم رحل عئها 2 بعد أن أدرك استحالة الإس_تيلاء 
عليبا فى ذلك الوقت . 

ويبدو أن :قفور أراد أن يقطع أولاكافة طرق الإمدادات التى يمكن 
أن تاق متها النجدات إلى أتطاكية بيدا للاسقيلاء غلها» فراجم «عسسرة 
مصرين وأسر سكائها ومعرة الثعمان وحاة وحص وطرابلس وحصن عرقا 
م اتجه إلى الساخل ففتيح أنطر ماوس ومرقية وجبله » وصالح سكان اللاذقية 
ونرب عددامن القرى ثم عاد مره أخرى إلى أنطاكيه © , لكن نق.ص 
المؤن لديه >ء وإدراكه أن حصوئها مئيعة جعله لايفكر فى إتتتحاهها فبنى 
فى مواجبها حصن بغرأس وعين له قائد| هو يي ثيل اليورجى 2 , وكلف 
تقغور القائد ميشائيل عراقبة المديذة ومشع سكائها من جلب المؤن والإمدادات 
العسكرنة كاترك نقغور بقية الجيشف قليقيا بقوادة قأئد آخر يسمى بطوشس 
.وأمن تقفور قادته بعدم مباجمة أتطاكيه إنتظار | لعودته فى السنة التالية 9*. 

سيطر قرعويه وغلامه بكجود على الامور فى حلب يعاد خروج سعد 
'الدوله منها ومتعا الدعاء له فى الخطية » فأقام سعد الدولة متنقلا بين ران 
وميافارةين ومنيج 0 وما اجتمع معد غليان أبيه طمع ف استعادة حلبء فسان 
إلها فى شبر رمضان سنة روم ه/ يولية وحو م وحاصرهاءةاستنجد قرعويه 
بياليين أطليين د متعد لدو أد» وهب يطرس قائد الحيشق قيلدقيا كدرد 
وعل بطرس فى أثناء سيره إلى حلب بالفوضى الناشية فى أنطاكية فتمكّن مع 
(١)الاتطاى‏ : تمن الصدر والجزء صن “ل + 

() فس ةخرص .م( لعلاء 


0 : 831 مم ماله .وه ملمومهه. 
)0( الانطاكى : الصدر السابق < لاص («1ء 


)6 : 5 .م .لل كه ممه : قتتدعجله) 
١‏ ادن المدم : اأصدر الساءق حاص .5 وهاه 1 


ال 0 


ميخائفل البورجى هن الاستيلاء علها فى ذى الحجة سنة برهم ه/ أكثوبر 
سدة املد ععاوثة من المسيديين فى المديئة الذين انتقلوا ليها من وا0, 

دخل لبي ثطيون أتطاكيةءففعاو ! فيا مثل مافملو! فى ساثر الم نالإسلامية 
الى استوئوا عليها من قبل ؛ فقتلو! الكثير من السكان وطردوا الشسيوخ 
والعجاق والاطفال» وأسروة مأيزيد على عشرين ألف عن السكان 9" وكعادة 
البير نطيين عند إحتلال المدن الإسلامية أتلفوا المسجد وحولوه إلى حظيرة 
اللخنازير0©».ونقاوا إلى المدينة ا مسيحيين الآارمن 02 وهمكذا عادت أنطاكية 


مس5 أخرى مدينة بز نطية بعد حم إسلاى دأم أكثر من ثلانة قرون 2 


| على أبو المعالى سعد الدوله باحتلال البيزنطيين انطاكية فرفع الاصارعن 
حلب وأيجه إلى خص » فازداد طمع البير نطيين فى الاستيلاء 9 حاب ٠.‏ 
وسان [لبها بطرس وحاصرها سيعة وعشرين يوماء ثم ترددت المراسلات 
بين الجائبين إلى أن تقرر الأمر على صلم وهدئة جعات حلب عمية بيرنطية 
ككاد تنكون خاضعة اما للتفوذ البيزنطى 17 : ومن أ شروط قلك الطدنة 
الى عقدت فى صر سنة بوهم مه ينار سنة .اوم أن شول حم حاب 
قرعويه ثم كجور ومن بعدها ينصب الامير اطور أميرا ختاره من سكان 


حلب 08 وليس للمسلمين أن ينصيوأ أحدا 0 أى أتها أستبعدت سود الدولة 


184 909 الصدر السايق ج راص‎ ٠ الانطاكى‎ )١( 
وأشار الؤرخ البيزنطى كد رينوس أن ميخائيل اليورجى هو اللدى أستولىعليها‎ 
ألا ثم استنجد بالقائف بطرس الذى تردد فى البداية ثم ذهب إله أخسيرا مع جيشه‎ 
.م رأث زمه رقسصعيةو0‎ 365-366 ٠: وتمكنا من احتلال المدينة‎ 
1١١ ابن العدم : الصدر السابق جح ا ص‎ 48 
ف 3 الأثير : الصدر السايق ح باص + بام‎ 
١85 ص‎ ١ ابن المدم : المصدر السابق ج‎ )4( 


(ه) 08 «متتوسسظ بآ ري ,62005561 و25 .2 راك ,جره .8 وقتسوتقط) 
.116 »2 وقصة69ة1 


(5) الانطاتى : الصدر السايق ج ١‏ ص 186 


0 158 ع 


الحدانى أمين حلب الشرعى ٠‏ ويدفع قرعويه الجزية للامير اطور عن البسلاد 
الداخلة فىالحدنة بوافع سيعمائة ألف درم ستويا 0ك يدفعع نكل صغير 
.وكبير من سكان تلك البلاد ديغار! قيمته سنة عقر درهها إسلاميا » فى حين 
يعفى المسيحى فى هذه الأعمال من الجزية إلا إذا كان له بها مسكن أؤ ضيعة» 
وكات أخطر الشروط لك اتى تنص على ألا يسمح قرعويه للسللين بالغزو 
عن طريق بلاده ولو قاتلهم على ذلك » وأن يستعين بالقوات البيزنظية فى 
حالة عجزه عن دفعوم » وإذا خر ج الإمبراطور أو قائذ جيقه إلى غزى بلد 
إسلامى استقبله بكجور فى الموضع الذى يعيئه له الإمبر اطور ؛ ويسير معه 
فى اليلاد الداخلة فى الطدئة )و سمح له بشراء مايازمه من مون لقوين جنودم 
أما إذاكان الجيشالبيز نطى يغزو بلادا غير إسلامية فعل أمير حلب الإشتراك 
معة بقواته حسيما يأمزه الإمبر أطور »كا حدق للبيز تطيين تعمدير الكنائس 
الخرية فى بلأد الهدئة وسفر البطارقة والاساقفة [لهاء أما فى ميدان العلاقات 
الإقتصادية فأنالإتفاقيه قررت حضور عثدار المكمع عشار قرعويهو بكجود 
عند فرض أجمارك على اليضائُع الوارده من الاراضى البيزنطية وأنيحمى أمير 
حلب القوافل الواردة من الآراضى ال زتطيه إلى بلده20. وهكذا أصبح أمير 
حلب جرد فصل تابع للامير اطورية البيزنطية ومرقبطا معبا بالتزاماتسياسية 
وعسكرية وتجارية شديدة ) وأصبح البيز نطيون مسيطر بن على شال سعوريا 


وعتد تفوذم إلى وسطبا9؟؟ . 


(0) والبلاد الدائة فى هذه المدنة بالإضافة إلى حلب فى : حص ١‏ اجوسيهاء 
سافيه » ناه » شير » كفر طاب » أفاميه » معرة التعيانعجبل السماق » معرة معمر 4 
قنسرين » الأثارب : أرحاب ؛ باسوفان » كار » برصاياء المرج الدى هو قريب من 
اعزار » وعيل حد البلاد إلى الشرق حتى تل حامد وإلى عيق الساجور إلى أن يختلط 
بالفرات أنظر ابن المدم : الصدر السابق <] ص 5جلب مكةاء 

(ع) اين المدس : المدر السابق جا ص *5( هذا .1 , 


0 كه جدمأو12 وممافصوع2 مصمعظ ,836-837 .2 مغك .ره لتقسم) 
7 .2 وعامسمس7اصم2 832 فطل 


ة 


وأم ينم تنفيذ هذه المعاهدة بنفس الشر وط الى وضغت ها وبوجه خاصن 
فيما تعلق خراج البلاد الداخلة فى الطدته » فسعد الدولة الذى كان مقيما فى 
معرة النعمان لم يعقرف بها ولم يود المسال عن البلاد الثى تع فى .حوزته 00© 
مم أن تقفور فوقاس قتل فى أواخر السرم ساة 4ه إسماير سنة 
ححوم قبل توقيع المعاددة بأيام قلائل فى مو أمرة دبرتها زوجته ثيوفانو مع 
يوحنا أبن الشمشقيق ٠‏ 

ولم 535 الإميراطور الجديد - ابن التمشقيق - فى بدابة حكه 
متفرغا للقتال على الجبية الإسلامية»ولم يستطع الإثتراكبنفسه فى العمليات 
العسكرية فى بلاد اشام يسبب الحرب الروسية الباغارية وثورة برداس 
فوقاس ضدو9؟ , 

وق“ الاب الإسلانى ددت ظروف جد يد اسكيلا الفاطميين على صر 
وسعيوم السيطرة على بلاد اأشام و يبدو أن قرعويه ويكجور قد شعرا بالمبانة 
والإذلال ننيجة المعاهدة التى عقدت مع ابيز تطيين فقبلا التحالف والدخول 


3 حاية قوة إسلامية جديدة 2 وعلى ذلك أقاما ألدعوة الفاطميين أواخر سلة 


ممم / لنن ٠.‏ 

وظل سعد الدولة يترقب الفرصة للعودة إلى عرشه فى حلب مرة أخرى » 
وان اكجور 5 تأ ص على سيده قرعويه وحيسه فى القلعة بعد عق د المعاهدة مع 
البيذ نطيين » وظل منفردأ بالك قرابة ست سنوات9؟ ؛ وبرغم أن المماهدة 
سالفة الذكر كانت تنص على أن المسكم لقرعويه ومن بعده بكجور فل يتدخل 
البيز نطيون فى الأمر : لآن دعوة قرءويه وبكجور الخطية للفاطميين جاءت فى 
وقت : يكن البين أطيون فية على أستعداد للصدام المماشى بالفاطميين ٠‏ ذلك 

(؟) أنظر مأسيق ص مام »4 ٠‏ 

(9) الممدان : المصدر السايق ص .+ع »؛ أنظر الفصل التالى ص حبرو 

(4) ان القلادى : ديل تاديم دمشق ص باو ء 

( 51 > المسامون البيزنطيوون »© 


لم17 سم 


قنع الييز نطيون بقيول مال المتفق عليه طيقًا للمعاهدة سواء دؤعه يكجود أو 
قرعويه » وبالنسبة لبكجور فقد ظل مواظبا على سداد المال حتى السئة الى 
خرج فيها من حلب سنة 97م ه / بالإم عندما تمكن سعد الدولةمن استرداد 


عرشه(© 1 


وكان أعوان قرعويه قدكاتيو! أبا المعالى سعد الدولة وهو فى مص سنة 
مدع هداوم ووعدوه بالمساعدة ففدخول حلب» قجمع سعد اادولة ب ىكلاب 


وخاصر حاب هدة أر بعة أشير حى!ف أن من دحدو 1 فى حين صن 0-37 رز 
ق القلعة 3 ثم استقر الأمر يسنن الطر فين على أن يتولى بكجو رخص وأن يكون 


سعد الدولة فى حاب620 3 


وم يلترم سعد إدولة تسد أد مال اطدنة للييز نطيين 4 0 0 عير ثقس4ه 
لعف 


مرتيطا معاهدة لم يوقعها » فضلا عن أنها فى «غهومه موجبة ضده”؟ » ومن 
المؤكد أن اقتناع سعد الدولة يذلك المفهوم بالإضافة إلى الرغية المشتركة بينه 
وبين عضد الدؤلة البومهى فى ققسم أراضى الجدائين فى ال موصل كان السب 
ورآه إسراع سعد الدولة بعد عودته إلى حلب فى الدخول قى طاعة البومهيين 
وإقاءة الخطبة للخليفة الطائقم العباسى0؟ , 


ول يقبل الييرنطيون امتناع سعد الدولة عن سداد مال الحدثة » فراجم 
الدمساق بر داس فرةاس حلب فى جمادى الأولى سنة /امه / نومير ١موم‏ » 
ودارت المعركة على باب الهود فى اليوم الثالث لوصوله » ونظر! لآنه لم يكنى 
استطاءة سعد اادولة الصمود طويلا فى وجه البيز نطيين فقد وافق بعد يومين 
من القتّال على سداد مبلغأر بعمائة ألف درم سنوياء فخادر الدمستق حاب على 


6 . 849 .5 كته . م0 ولتقتتهن) 
(؟)ابن القلائمى : الصدر السابيق ص 5907 -م؟ 
9و .849 .م مقت .ره واستقصو0 


(4؛) الأنطاكى : الصدر السارق جز ع ١60‏ 


وإي! سم 


ذلك الاتفاق2© » وهكذا أصبدحثك تبعية سغدالدولة مردوجة لعضد الدولة من 
فاحية وللبير نطيين من فاحية أخرى . 

وان الاتفاق اليد يد بين * البيز نطيين وسعد الدولة ذا فائدة كبيرة له ء 
[ذ ضمن سعد الدولة الجاية فى وجه الأخطار التى هددته » فتيعيته للخبلافة 
العباسية المثبالكة ولليوجيين المشغولين دأتما بالفتنالداخلية والْروبالآهلية 
ل يلب له الأعان ضد الفاطميين الذين كانو! خططون لأسيطرة على بلادالغمام» 
وقد أدى الخلاف الذى شب بين بكجور وسعد الدولة فى سئة «يام هدوم 
إلى اندياد طمع الفاطميين فى الاسقيلاء على حلب » فاستجا بو لندأه يكتجور 
بالمساعد: وأزسلوا له جيشا من دمشق سار على رأسه بكجور ف سنة ميم م 
مره م من أجل تحقيق هذا الغرض22 . 

وم يقف الييز ثطيون مكتوف الايد ى أمام الخطر الذىهدد تفوذم حلب 
التى كانت مية طم ؛ فعلى القور منأر ير داس فوقاس على رأس جيه للدقاع 
عنها » ولا يمكن الجرم بأن وصول ,رداس فوقاس فى هذه المرة كان بناء على 
طلب سعد الدولة » قفد رحل بكجور قبلوصول القوات البيزنطية» ومعذلك 
استمر برداس فوقاس فى حصار حلب ء ول يغادرها إلا يعد أن ضمن له 
سعد الدواة سداد مأل سنتين أى حوالى أربعين ألف ديثار9؟؟ ٠.‏ 

8 يكتف برداس فوقاس ها حققه فيحلب » يل سار [لمخص قأواخر 
شهى ربيع الأول سنة عبامه | سيتمير سنة عمره م بإيعاز من سعد الدولة90؟ .: 


)0( الانطاى : المصدر السابق ج 9 ص59 ع ان الندع: الصدر السايق < 1 


ص لاض - عا » 0 عل 849 .م أله من تقتهمه) 
(؟) الانطاى : الصدر السابق ب ؟ ص ++! 4 ابن القلانسى : المصدر السابق 
ص خم؟- 95" + 


4 الانطاى : الصدر السايق ص ١56‏ 
4( إن ظافر : المصدر السابق ‏ مخطوط ورقق ما )ا إت القلانى : الصدم 
السابق ص 9؟ 6 ل85 .2 كله بوه ولتقصق) 


ل لا سم 


وارتكب برقاس فوقاس فى خض أعتالا وحشية؛ قهبالمديئة وأحرق الجامع 
ولما لجأ بعض السكان إلى السكووف أوقد علهم خأ أهلكبم بالدعان0 ؛ أم 
يكجور فقد سار إلى دمشق حيثتولى حكبا قل الخيفةالقاطمى العر يز بالله 
ومترقيا الاخداث فى حلب لاثآمى من جننيد ضد سعد الدولة؟ . 


وحاول سعد الذولة من جديد ف سنة وباراه ا وة م التفصل من سدأق 
الأمرال الى التزم م« | لليير نطيين 4 ول" لووك سهب و اضح 1 أقدم عليسةه 
سعد الدوأة مع ع حلقائة فى وقت أخين التفوذ الفاطمى د فيه فى بلاد ([ شام 
رفن ثاحية أخرى قن الى د البيز نطى عبل خطوه سعد الدولة لم يأت فى صورة 
جوم على خلب ققط لإجبار أميرها على الوفاء بالتراماته المالية » و[نما شمل 
مفاطق أخري من الأراضى الخدانية التابعة أسعد الدولة » وأغلب الظن أنه 
قد ظبر تغير ى موقف كل طرف عن الأخير » فجاءت ردود الأفعال فصورة 
إجراءات لنتقامية متيادلة» قدمر سهد الدولة دير سمعان وفاحه بالسيفرقتل 
لهسا به »فق حين قشم برداس فو قامن حصن الكاروسى أهلهق صفر سدئة 
وناب ه / يولينه وارة م8 3 5 نول على أفاميه سدم بوص أي اج حص ولا 
بالمتجنيقات ومنها أنه إلى كفر طاب.0؟) 04 وقد أنتهت تلك احلة يعقد أثفاق 
جود ريل ف سنة ديجم ١‏ 45م بين سعد الدولة وبرداس فوقاس يدع عمقتضاه. 
سعد الدولة مبلغ اربعمائة ألف درم للاهبراطور باسيل الثافى سكويا©© . 
وهكذا فان اغناية الى مارستها بيزنطه على إمارة حلب ف الفترة السابقة, 
ف ترجفت ف مساعدة سعد (أدولة ضّد بكجور لم مضع الامير اظورية البيز نطيسة. 
كن مارسة [جراءأ تتأدييية عفيفة ضدخيتها عدف تقليص نفو ذهاأ السياسى (*) 
(ح)ابن التقلاسى : الصدر الشابق ص وم 
0( فس المصدر والصفسة » ابن ظافر : المصدر السابق ورقة م4 
زع) الأتطاى : المصدر السابق ج ا ض ١١8‏ ِ 
(5) قسه بج ؤاص مو كوا 
)م( 00 852 .م ماله ,وه رمعقمة 


اقاا سه 


ولم يبأس سعد الدولة 3 مو قف الييز نطيين مئهء وما أن عل بز عةالامير اطرر 
: اسيل الاق على 53 لخية البلغارية فى سئة أفف وإكيهة م حق أسرعبالإعقراف 
بالسيادة الفاطمية : وتأ كدت تلك السيادة برسالة التأييد والجلع الى أرسلبا 
الخليفة الفاطمى العزيز بالّه إلي الأمير سعد الدولة فى شعيان سينة بوم | 
ديسمير 5/5 م دون أن ستطييع البيز نطيون تاذ إ[جراءات التقامية ضيدم 
فى هذه المرة» بل على العكس فإن الإميراطور باسيل الثافى أرسل السفراء إلي 
القاهرة لَعمّد هدنة تمع الخليفة الفاطمى0” . 


ويرغم اعتراف سعد الدولة بسيادةالفاطميين إلا أنه م يسم من عحاولاتهم 
الاستيلاء على حلب عساعدة بكسو د المقم فى الرقة منذ طرده من دمشق فى 
سنة جيجه / كم وهثا أدرك سعد الدولة حاجته للمساعدة البيز نطيه » 
فأرسل إلى أ لامب راطو ون باسيل الثاقى هذا المعتى 0 ومكن سعد الدو ل بفضل 
القوات البيز نطيه فى أنطاكية من إحباط جوم يكجود على حلب 5 سنة 
ع1 ووم . 1 
وتعرضت إمارة "حلب عقب وفاة سعد الدولة فشهر رهضان منة لماه 
اكلم محاوللات عديدة من جانب الفاطميين للامقيلاء عليا ٠‏ لاستتجد 
أميرها أبو الفضائل سعيد اادولة وحاجيه ولو بالإمبراطور باسيل اشاق 
أ كثر من مرة حتى قطع الإمبراطور حر وبه على الجيبة الملغارية 3 وعاد إل 
بلاد الشام وأ كد من جد ود [ خضأ ع حلب التبعية البيز فطيةسنة مهأ ه كوه 29 


وأعقب وفاة سعرد الدولة فى سنة نووم هإما. ٠م‏ فترة من الاضطرابات 
فى الإمارة الجدائية » فجرطر الحاجب لول على الحم وطرد ابنى سعيدالدولة 
إلى مصرك هرب أيو الميجاء بن سعد الدولة إلى القسطةطينية ثم حاول العودة 


(1) انظر الفصل التاللى صٍ 18-١478‏ (0) انظر الفصل التإلى ص + !-١.ة1‏ 
(©) انظر الفصل اتإلى ص 49 وسبة١‏ 


حلب لكنه فل ثم ثار خلاف بين متصود بنلواو وصا لح بنمر داس 
زعم الكلابيين منذ سنة ه/1. ام وحاصر صالح مم حلب . وهنا لعيه 
الإمبراطور باسيل دورا خخطير! بضرب القوى الإسلامية المتنافة بعضبا 
ببعيش» فأخذد يقدم المساعدات تارة لصالحابن مردأس وتارة أخرى أخصور 
أبن لواو حتى نيج صالح بن مرداس فى الاسقيلام على حلب سنة 6٠اع‏ هه 
ورثلام وأسس الآسرة المرادسيه م|0© . ْ 


51١-5٠١9 الأنطاكى : الصدر السابق جح و ص‎ )١( 
ع < لاص 516-مغ؟‎ 5161١ نفسة ل [ا ص‎ (0 


النَصُلَا ]سين 
العلاقات بين الدولة ال نطية والخلافة الفاطمية فى مصر 


ع 


فتح الفاطميين صر وامتداد تفوذم إلى الثنام ٠‏ 
حاة الاميراطود أبن الشمشقيق على بلاد لشمام 3 

حاولات الفاطميين مد نفوذمم إلى حاب ٠.‏ 

حملة الامير اطور بأسيل الثافى ( الأولى ) على بلاد اشام ٠‏ 

الموقف فى بلاه الشام فىعبد الخليفة الام بأمى الله سياسة الام 
بأس الله الديية ٠‏ 

العلاقات الفاطمية الببر نطية فعودى اليف ةالظاهر و اليف المسقنصرء 


قت الفأطميين مر وامتداد تفوذم إلى بلاد الشام 4 


استغل الفاطميون فى ثعال أفريقيا وذاة كافور الإخشيدى واضطرابه 
الاحوال ف مور »2 وأرسلوا قوأتهم بقيادة القائد جوهص الذى يجح فى دخولي 
مصر فى شميان سنة ممم م 3 سنة جه م : ٠‏ وأقام الدع وة للخلينة 
ال معز لدين الله » فقطعت بذلاك الدعوة للخلافة العباسية » ولما استقر جورهر ف 
مصر وثيت أقدامه 3 | أرسل لقا يد جمفسر بن فلاح إلى الث شسام ٠‏ فتمكر ن هن 
الاسقيلاء على الرءلة وطيريه ودمشق 2 وأقام الدعوة قّ تلك ايلاد للخليفة 
الفاطمى فى المحجرم من سئة ووم م توفمير479 6 م امتد النفوذ الفاطعى 
إل حلب و مص ٠‏ تقطب سعد الدولة وقرعويهق أعبالهما للخليفةالفاطمى2©9. 


وكائت بدانة به الصدام المماشر بين الفاطميينو البيز نطيين فى بلاد الشام عندما 
أرسل جعفر بن فلاح من دمشق جدشا بقيادة غلامه فتوح محاصصرة أتطاكيه 
فى سنة 0 لاق ب يهم فى الوقت الذىكآن فيه الإمبراطور أبن 
الشمشقيق مشغولا بالخرب ف بلغارياء وبرغم استمرار قتوم فى حصاد 
أتطاكية خمسة شرور إلا أنه لم ينجح فى الاسقيلاء علير/2؟؟»فقد أسرع #ائدتغر 
أعالى العراق لنجدة المدينة » يا أرسل الإمبراطور ابنالشمشقيق من جبتهجيشا 
بقيادة البطريق نيقو لاوس وموزمعاة: اصد الفاطميين9؟» : ثم أضطر فتوح إلى 

(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاررع ج لاص ٠م‏ ب 287 ٠‏ 

(؟) الحمدا : تسكلة تارح الطبرى ص بع » المقريزى . انعاظ الحتها بأخبار 
الأنمة الفاطميين الخلفا ص 1978 . 

(0) حي بن سعيد الأتطاكى: تسكيلة كتاب تار 3 الجموع على التسقرق والتصديق 


خراص وم ه218 
مسعتئتة عل صق 5[ نه 'عمستتصمعر8 مفمممكة1 06 رمت سه لطع8 
«196 سس 195 .ورم "لصو قلق ه20" ,رواعماة 
م( 3 مم ,[آ .دده سستفمهمهده سسعدكص ه8190 ,قعسصعملم 
.197 ح 196 .مم “ل .جره ملق ءطسعلطعه 


0 


ألا سيداب يعد أن إمتدعأة ل ان قل" لقتال إل || علق للك كين هاج 1 ابلاد 
3 5 سن يفت 
الغا شام بدعم وتأبيد المومهيين قُ بغدأد واهد1 'فيين ف الموهز2© 1 


وكأن جعفر بن فلاحقد ممع الأموال التىاعتاد أن برسارا الحسنينعبيدالله 
أبن طغج الإخشيدى إلى القرامطة وتقدريثلامائة ألفدبنار كلى عام 220 فسا 
القراهطة من الدكرفة إلى دمشق فاسيّولو! عليها فى السا دس عن ذى القعدة سنة 
٠مه‏ | أغسطس الوم بعد أن هؤموا جعفر بن فلاح » م أتجه القراءطة 
إك الرملة ومنئها واصاو! زحفيم إلى مصر حتى عين شمس ء إلا أن الهزرية 
ليقت ممع على يد القائد جوه. فى شور دبيع الأول سنة دسم / ديسمبر سنة 


الوم قتشرقروا إلى الرءلة9؟؟ ه 


3 15 القرأ أمطة دعقم مر مم 2 عداين هس وانس<ابهم خط عر عل 
[لفاطميين ؛.إذ استمر الصراع بين الطرفين من أجل ااسيطرة على بلاد الشدام» 
وف حين سكن جوهر من إعادة ياذا إلى حوزة الفاطميين» فآن زعم القرامطة 

. أخذ يعد العدة مرة أدري لليجوم على مصر » وأرسل من أجل ذلك أسطولا 
هاجم قنيس سنة ووه | بوبه م إلا أنه لم حقق نمجاحا(؟؟ ؛ وعندما وصل 
الخليفة الفاطمى المعر لدين أله إلى مصر فى شبر رمضان سنة ممم وو أي مايايهم 
أرسل خطابا إلى زعم القرامطة الحسن ين أحمد ليحمله على العدول عن موقفه 
العداق فن لفاطميين. 5 ولكن زج م القرأ امفلة أفلبي عدم| كتراله بتهدبد الخليفة 


5 المقريزى : اأصير السابق ص برلاو وباو د عمر كال توفيق:عقد مات 
المدوان الصلرى على الثبرق المرق ع ديا خ* ؛ وفى رأى الؤرخين البيزتطيين أن 
القوات الفاطدية لقيت هزعة كيرة عند انطاكيه فانسحبت على أثرها ٠‏ أنظر : 

3 - 382 .2م .211 .2ه ,08026935 

)1 الفربزى ؛ الصدر أسابق ص مع؟. 

(م) المقريزى : للمدر الساق صب 06؟ - كهاء ابن القلائى : ذيل تاريع 
الامشق عن ل ناكام 

2 التربزى : الصدر السابق ص 844ل مكل 


عزوت 


الفاطمي7" » وهاجم أقر امطة عصر مرة أخرى غير أناطو عة للقت يوعد 
أبواب القاهرة فى رمضان سذة محم ه] مايو منة م عمادوا أدراجيم 
إلى الشمام 2 8 ٠‏ 

أستعاد الفاطميون تفوذم فى بلاد القنام » بعد هرعة القر أمطة» فاستردوأ: 
دمشق بعل رعيل اسن بس أحد إلى بلده لوحا الكن الأمورم كسفن 
ف دمقق 2 فوفمت ارب بن أهلبا والقوات الفاطمية حى استطاع دل 
القادة الأتراك الاربين من بغداد د وهو أبو متصور الفتسكين. لشي بك - 
أن يستولى على المدينة ‏ دمشق ‏ فى شور شعبان سنة مجم مه ديل 3-3 


هايو سنة هبه م » ثم تظاهر بالدخول فى طاعة الفاطميين29© . 


(0)ه ٠‏ سعرور : سياسة الفاطمييق ال“لأرحية ص 1909 0م . 
:(»)الانطاكى : الصدر السانق ج ؟ من 49؛ ‏ +ع ؟ 4 ابن القلائمى : المصدر 
السابق ص * . 
(9) ابن القلانى : الصدر السايق ص م سا ع , 
(4) نفسه :ا ص 9٠١‏ ل 0؟ ؛ أن أبيك الدوادار : كاز الدرر وجامع الغرر ج. 
المروف بأسم لقره الضيه في أخيار الدوله الفاطمية , تحقيق د . صلا للتجدص 0 
- 59 د . عاشور : الحرة الصليبية ج ؤ ص 4ه , 


حهلة الإميراطور ين الشمشقيق على بلادم الثنام : 


وكان تجاح الفاطميين فى بسط نفوذم وسيطرتهم مرة أخرى على بلادااثعام 
مديد! خطير | لأببز تطيين » وعندماأ عم الامبراطوار أبن الشمشقيق وهو فى 
مموول الجزبرة باحتلال الفاطميين لطراباس وبيروت سنة عوم ه/ «/اكم 
اضطر إلى العودة مسرعا إلى القسطتطرفية لكى يعد حل ةكبيرة مقع بها التهديد 
الأرجه إلى أنطاكية3!؟ . 


اتّه الامراطور أبن الشمشقيق فى شعيان سنة ذم ه | أبريل هلاه م عن 


'أنطاكية إلى حمص فاستولى عليبا0”© , ثم وصل إلى بعلبك فى رمضان من ذات 
“العام فدخلبا بعد مقاومة من أهلبا0؟ » وكأن ابن الشمشقيق يطمع فى [خضاع 


.دمششق ها طا من أهمية كييرة فى تقبيت النفوذ ابيز نطى ف بلاد الششام :فى الوقت 


الذى أيقن الفشكين الذى اسثولى على دمشق حديثا أ:ه لا مكنه مقاومةالجووش 


البيزنطية » فضلا عن عدم أطمئئانة إلى موقف الفاطميين منسه42© , لذا ذآن 


الفتسكين أضطر إل مصاطدة الأميراطور وأإدخدول 2 قبعيكيه ٠‏ وخرج 


الفشكين مع أشراف المدينة وشيوخما لاستقيال ابن الشمشقيق » وبالغ فى 


إظبار طاعته إذ قدم عرضا للفروسية أعجب الإمبراطور فتنازل لالفتسكين 


69 ,169 مصرآ ,157 اله؟ مسمتغتقة 26 ,ماكز (32]601656 1086« هم 
[9؟)ابت القلانى ؛ الصدر السأبق عن؟؟؛ د عاشور: المرجع اأسابق جاص 50 


١م‏ سن القلاسى : الأصدر السابق مس 1# لد 14د 


(:)كان الحليفة الممز قد أرسل إلى الفشكين يستدعيه إلى القاهرة لمشاهدهواعادته 


إلى ولايته مكرما يمد ذلك ٠‏ غير أن الفتتكين امتنع عن الاجابة ورفض الدضور . 
انظر : بن القلاننى : للصدر السايق ص #9ؤ »م 


.31010 
من خراج دمشق 623 :ولا شك أن قيول الفتكين اضوع للبييز نطيين قد 


ساعده على الوقوف فى وجه أطماع الفاطميين9؟ . 


وواصل ابن الشمشقيق زحفه المنتصر فى بلاد الشمام » قائيجه من دمششق إلى 
عطبرية والناصرة اللتين نما من التدمير للأسياب دينية » ثم عسكر الإهبراطود 
على جبل تابور حيث استقيل رلا من الرملة والقدس يعرضون ختضوع 
المديفتين ويطلوون حكاما بير نطيين مما »كا تعبدت عكا بدفع الجزية؛ وكانت 
آخر نقطة وصل [إإبها أبن الشمشةيق فى زحفه جنوبا عى قيصريه ؛ لأنه وجد 
الحاميات الفاطمية الى انسحيت أمامه قد انخنت لنفسبا مواقع دفاعية حصينة 
على الساحل ما شكل تهديد! خطير! لمؤخرة جيه » فاضطر إلى التخلى عن 
فكرة الزحف إلى القدس »؛ وقرر الانجاه لتصفية الحصون الفاطمية على 
الساحل© . 


وهكذا عاد ابن الشمشقيق أدراجه ثهالاء فاستولى على بيروت وأسر 
أميرها در الخادم وعيقحا ما بز قطيا علمبا0», م خضءك له صيداويادرت 
بدفع الأموال 6 تح جييل بعد قتال سكانما » وواصل ألاه_براطور زحفه 
المتتصر على طول الساححل » وكافت طر ابلس هى المديئة الوحيدة الى استعصت 


(1) ان القلانبي : الصدر السايق ص 9و ل 198 ء 

(») د ٠‏ عاشور : للرجع السابق جح ؤاص 58 ٠‏ 

4 .170 .2 ,وآ .1 ,طسهةة , 

وكتب ابن الشمشقيق إلى حليهه آشوت الثالث ملك أرمينيأ « ولو أن ه_ؤلاء 
الأفريقبين الملاعون الندين كانو! استقرو! هناك لم ياوذوا تحصون الساخل لسكنا ذهينا 
عمونة الرب إلى مدينة أورشام القدسة»وصلينا فى هذه اللأما كن المقدسه  »‏ دء.عمن 
كال توفيق : الرجع السارق ص عمرا+ 


ك0 الانطا كي : اأصدر السايق واخاصض 0145 


مآ سه 


عليه برغم أنه حاصرها أر بعين يوما(© ؛ فائتقم الامبراطور نألف الضباع 
الحيطة 3 دس بسائين السكروم والزيتون2©20» واستكلا لرحلشه مالا 
استولى أبن الشمشقيق على بلئياس وجبله » فأصبح السادل بأسره من قيصريه 
إلى حدود أنطاكية تحت سيطرة البيزثطيين باستثناء ار ابلس 2 : وقبل أن 
يفشمحب أبن الشمشقيق استولى على حصن برزويه الذى يشيع عا لى م تفعات 
جبال لبئان ‏ جساعدة أحد المسيحيين العرب - وه وكليب إاتصراق - » 


وعلى حصن صويون 3ق فى ضواحى يه . 


و أتسعت حلة ابن الشمقشقيق على بلاد أن شام بألر وح الصلييية ؛ فقد كان 
ودف فعلا إلى الاستيلاء على القدس 8 المقاومة الفاطمية الج أجيرته على 
تغيير خططه العسكرية » ويمكن القول بأن احا جرئيا قد تحقق له بسيطرة 
القوات البيزثطيه على أطراف» حوس هر العاص » فضلا عن دمشق وطيريه 
والجرء الشمالى من سال بلاد اشام » إذ سرعان ما قوفى الإمبراطور فعادت. 
قلك اللأماكن مرة أخرى إلى الفاطميين » وكان ارتداد ابن الشمشقيققبل أن 
يؤمن انتصاراته العسكرية » فضلا عن بقاء طر أباس فى يد الغاطميين وعسدم 
استطاعته الوصول إلى بيت المقدس » قد جعل الفكرة السائدة طوال عصر 
الحروب الصليبية فيما بعد أن (أصليييين الغربيين وحدم م أصحاب الفضل فى 
استرداد بيت المقدس من المسلمين فى حين لم يكن للببرئطيين أى فضل سابق, 
فى ذلك60 1 


() ابن القلائنى : الصدر السارق ص 18 - 
49 نفس الصدر والمئقسه ء دء عاشور : |1 لوجع السابق د وا ص جكدء. 
فو الانطالى : الصدر السابق جا ص علو “171 .م [ ,19 رطضم 7 
(4) ومح الاميراطور الييزنطي كديا النصراق لقب يطريق وجمك مندويا عنه 
فى أنطا كيه كا منص ولديه رتيا ييرْنطيه أنظر الانطاكى: المصدر السايق جاص145» 
1 .م ,آ و1 مطتصهن 
(ه) د. عاشور : امرجم السأبق جح وص جو -- باوء 


هم ب 


توق الامير اطور البيذناى أبن اشمشقرق فى جادى الأولى سدلة مونره | 
يشاير سئة 5باو م بعد شوور قليله من حملته على بللاد اشام أى استخر قت خسة 
هود » فاعتلى العرش ابيز نطى بعده الود يثانالشمرعيان باسيل ا افى وت طنطين 
وكانا حددئين تحت وصاية بأسيل ليك ينوس ؛ ولا كان باسيل الثالى أ كبرسنا 
فقد آل إليه الأمر قبل أخيه » ؤفى تاد يخ غير محدد فى بداية حكم باسيل الئاق 
قام حاكم أنطاكيه مرشائيل البرجى حاولة للاسقيلاء على طرا بلس لسكنه فشمل 
فى ذلك برغم حصوله على غنات كثير 276 ثم وخخات الامير اطورية البيزنطية 
فى عبد باسيل الثانى فقرة طويلة من الاضهر أبات والفوضى يسبب عصيان كل 


من ردأس سكير وس وبرداس فوقاس واستعرار ارب البلغاريه220 5 


استفادت القوىالإسلامية ؤبلاد الشام من | أشغال الامير اطوربةاابيز قطية 
شا كلها الداخلية » فنجح الفتدكين الترى ‏ حا كم دمشق وحليف البين نطيين ‏ 
قى الاسقيلاء على صيد! مساعدة القرامطة وطرد الفاطميين متبا» ثم طمع ف 
عكا » فى نفس الوقت. الذى كان -افاؤه القراءطة قد أستتولوا على الرءلة92؟ » 
وفى تلك الآثناء كان الخليفة الفاطمى العزيز بالله قد وطد ساطانه فى مصرء 
قعمل على اسقرداد نفوذ الفاطميين فى بلاد أشام: وأرسل من أجل ذلكاقائد 
جوهر فى أواخر سئة مسم مه ام ؛ وجرت مهاركٌ عديدة ببن الفتسكين 
وجوهر هرمت خلاها القوات الفاطميةوالتجأ جوهر إلى #سقلان ؛ فحاصرها 
[لفتكين مدة طويلة 0-2 نفدت الآقوات 5 » فأضطر جوهر المطلب الصلح» 
واستقر الأمرعلى أن يكون منغرة إلى مصرلافاطمين » وأنبكرنمنعسقلان 


)1 الانطاى 8 العدر السابق حاص ١19‏ 
(؟) أنظر ماسيق ص 1و 9و وسلاء 
(*) أن القلانسى : الصدر السابق ص وؤء ابن أبيسك : العسهر السابق 


حص 706! ب بوثلا . 
زح > المامون الليزنطيوونة) 


وما يليها من أعبال القنام #المتسكين التدكق: على أن تقام الدعوةق تلكالمناطق 
للخليفة. الفاطمى العز يز .له فى حين يكون ماطا امم ولاخ افتكين :وعادجوهر 
إلى مصر فى شعبان سنة وى مازس م200 غير أقى | مخليفة العريز الله 
لم يوافق على تلك الاتفاقية, وساد بنفسه لقتال [افتتكين» وهزمه بالقربءن 
الرمله » وعاد به أسير | إلى القاهرة فى ارم منسئة ورم ه أغسطس 1م22 
فعادت دمقيق عرة أخرى إلى الفاطميين2© . 


عاولات الفاطميين ماد نفسوذم إلى حاب : 


وسعى الفاطميون إلى [هام سيطرتهم على بلاد العام : فحاولوا الاسقيلاء 
على أنطاكيه سنة ررم هل عملم وفشلت عا ولاتبي©). أما اللاذقبة التى كانت 
قد أغلات تبعيتوا للامبر أطود باسيلالثافى فقد استردتها القوات الفاطمية بقيادة 
: ال والى طر أبلسرسةة .بم ه/ .مره ميا جحت الق رات الفاطامية بقيادة رشيق 
العريزى فى إنهاء عصيان مفرج بن دغفل بن الجراح فى سنة الام 7 مام 
في فلسطين وعد إلى طاعة الخليفة الفاطمى 02 » وحاول الفاطميون الاستيلاء 
على حلب عساعدة بكجود مسلة رياس له “ايه - 57 م غير أن ذلك ايتحقى, 
هم » وكان سيا فى تدخل اليبز قطيين مخاية سعد الدولة وعقد معاهدة معهوافق 
مقتضاها على سداد مبلغ من المالستويا للامبر اطور البيزنطاى» فى حين بمكن 


يكجور من الاستيلاء على دمقق وأقامالدعوة للخليفة الفاطمى العر يزبالئه0©. 


وتحققت زخبة الفاطميين فى مد نفوذم إلى حلب عندما التهن سعد الدولة 


اسسسمم 


() الانطاى ‏ المصدر السابق ج اص 8و١‏ - همأ ٠‏ 
(؟) فسة ص 166 ء 
(ع) ابن القلانسى : المصدر العابق ص #؟ - 78 ٠‏ 
ل( الانطاكى , الصدر السابق جح ل ص 1اؤ 
(0) افسه: ج لاص لكلاس 13# , 
لم نفسه جب من 19 ب 4ج > اين القلانسى : لأصدر السابق ص وبإسة؟ء 


2 مم1 ل 


فرضة“هزاجة الاقبر اطور. باسميل الثاتى-أمام البلغاز فر 6 الثالى دزة ف 
مله سنن :887 م 0 لمر عع سعد الذولة#الاءتزاف بالسيادة اغاطمية ليتخلصسن 
عن البهية» اليك تطييننا و يدل ما الما لماه |1 الية-قبليم أ ونادر الخليقةالفاطمئ 

العر يز الله ابإرشال التأ بيد والخلع! إلى "سعد الدؤلةق ‏ شهيآن سنة نمه" ديتعير 
سئة ين » وقد اضظر البيز تطيون تخت ضغط ظرو قم الداخلية الأعدم 
ااه إجر أءأت مضادة ضد نتعد الدولة لتجنث الصدام هنع الفاطميين بل إن 
الامبزاطؤى باسيلثلثافى أزدل سفزاءه إلى القأهرة ق"سنة بوم ذ| بم 
لعقد معاهلة مع الخليقة الفاطفئ ؛ وقد أجاب الخلا على طليْ.الإميراطوق: 
بعد أن اشترط عليه شروطا قاشية, منها ألا ببق لدم سين إلا أطلقؤمء 
وأن يخطب للخليفة المزيز.بالله فى جامع القسطنطينية » وأن بحمتل إلى 
الخليفة كل .ما طليه من الامتمة ' البيز نطية. م وأن تكون -مدة الاتؤاقية. 


ا ربئؤات0؟ , 


و3 فا النارة الفااخضة للك - آل اعدة “لخن أهداق 16 “طرفة مام 


الام “اطؤن الييؤ نظطى بأداد أن تجن ما قل يقوم بل الأشسطول” الغاظمى شق 


شرق ق البح ر المتوسط من عمل ياك ع كرية 7 و من صغوئة ارقف 6 م زنط رك 


أما الخليفة القاطه ى فعلاوة على ما أسفرت عنه تلك الاتفاقة من 0 تفوذ 
1 غاطميين ف بلاد إلشام 0 ا م أعطت الخليفة الفاطمى مقة المنافس الهو 
للخايفة العا عاسى بعك أن أصبح 8 أيفة ة الغف-اطعى حاى المساسين ف أدأنى 


الإمبراطودية البيزتطية . 


6 18 08 قعتم املك ولعهمه) * 500 م م .05 وعمومة طسساته5 
معتسوطط عسده1 ,16ر5 ع0 © وعتعول بك 1 لص وه قتأقهم 07 


2 
(؟)أني تترى ددئ : النجوم الزاهزة ا وض +1 د 1# ود عأشور » 
المرجع المأبق جاص هه : . 1 . 3 


الو 8 ركان الخلئفة. الفاطمى المزيذ بلله قد جور 0 سفن نزو تكنها لد زقت 4 


أن ر :أبن تفرا إردف : لصفل “اسايق ؤ ض عو 


وشعر الخليفة الفاطمى الع زيز بالله بقوة ممكره بعد عقد الاتفاقية مع 
البيرنطيين » وأراد إتمام سيطرتهعلى بلاد الشامبالاستيلاء على حلب» وسارت 
الأحداث السياسية فى تلك الفترة فى الاتجاء الذى ودف اليه الخليفة » فالقائنه 
بكجور الذى تولى حك دمشق منذ سئة رم ه | موه م كان على خلاف مع 
اب ن كلس وزير الخليفة الفاطمى» وأخن كل منبماحيك المؤا ما تضد الآخر 
قاب ن كلس كان يعمل على عزل يكجور أو حتى قتلهء وبكجور بقيض على ملاء 
ابن كلس فى دمشقء وفاذ اب ن كلس فى ذلك الصراع عندما أرسلجيشا بقيادة 
منير الخادم سنة جرم ه / ره م تمكن من إنزالالهريمة ببكجور الذىهرب 
إلى الرئة » ماركا دمشق بتولاها مثير الخادم0© . 

وأقام يكجور فى الرقة منذ سنة ,لام ه / مه م دون سلطان يسقند [ليه ‏ 
فأخذ فى مراسلة سائر القوى المثنافسة فى المنطقة للعملباسمها , والحصول على 
تأبيدها من أجل العودة إلى حلب9؟ , ولا شعر سد الدوله بتلك الاتصالاته 
أرسل إلى الإمير اطور باسيل الثافى يطلب منه المساعدة |اعسكرية ضد يكجور 
اأذى لقى مسائدة الفاطميين » فأخط. الإمبراطور باسيل الثانى والى أنطاكية 
ميشائيل البرجى لتقديم المعوئة العسكرية إلى سهد الدولة9؟ . 


وأرسل بكجور إلى الخليفة الفاطمى العزيز بالله بذ كر له « جلالة » حامبه 
وكثرة ارتفاعبا وأنها دهليز العمراق وإذا حصلت لهكان ما بعدها فى يده » 

(1)ابن القلانسى : للصدر السابق ص وب وساء ابن أيسك : المصدر السابق, 
صن 70 ع7 

(؟) راسلى بكجور فى ذلك باد التركى جك ميافارقين ء وسمد الدولة ليوليبجمعر, 
“كأ راسل الشليفة العياسى الطائع وبهاء الدؤلة البويهى » والخلفة الفاطمي المزيزبالله. 

انظر : ابن اأقلانسى : الصدر اأسابق ص ١ع‏ . سبع ابن ظافر : أخبار الدول 
المقطمة مخطوط بدار الكتب قم وم ادع ورقتكزهء 

ل( أبو شجاع : ذيل كتاب تارب الأمم ص ١١‏ »ء ابن القلانيى : المدر 
السابق من 64 3 .م ماك .وه وتلعفصة0 


همرت 


وأن العسكر الذى ا قدكائبه وبذل الطاعة له والمساعدة9© , فأدرك العزيز 
عندئن أن حلءه بضم حلب قد اقترب» فكتب [لىنزالو إلى طرا بلس بمساعدة 
بكجور متى استدعاه من غير اسقئذان» لسكن الوالى تزال كان من صنائع الوؤير 
عسمى بن أس-طورس عدو يكجور 2 وك أرسل الوزير إلى نوال سرا بأن 
يتقاعس عن مساءدة بكجور عئدما يتورط فى الحرب ضد سعد الدولة9؟ , 

وقمت الخيلة على بكجور عندما سار من الرقة طاليا حلب فى ارم هن 
سنة رهم ه] مارس إكدم فكائب سعد الدولة ميخائيل الرجى وال 
أنطا كية الذى أسرع بقوائه» ونزل على مر جدابق بالقربمن حلب ووضع 
تحت تصرق سعد اإدوله قوات من اللآرمن والبنزنطيين2©©» ودارت المعركة 
عند الناعورة فى صفر سنة امع ه/ أبريل سنة ووو م قبل أن تصل قوات 
تزال و الى طرابلس » لأنه نفذ رسالة الوزير عيسى بن تسطورس » فاتهى 
الاس عزعة بكجور وأسره » وأستو سعد الدولة على الرقة وقتل يكجور 210 
وبذلك فشل الفاطميون فى الاستيلاء على حلب من خلال مؤامرة بحجور » 
و<ق لسمد الدولة بعد ذلك أن يبدو متعجرفا معسفير الخليفة الفاطمى العريز 
بالله » فقد لطم سعد الدولة السفير وجعله يأ كل الرساله الثى جاء برا » 5) هدد 
بالرحف على مصر©" , 1 

وم ييأس الليفة الفاطمى الع ريز بالله من امكائية تحقيق سيطرته على 
حلب » وكان برى فى انشغال الامبراطور باسيل الثانى على الجبهة البلغارية 
الفرصة المناسبة لتحقيق هدفه : فلمأ #وق سعد الدولة فى رمضان سنة امام[ 
وقبر سنة ١وو‏ م ء وخلفه آبنه أبو الفضائل سعيد الدولة بوصاية الحاجب 

)0 ابن القلاسى : الصدر السابق ص سم" ع عم ٠‏ 

() تسداص 88 . 

(م) تفسةء 854 بط ريق بوه ,لممصمة 

(١‏ ابن ظافر : الصدر السابق ورقة و؟ؤ  >5٠‏ إإن القلائسى : الصدر السابق 
حض عم سمل 

0( ابن القلاسى : الصدر السابق صن رمب هم , 


لدم 180 3-2 


لو أ الشكبير» استصغن الليفة الفاطمى شأ الأعير اد الىيكتب اممتجوة دكين 


والى.دبشق.بأن .شود القوات الفاطمية ويستولى على حابي2©20 8 وأسر عاؤلؤ 
الحاجب يك معر. ته بالخطط الغاطمية 5 لكدابة إلى الامبزا أطو ار ياسيل الثافى 


بالذى كأن على الجبية. البلغارية مذاكر | إياه بالمعاهدة ااتى كانت بينه وبين سعد 


الدولة وعرض: الاجب ولو 2 رسا َه مواصلة العلاقات. الودية ,بين لبج أبن 


فى عبد سعيد ,الدولة » وطلب من الاميراطور المعونة والتأييد9؟ . 


عل أن الاميراطور 8 سيل الثانى : يستطع الخضود بنفسه أساءدة الأمير 
الحمداق قكتب إلى حا م أنطاكية ميخائي ل البرجى بأن مجمع قواته ويتو يه 
إلى حلب لمساعدة أميرها ودفع الفاطميين د » لمكن حالم أنطاكية الذى 
كن مسئا وغير اكقام ل يلور الحماساللازم وتقدممتراخيا إلى 0 العاصية؟)» 


ف يستطع مع الذزرعة الى لحت بالحمدانيين ف بر رمع إلثاى سئة م 6 


الولسة لجيه 5 عذد أفاميه0© 3 م سار مجو تبكين إلى حلب فحاصرها ثلاثة 
وثلاثين يرما حاول خلاما أبو الفضائل سعيد الدولة التفاوض على. أساس 
الدخول فى طاءة الفاطميين » وأن يضرب السكة جاسم العرين بالله إلا أنه 
متجو نكن رفض20 , 

وكان عام أ أنطاكية ميخائيل اليرجى قد تقدم بقو أنه حق جسر الحد 5 
32 بين أنطاكية وحلب ع فلما علم منج وكين ذلك بادر علاقابه .ودارت. 
معركة هزم فها البيزنطيوت هز بمة كييرة » فا يحب البرجىتمفاو لا وف أبره 


منجو لكين الذى أوضة ضياع أنطاكية م َ/ عاد إلى حلب راضلا #بحصارها! . 


1(7) اتن المنديم : لابدة الحلب من تاريخ الطاب حال ص 186- م1 

(؟) اين التلانسى : الصدر السابق راع . 

9 نفس المصدر والصفحة ء أبو شبجاع : الصدر السابق ص ١١‏ ؟ . 

ع .318 .5 موتسعيرعي 4 إمتجويرسة, 18 نا 03 
.(ه) الانطاكى : المصدر السابق ج1ص 10 ء 

)6( ابن المديم : المدر السايق جح وا ص همؤ ٠.‏ 

(/) ابن القلاننى : الصدر السأيق ص 42-41 ٠‏ 


رقو 


وإزاء فل القوات الببز نطية ىّ حا 3 الامارة ال+مدانية , لم عد اؤاق 
الخاجب مفرأ من التفاوض من جيك 0ه القوات الفاطميه-؛ فيذل الأمراك 
لحاشية مشدو سكين ليشرو | عليه بار حديل عن حلب ذلك العامءو لقيت الفسكر 03 
قيولا قُْ فس متجوتكين الذي عل ارب فرفع المصار عن حلب» وأرسل 
إلى الخليفة العرين الله تخبر. ه بتعذر مواصلة القتتال لنفاد الأقوات » على أن 
الخليفة الفاطعبى م برض عن #صرف» منجو دكين 0 وأرسل له الإمدادات عن 
طر يق البعدر فعادت القوات الفاطمة 9 دصار حلب مرة أخدرى عله 


عورم هأ عوههم917 ا 


واستمر حصار القوات الفاطمية حلب حتى سنة ومع ه/ م أستنجد 
خلاطا اواؤ الحاجب وسعيد الدولة مرة ثانية بالإهبر اطود باسيل الثانى الذى 
لم يستطع فى هذه المرة أيضا الحضور شخصيا من الجبية البلغارية ؛ فأرسل من 
قبله القّائد لاون مليسيخوس ومممعمناملا مم1 لمعاوئة ميخاثيل الب جى عأ 07 
أنطاكية فى مساعدة الامارة الخدائية ؛ وسارت القوأت البيزنطية المدتركة حتّى 
وصلت إل بر لعاص » لكن متجوقكين أثزل اطزعة بها و باخدانيين عرة 
أخرى فى شعبان سنة عمم ه | سبتمير سنة جووه9؟ . 

وضيق منج و فكين الخصار على حلب واستولى على جميع أعباطا . وللمرة 

الثالثة استنجد لول وسعيد الدولة بالإميراطور باسيل الثمافى » وختوفاه من 
عاقية اسقيلاء الفاطميين على حلب : وطليا الحضوى بنفسه لتلاقى الأآمر حتى 
لا تسقط أنطاكيه بعد حاب0©: وأزمجت تلك الأخوار الإمبراطود باسول 
الثانى وخشى بالفعل عاقيةتهاونه مع الفاطميينء و نظرا لآنه كآن قد فرغ عادئن 
| من مشا كله فى اليلقان واطمأن مؤقةا إلى جانب اليلغار2؟ , فقد ترك الجبية 
(() ابن القلانى : الصدر السايق س 4# * 

(») الأنطاكى: المصدر السابق جرص 6/ 856-8572 .8 رطأه ,مه ولاتمسون 

)أب شجاع : المصدر السابق ص .؟5 ٠‏ 


()د عاشور : الرجع السابق ج ١‏ عن 56 ٠‏ 


191 لم 


البلغارية وعاد مسرءا لمءالجة الموقف بنفسه » فوصل إلى اللاراضى اسورية فى 
ذرة وجيزة مع بعد المسافة00© , 

وببدو أن اؤلؤ وسسعيد الدولة قد حسيا بدقة أبعاد وأخطار وصدول 
الإمبراطور باسيل الثاتى م مع جيشه على الإمارة الخدائية تفسرا فلم يطمئنا إليه 
لذ بمجرد اقتراب بأسيل بقواته أرسل لوأو إلى منجوتكين >ذره من وصول 
القوات ابيز نطية2©0 » فالاحكال لقانم إذن نهو خوف الجداآئيين من إلحاق 
هرعة كبيرة بالقوات الفاطمية » قتصيح القوة البير نطيه هى المسيطرة و حدها 
فى المنطقه » أى أن هدف الحمدانيين كان بعاد الخطر القساطمى عن حلب مع 
بقاء توازن القوى بين الجانيين ‏ البيزنطى واالفاطمى - حى لا تنفرد قوة 
واحدة بهم . 

واقتنع منجوةتكين بنصيحة لؤلؤ الحاجب وأدرك تفوق القوات البيز نطية 
وعلى ذلك آثر منجوئكين الانسحاب؛ فر فع الحصار عن حلب وعاد[ لدمشق 
فى دبيع الثأفى سنة ممع ه | مابو 4ه م دون أن يخاطر بالدخول فى معسر كه 
مع البميز تطيين20©: أما الامبر اطور باسيل الثانى فقدتلقى الولاء والثناء من لؤاق 
الحاجب وسعيد الدولة » وبالغا فى تعظيمه قوهب لما مال المد'ة الذى كان 
يؤخد من حلب , 

وءشما اطمأن الإمبراطوريا سيل الثافى إلى عودة حل إلى حا لة الخضوع 
والتبعية ة للسيادة 0 بز نطية 3 قرر الاسقيلاء على بعض الحصون والمدن الخاضعة 
للنفوذ الفاطمى فى بلاد اشام» قباجم حصن شيزر قمليه اكه إلى الإمير اطور 
اذى عين فيه قائدا بيزنطيا » "م خرب. بأسيدل الثانى حص وسى من سكالها 
عدد[ا كيرا 5 استولى على رفتيه0© .واضه بأسيل الثاى. إلى طرابلس لكله 

(9) ئفسه امصدر والصفحة ٠‏ 

6 الانطاى: المصدر السابق جو ص وى ابن ظافر: المصدر السابق ورقة سماء 

ع( الأنطاكى : المصدر السابق ح راص هلإؤ ١‏ 

)0( ان ظائر : لأعدر السابق ورقه ٠#‏ 


اموت 


فشل ف الاستيلاء عليها ففادرها إلى أثطرسوس فعمى حصيها وشيحنه بق-وات 
من الأرمن »قف طريق عودته إل بلاده مر بأنطاكيه فول حاكها البرجى 
وعين مكانه داميان دالاسيئوس29 , 

ومع أن حلة اسيل الثافى على بلاد القيام قد تيدحت فى حاية حلب من 
اسعيلاء الفاطميين علها 7 سفرت عن الاستيلاء على عدة حصون فاطمية 
أخرى »إلا أن ذلك النججا ح كان مؤقتا ودرهوثا يفترة بقاء بأسيل الشائى فى 
الأداضى السودية » فا أن عاد الإمير اطور إلى بلاده حتى ثم الصلح بينالخليفة 
الفاطمى العز ين باللّه و بين أى الفضائل سغيد ددا له سنة وورعه | وحة م9 ء 
أم ! الخليفة نفسه فقد حم م على 0 من البيز نطيين الذين هاجوآ الآر اضى 
التابعة له فى بلاد القمام 1 مر بإنشساء أد_طول يحسرى فى حين أسب تعد هو 
لأرحف |9 , 

وم يتمكن الخليفة الفاطمى العزيز بالله من تحقيق خططله تاه البيز فطيين» 
فالأسطول الذى اكتمل إنشاؤه و 5 قسليمه وتقرر الاحتفال به فى ديع 
الآخر سنة رع هر عابو ممئة م » احترق طْأة واتهم التجار البيز نطيون 
بتدبير الحادث ؛ فثار عليهم المصر بون وقتلو| بعضا منهمء قم أمر الخليفة بيناء 
أسطول آخر2؟؟ : أما الحلة البرية الى قادها الخليفة نفسه ذانه ما أن خرج من 
القاهرة ووصل إلى بليس حتى دهمه المرض» ىم يليث أن قوق فشوررمضان 
سنة وم ه/ أ كتوبر سنة 006 

وكان الاميراطود باسيل الثانى قد عبد إلى حا كم أنطاكيه الجديد داميانوس 

() الأنطاكى : للصدر السابق ج 1 ص كبا؟ ؛ /لزة ٠‏ 

.38-319 .ط8 مكأه .جره روط امول 

آنه ابن ظافر : الصدر السابق ورته مو , 

(09 الانطاى .: المصدر السابق جح رص ١78‏ > 

ل( نفسه دح وص بلم؟ة ‏ ولا المقريزى : كتاب المواعظ والأعت 
بيذكر الخخطط وإك؟ تأر ج ماص 186 سا٠‏ 

)م( ابن القلانسى : المصدر السابق ص عع ع أبو شجاع: السدرالساقص١؟؟٠‏ 


عو 


دالاسينون.مواصلة المجمات على المدن والحدون التابعة للفساطميين فى بلاد 
الشام » فاجم داميا وس طن ]بلس سنئة ورم ه / مم لكنه فمل ف الاستيلاه 
علما : 3 أغار على عرقه ورفنيه فى السنة التالية حم ه |إحقة م »فرد القائد 
اله طمى متجوتسكين على ذلك بالطجوم على أنظاكيه حتى بلغ أسوارهاءلكنه 
م يستطع الاستيلاء عليرا فغادرها إلى صن أنطر طوس الذى استولى عليه 
بأسيل الثاى فى حملةة الس أبقهءوتوافق حدارهاجو:-كي ن نار طوس دع ع وول 
الأسطول الفاطمى الذى أمر بإتشائه العزين بالله قبل وقاته » فأطبقت ت الققوات 
الفاطمية منالبر والببدر على الحصنحى كاد يشنقط فى أيدماء لولا هبوب عاصفة 
.شديدة من تاحية |[ البحر طعت الأسطول الفاط عي » فى الوقت الذى وص.ات 
فيه القوات البيز نطية بقيادة داميانوس دالاسيئوس » فاضطر منجو ةكين إل 
الاسحاب دون أن يستولى على الحصن0؟ . 
تولى الخلافة بعد وفاة العزين باه آبنه أب على المنصورالملقب بالحا كبأعر 
لله » ونظرا لآن الخليفة الجديد كان صغير !اسن فى ذلك الوقت فقد نشبت 
الاضطرايات فى دولته فى مصر كلب على الأمور امسن بن عمار زقم المغارية 
وهو شيخ كتامه الذي تأصر قومه وولاثم الولايأت » فه-رب بءض الأتراك 
والمشارقة إلى الششامخوفا منهء وهنا وجدمنجو كين لتر وال ىدفشق الفرصة 
سائحة للتمرد » وأرسل إلى الامبراطود باسيل الثانى يطلب مساعدته إلا أن 


الامبراطور : يستجب له0؟ , 


وعلى أثر الاستغاثة اتىأر سلبا برجو أ نخادم الاك بأممالله إلىمنجوتكين 
قرر الآخير بعد أن يئس من مساعدة باسيلالرحف إلى مصر لنصرة المشمارقة 
ولساعلم الحسن بن عمار با قصده منجو ةكين أرسل جيشا إلى العام بقيادة 
سليان بن ججمفر سن فلاح ب 6ك ن هن وزعه ة منج و تكين عند عسقلان وأسره 


© الانطاى : امصدر السابق جح راص بلارت هلازا ء 
و6 تقسداص 18١‏ ء 


س8[ اسم 

وحمله إلى معر 602 ٠.‏ 

وى صور بت ثورة ضد الخليفة الفاطمى الجديد ؤوسئة اله بإخبهم 
وأقام سبكائها واليا علهم يعرف اسم العلائه 29 2 وفى أفاميه شب حريق أنى. 
على الأقرات والسلاح قاثمن سعولك الدوأة وحاجيه لواو الفرصة 3 وحاولا 
إستعادتها من الفاطميين كال دون ذلك حاكم أنطاكيه داعياثوم_ذالا سينوس. 
الذى أجبر الحمدانيين على الانسيحاب بيثما فرض هو الحصار علها؟؛ وفه 
دمشق ثار السكان على والبها ابن فلاحء فرج عن اليلد هاريا فتغلي الاحداث. 


علها: © . 


ول تستمر تلك الاضعارابات طويلا: فقد استطاع برجوان إبعاد الحسسن 
أبن عبار عن مركن لأصدارة عصرءثم قرر العمل على استعادة النفوذ الفاطعى 
فى يلاد القمام والوقوف فى وجه التهديد البيز فى فأرسل يرجوان عشرين 
كبا حربا مشدحولة والرجال إلى صود:ة م طلب من حا الى طرأباس وصيدأ 
بأن يسير! بأسطوايهما لمساعدة الأسطول الواصل من عصر لاقضاء على ثورة 
العلاقة: وفى أثتاء حصار اللأساطيل الغاطدية صور مناليحر هاجبا والمدمشق 
الجديد جيش .ان الصمصامه من الير”*» ؛ ولمأ وجد العلاقه أنه عاجز عن دقع 
القوات الفاضمية أرسل إلى الأمبرأطور باسيل الثانى يطلب مساعدته وبعده 
قله المديئة إليه» وهنا اتخذ باسيل موقفا مخ الفا لما سبق أن فعله مع 
منجو فكين7؟ : ولعل اختلافموقف باسل فالحالتين يرجع إلى بعددمشق 


(1) ابن القلانى : الصدر السابق ص 4غ لاغ » أبن الاثير : المدر الساءق 
لاص !غ8 1ا. 1 

)2 أبن القلاننى : الصدر السابق ص وه ٠‏ 

إم) الانطاكى : الصدر السابق ج 1 من زا ب ٠185‏ 

ل( نفسهس 18١‏ » ابن القلانى : الصدر السابق ص ووس.و ٠‏ 
(ء)ابن القلانسى : المصدر السايق ص ١ه‏ . 


7 


() أنظر ما سق ص ع١‏ 


جورب 


و احتياجبا إلى قوات برية ضخمة » فى حين تقسع صور على الييحن ويسكن 


.مساعدتها من كلا الطريقين الرى والبحرىي 8 


ومبهأ كان الآمى » فقد استجاب باسيل الثامى لطاب العلائة وأرسل له 
#عونة عاجلة عن طر يق البحر :و التقى الأسطول الفاطمى مع الأسطو ل البيز نططى 
فى معركة كان النصر فيها حليف المسلمين الذين أسروا سفينة بيزنطية فلاذت 
بأقى السفن بالفرار . و كنت القوات الفاطمية من دخول صور وأمر 
العلاقة”© , فعادت صور بذلك مرة أخرى إلى <وزة الفاطميين فى جمادى 
الآخرة سنة رمه دوو م0 . 


أما أذاميه الى كن >اصرها القائد البيزئطى داميا نوس دالاسينوس ققد 
سار إلمها جيش بن الصمصامه بعد [خاد ثورة صور ؛ وانضمت [ليه قوات 
من طر أبلس » ودارت الحرب بين الجانيين كان النصر فى بداية الآمى حليف 
البيزنطيين » ثم إن أحد الآ كراد ممكن “من الوصول إلى موقغ داميانوس 
دالاسيئوس وطعئه ات على الفور » فاثقليت هزعة الأسلءين إل صر بعد 
أن اضطربت القوات البيرئطية التى قتل منها عدد كبير20 . ثم واصل جيش 
٠‏ “أبن الصمصامة سيره حتى أبواب أنطا كية » لكنه لم يستول عليها وارتد إل 
دمشق7؟ ؛ وهكذ! عادت السيطرة الفاطمية مرة أخرى على بلاد القشام ٠‏ 


وصلات تلك الأخبار إلى الامير اطور باسيل الثان ومو منهمك 3 الحرب 
على الجببة البلغار ه20 ؛ فعاد على الفور لمواجبة الفاطميين فى الثمام » ولمقع 
التهديد الموجه إلى أتطاكيه » وميد ياسيل 'اثا نى لعمله العسكرى باتخاذ خطوة 

)0 اين القلائمى ؛ الصدر الابقا سن .هاس وزع. 

إفة الأنطاكى : المصدر السابق ج ط ص 181 . 

9 ان القلانى : الصدر السابق ص ١ه‏ - 8ه . 

(4)أبو شجاع : المصدر السابيق ص غ58 »2 اين الأثير : الصدر السابق حاص ١ل‏ 

ره .322-323 .ط2 رماله .م0 رقسأعلصول 


ا 


دبلوماسية ؛ فارسل إلى الخليفة الفاطمى لا 1 بأمس أن رسولين بقصد عقد 
الهدئة >-وييدو أن الخليفة قد وافق على طلب الطدئة مشترطا بعض الشروط 
الخاصة التى لم تفتصح عئها المصادر المعاصره » فعاد أحد الرسولين يحواب. 
الخليفة فى جين تأخر الثافى فى القاهرة اتاظار| لرد الامبراطور(؟ . 

ونظرا لأنمفاوضات الهدئة لم تفجح بين الجائيين . فقد ظور الامبراطور. 
باسيل الثانى فى منطقه جسر الحديد بين أنطاكيه وحلب فى شوال سنقومه 
سيتهير 4م »ومئها سار إلى شيرر فاستولى عليها بعد أن قطع الماء عنها » 
عا أجبر وآلها الفاطمى على طلب. الاسقسلام والخروج مع أصهابه » فقا 
بأسيل بشمحن المدينة بقوات من الآرمن0© , واستولى الامبراطور فى حملته 
على عدة حصون »ء مها حسن أبى قيس وحهن مصيات ورفنيه » ؟ هاجم 
حمص وأحرق وته بكنيستها ء واتجه باسيل الثانى إلى منطقة الساحل » فهدم. 
حصن عرقه ثم حاصر طرابلس] فى ذى|الحجة سنة كمه / وق كحهم 
فاستعصت عليه بر غم إحكام الحصار عليها منالبروورود الامدادات إليه *ن. 
البحر » فاضطر باسيل إلى مغادرتها إلى أنطاكيه فى اللحرم من سنة .وه /. 
ديسمير وووم ثم أرسل بعض سراياه لتباجم بيروت وجييل29؟ . 


ويلاحظ على ملك الخلة التى استهرت قراية شبرين أنها لم تمكن ذات. 

تأثشير كبير على الموقف العسكرى فى الجبية السورية » فبرغم الامكانيات. 

| العسكريةالضخمة التى كانت مغالامير اطور باسيل الثانى20© , إلا أنه لم يهاجم. 

دمشق 7 فل فى اقتتحام طراباس» والخصوناى استولى علا صغيرة وقليلة 

الأهمية : لذا يمكن القرل بآن تلك الخلة كانت للتخريب والتخويف » فهى 
)0( الانطاى : العدر السأبق جح اا ص ٠3184‏ 
(؟)د ء عاشور ؛ المرجم السأبق ج ١‏ ص وى ٠‏ 

زم) الأنطاكى : الصدر السابق جح لاص *18- ٠144‏ 

04 اشتركت ضمن قوات باسيل الثانى عناصر مئ الروس الجيدة التدريبءأنظرة 

86 .ظ ج[آ ,17 ,.طنههن 5 323 .م ,كته .مه وقتتكلدرول. 


3 


حب بر | ال 


لم.تغير من.ميز أن القوى العسكززى بين الجانرين لفاطمئ. والبيز؛طئ فى بلاد 
القام » وتحددت الممتلكات : لين خطية؛ى بلاد القنام نف أنطاكية مع سياذة. 
)6 » ومع 
ذلك فإنه لابقبغى التقليل من الجرؤيد الجر بيةزالتى بذطا:باسيل للثافى على الخيبة 
الأسلامية » إذ تعتبر تلك الجرود خاهة للحروب الصليبية التى قام بها 


نظر ية .على حاب ىُْ حين.ظل باق سوبريا حت اانفؤذ الفاطعى 


البيز نطيون فى القرن العاشر الميلادي ٠‏ وحالت دون امتداذ النفوذ الفاطمى 


إل ماورام انطا لكين 3 


أ قام الاخبز أطوسسن #اشيل الثانى بعد نمغادرته سورها فى يليميا معثرما العودة 
إلى يلاد القام: يعد نضاء فصل القتاء9؟؟ » ولحناسجامئة الا خيار من أرهينيا 
لقتل" لآمرر الارمنى عداوة أمين تاو موق يوم عي نعي قرر باسيل الثائق: 
السفر إلى أدميقيا لمعاجة الأوقفك والاسقيلاء على أ رث القعيل3؟ . وتمجددك 
:المفاوضات بعد ذلك نك الافيزاطؤر بأسيل-الثا: أ وا خليفة 4 أطمن د ألما 3 
يأ أله حت قم أعقلة ألهدئة "رين الجافنين سنة الوق لم 2 ع بعدها” 
:الاخير اطوض لمواجبة ندا كله: الاشر ىف بلغار يا 2 , وهكدذا استطلاغ باسيخ 
الثاثى بالوسائل اامفكرية زالدبإوساتية" الاحتغا سا ونيد البير قطيةالشدرقية» 
على الجبية الإسلاعية كا ورثها عن أسلافه » كا ضمنت له المماهدة الثى عقدت 
مع الفاطميين بقاء تلك الحدود دون. تعديل ؛ لم يظبر العسداء الصريم بون. 
ألغاطميينوالبيز نطيونعدة سنوات» فاستعا نالاميراطور باسيل الثافى.بالقوات 


() ع0 عصودة عط ةزو عحدةا أن أدمم تمس 365 816156 .8 م 
1 .مر 5[ ..آه مصدة زمه رق 


(+) د ء عاشور : امرجم مم السابق ج ١‏ ص 94 . 
ف الأنطاكى : الأصدر الس أبق بق < و ص 866 .١‏ 


اق ,33 .م وأثه .مه وقستطمولك 
رم الأنطكى , الصعر السابق جص وحى دءعاشور: الرجع أسابقجا ساقت 


.186-187 .مم .1 17 و,طتهةن 


5-5 اليا 55 


#لفاطمية في دمشق أواجبة الحصان الذى فرضته على شيزر قوات أحمد اين 
الحسين اللأصفر وهو حل المتطوعينالذين قدموا من الجر يرقعام دوجم ٠.‏ ام 
بفة الجهاد0© , 


وتوثر ترت العلاقات بين الفنا طميين والمين تطيايف: من جدا يد (سإيسياسة 
الخليفة. -الحاكم ب تأمس لله الديد 0 فعندما أس الخليفة الحام بأس الله بتدمين. 
كئيسة القيامة فى سنة مومه | 7م00 رد الإمير اطون ياسيل الشانى على 
ذلك تمع الحفر والمتاجرة من. بلاده إلى مصر و يلاد الث أ “© كا أخول: :يتدخل 
فى شكون المناطق الخاضعة لنفوذ الفاطميين فى يلاد القمام “قناصر ب أىباضيل 
الشا فى - عزين الدولة فاتك اب حاب اذى شق.عصا. الطماعة على الخليفة 
الفاطمى الام بأمر نه » وعندما قرر.الخليفة أن يضعحدا اعصيانن فانك 
وأمر يتجويز الجيش لاسير. إلى حلب سنه ١١‏ / مكعم وادر فاتك بالاستتجاد 
بالإمير اطور :اسيل الثاني وطلب إليه سرعة الحضور ى يسم إليه حلب» ولم. 
يتردد الإمبرأطور فى اقتناص الفرعبة وخرج على رأس جيشه حتى وصل إلى 
هعرج الديياج “فى قيليقية » غير أن الأخبار وصلاث إلى فائك بوفاة الخام 
بآمر آله » فأزسل على الفذور إلى الإمبراطور يعان له انتقناض ما بينيما هن 
شروط وعدزه من مواصلة السير إلى <ابءفمدل' الإمي رز أطور عن خطتةوايجه 
إلى أرمينيا9؟ , * 1 : 

زوكان العديم.: الصدى الساق اح أا ص 5ؤا ٠:‏ 

(ج) دا عاشوى : المرجم السابق ج ١‏ من ك3 * 

00 اين القلانمى : الصدر السابق ص 55 سمه + 

(ع) الانطاعى : الصدر السايق ج و ص 516 + 

(ه) كانت حلب قد خضعت للفاطميين على أثر كروب التق نشيت فيهسا بين صالح .. 
أبن مرداس زعم الكلاييين ومنصور بن لؤاؤ » وعين الخايفة ال سام بأم الله عزيز 
إدولة م :لك © ناثيا على حاب إلا أنه > عرد طِي الضايفة أنظر : الأنطااى : لأصدر 
السايق د اص 5-944( ؟ ٠»‏ 

!)ان العديم : العدر المابقج عن هنك كؤذ ء 


العلاقات الفاطمية البيزنطية فى عبد الخليفة الظاهر : 


وسنت العلاقات بين الجانبين البيزنطى والفاطمى عقب وفاة الخليفة 
الحالم بأمى الله فى سئة ١ه‏ م١‏ ام الذى خلفه أبنه أبوالحسن على الملقب 
بالظاهر لاعزاز دن الهء خجُددت ست الملك ‏ ععة الخليفة الظاأهر ‏ 
الإقصالات مع الامبراطور باسيل الثانى » وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية 
برئاسة نقفور بطريرك بيت المقدس ليخير الامبراطور يتجديد كنيسة القيامة 
فى القدس وسائر الكنائس فى بلاد مصر والشام » ورجوع أوقافها إلا 
واستقامة أمور التصارى ؛ وطلبت أطلاق المتاجرة بينالطرفين؛وعندما شرع 
البطر برك فى الأفاوضات الخاصة بعقد أطدبة توفت ست ألملك : ف رفض 
الانراطور دواصلة المفاوضات وعاد البطريرك دون جواب ف أوائل عام 
هلمه/غ؟.م2 . 

ومع أن الجانب البيزنطى هو الذى قطع المفاوضات ورفض عقد الهدنة 
مع اليكة الفاطمى الظاهر ء ألا أن الامبراطور لم بتخذ مع ذلك خطوة 
عدائية صرحة مع الفاطميين الم حاو ل الاستفادة من الاضطر أبات الخطيرة 
التى أثارتها القبائل العربية فى بلاد الشام ضد النفوذ الفاطمى . 


وكآان قد تحالف كل من صالح بن مدا سزعم الكلانيين الذين يعشون 
وار حلب وسئان بن عليان زعم بي كلب بالقرب من دمشق وحخسان 
ان المفرج 3 الجراح زعم بى طى فى فلسطين » تحالفهؤلاء فى منة نويه 


4٠م‏ على تم ببلاد الشام قا بوئيم50, وكان أ كبر «هؤلاء يجاحا 


(؟) الانطلى : المصدر السابق اصع ؟؛ صابر دياب: سياسة الول الاسلامية 
فى حوض البحر التوسط 6إ”؟ . 
(؟) الانطاكى : الصدر السايق جح اص عع 6ج؟ء 


سل او “8# مم 

صالح بن مرداس الذى يمسكن من الاسكيلاء على حلب ففذى القعدة سنةواعه 
يذاير و١1‏ م وأسس الأاميره المرداسية 3 وأمقد تفوذه إلى ص وبعليك 
وصيد| واارحية ومميح وباأس ورففة 6 وقرب ضواحى طزابسر 60 2 على 
يتدخل الاميراطور بأسيل أاثافى لمساعدة هؤلام الثوار ضد الختلانة الفاطمية 
بل أنسكر على حا أنطاكية إرسال ثلاماثة من قواتهلمماعدة صالحينمرداس 
وطلاب سيجيوم فأعادثم صاليم0© ٠.‏ 

واستمرارا للسيا حة البيز أطية الودية تجاه الفاطميين فى تلك الفترة » فإنه 
الاميراطور قسطتطيين الثامن فوع - قوع ه | ٠١76‏ س ممه م عقد 
معاهدة مع الخليفة الفاطمى الظاهر فى سنة مرو ه / 1097م كآن من 
شروطا9؟ , 

و أن مخطب لاخليفة الظاهر فى !الأ رادى الببزنطية . 

"صم أن بعاد يغام جاممع القسطنطينية وأن عاتب فيه مؤذنا . 

وفى مقابل تلك ااشمروط كان على الخليفة الظاهر الموافقه على : 

. إطادة بناء "كنسسة القيامة فى القدس‎ - ١ 

« -. أن يسمم لمن أظور الإسلامأيام الخليفةالخاك بأمر الله مناتصارى | 
بالعودة إلى ديائته ٠‏ 

و لاينيغى أن يشوم من هذه الانفاقة أله كانت هناك ها يه بين نطية على 
الأراضى المقدسة » فالواقع أن ملك الحاية كانت قاصرة على المسيحيين 

() الأنطاكى : المدر السايق يح و ص 944-9146 . 

(5) أله جع ص ما 140 


زع المقريزى : إنماظ الحنقأ ص ونا » امشخطط سن لاص اوم . 
ش ( 9؟ س المسلمون واليزتطيون» 


لد لو 


الآرتوؤوكس فى الشرق 23 عا كان للخلافة الإسلامية احماية على اسلمين فى 
الأراضى البيزطية . 


وتراجع أسباب السياسة الودية التى مارسها ابيز فطيون معالفا مين ف أثناء 
ثورة القبائل العربية فى بلاد اشام إلى خوف الامبراطورية من تزأيد نفوذ 
صالح 37 مردأس ف حاب 4 إذ لس من صالح الييز فليين تواجد قوة كيبرة 
فى بلاد القمام تقف حائلا أمام أطماعهم » وعلى ذلك ترك ابيز نطيونالقوات 
الفاعلمية تصق ثورة القبائل ااعر بيه ومدهاء وكان سان سس عليان فك توق 
سمش ١‏ هل ١م‏ لأعان خليفته ولاءه الخليفة الفاطم 20 . و العام اتتالى 
جيم القائد الفاطمى أنو شتكين التزبرى ف هزعة صالح بن مرداس وحسان بن 
مفرج بن الجراح عاد الأقحوائة وقتل صالح 2 أ عر 9015,فترةب على ذلك 
عودة السبادة الفاطمية على بعليك وحم ص وصيد| ورفنية2»ءفلا عل البيز طون 
يزوال فوة صاليح سن مرداس وولى إبشه شيل الدولة صر مكانه عادوا من 
ول ول للتدخل ف شئكون حابي» وطلب الامبراطود روما فوس ا أث من اب 
صا لمم بن مر داس - تصن وثمالت كسا حاب إليه مقابل كعدو نض منالمال 
واليلادة© 4 ولما رفض لمر داسيون ذاك الطاب خرج الام رأطور بنفسة 
فحملة مسكرية تقصد الامقيلاء عا حلب » كه هزم باأقرب من أعر أن 
فى ريه ب - ٍ زم بااهرب من اعز 
فى شعيان سنة عه / أغسطس و 0 : 
(ن 8015 قط دأ م0 ممتتشتمعم8 عط 5١,‏ ومفسزعفسظ | 
.21 .م ,1948 25111 «متتسممو8 مذ "وتسخدون 21 مقط هذ لهذ 
(م) الأنطاى : الصمر السابق < ١‏ ص 55؟ * 
لغ ابن القلائنى : العدر السابق من عل سد عه 
2 الانطا كي : أأصدر السايق اص 69 ٠.‏ 
(ه) تنسده عاص 56 > 
() نفسة يج و عن 04 س 863 ر 


صة معتمسظ لآ رأعدكنامع6 : 492-493 .مم كَل رأ مه ,قمدء 060 
127 مم تطووم1 


ا 


وأدرك تصر بن صالح لدعم انتصاره على البير نطبين أن ون مصلبيته 
مسالمهم وبقاء <لأبعلى ولاء مز دوج للغاطميين والبون : نطبين؛فأصرع بالدجول 
فى مناوضا تمع الاميراطور روعائوس الثاأمك وقبل سداد الأموال لكت 
وفى نفس الوقت أرسل نص بن صالسراطدايا إلى الخليفة الفاطمى الظاهر0؟. 
ويبدو أن الخلافة الفاطمية أدركت من ناحيتها عدم استطاءتها الوقوف بحرم 
أمام التبديدات البيرئطية الموجبة إلى حلب » لذلك [ كتفت بالتيعية العية 
من جافب نصر بن صالح » بل سعت الخلافة الفاطمية من جائبها لعقد معاهده 
مع الام راطور:دومائوس االثاأث »-فترددت المرأسللات بين التزرى القاك 
الفاطمى فى بلاد اشام وبين ا أنطاكية بهأن اجتاع رسولى الخليف.ة 
والامبراطون فى أنطرطوس أن حدوف الأذاضى لبي نطية وأول جدؤد 
اليللاد الإسلامية” . 


وما أ يضح ذعف النقوذ إل فأطمى ق بألاد الشام ق تاك .الفتر: 5 أن حا 
ألاكية رفض اجتباع وقدى المفاوضات قبل أنيستولى على جصن ,بكسي ائيل 
اقريب من أنطاكبة ‏ وكان حكه ندر بن مشعرف من قبل الخليفة 
الظاهر : واتجه حاك أنطاكية إلى الحصن وحاصره أريمين يوماء ويعبآن 
هدم أسواره بالمتجنيقات إستولى عليه سنة ممه / ١٠م‏ وأسر من حاميته 
زهاء خسمائة رجل » وخشى القائد الفاطمىاتدبوى من مواصلةحا ؟ أنطاكية 
الزحيف على باق الحصون والمدن الفاطمية فى بلاد القام؛ نتظاهر بالاستعداه 
لغرو الأراضى اليزاطية عا قرئت سجلات من الخليفة الظاهر بالدعوة إلى 
. الجباد فى جيع بلاده ؛ وأرشلت الزشائل إلى متطقةالجريزة لاسقتفاز المسلمين 


١ |‏ ( أي العديم : لأصدر السابق < ١‏ ص نياع 4 الأنظا كى : الصدر السايق حب 
ل :498 .7 وآ[ وناته 07٠‏ ه6065 

رع إن العديم : العدر السأيق < اص لاعغ؟ . 

فيه الانطدى : الصدر السابق و صن 86م 4 ه صاير دياب : للم رجع 
امايق ص 99 , * ش 


تابثالا لم 


هناك للانتقام من البيزنطيين بعد أن استولوا على الرها وسبوا سكان رفنية . 
ودمروا حصن بكسرائيل. . ولما كان حا انطاكية يعلم ضعف الموقف 
الفاطمى » فَإِنْه أرسل إلى التزبرى تخبره بعليه حركة الجباد الى أعلنت وأته 
مستعد للقائه إذا رغب فى ذلك » ؟ أنه مستعد لامام إجرزاءات عقد اطدنة , 
وعندئذ ظبر ضعف الفاطميين بشكل واضح » لأن التزبرى رد برغبته فعقد 
الحدئه وطلب إرسال المندوبين المفوضين فى ذلك27 , 


وبادرت القورى الإسلامية ف بلاد القيام ومنطقة الجزيرة بعد تحادثة 
يكسرائيل إلى استرضاء الأمبر اطور ابيز نطى والعمل على كسب وده فأرسل 
تصر بن صالح أمير حلب إلى الآمبراطور مال الطدئة وطلب تديد التحالفه 
معه »كا طأب أن عنحه الأمبر أطور رقية بيز نطية شور 5 عدد منافسيه من 
العرب » وألا يتخل عنه مب احتاج إلى مساعدته » فرد الإمبراطور على ذلك 
الطلب بن أعلن في مجاس عام حضره رسول الخليفة الفاطمى الظاهر وغيرم 
من الرسل والوفود أن نصر بن صالح قد أصبح بطريقا ومعدودا فى جملة 
خواصة وتعيد بالدفاع عئه ضد خصومه9!, وهكذا| عادت حاب حمية بيرنطية: 
يا كانت فعمد اللأمراء الخد انين بعد سيف الدولة. كذلك فإن العرب الغْير بين. 
برعامة شيب ابن وثاب يحوار منطقة الرها أرسلوا وفودم. إلى الإمبراطور 
٠‏ للدخول فى طاعته كا أنفذ ابن مروان حاكم ديار بكر رسولا من قبله إلى 
الإممراطور فى هذا المعنى0” . 
وكان طبيعيا بعد إعلان الخاية البير نطية على حاب .' بتشدد الجا نب البير نطى. 


قَ مفأوضات الحدئة 2 ألفاطميين 0 ذاشترط الام ور رومائوس العا أرقي 
لعقدها الشروط التالية©*» : 


(؟) الانطاى , المصدر السأبق ج؟ ص 555ب 94و؟ ٠.‏ 
(9؟) نفسةاج ع عن .0م ٠‏ 
[ نفسة , ل( نفسة اج م صن .ا« ا ايا 


هو سد 


١‏ - أن يعمر الامير اطور كنيسةالقيامة بييت المقدسويحددها من مالهء 
كا بعين الامبراطور بطر برك على بهت المقدس ؛ ويقوم التصارى بتعمير جميع 
الكنائس الخراب التى فى أراضى الخليفة الظاهر . 1 

؟ - ألا يتعرض الخليفة الظاهر للب , ولابتحرك لقتالها بعد أن ' 
أصبحت تدفع مال الهدئة للاميراطور ٠‏ 
عم ألاياصد الخليفة الفاطمى حالم صقلية ولاغيره على محاربة 
الامبراطور »كا لايساعد الامبراطور من ناحيته أعداء الخليفة ٠‏ . 


وف مقابل تلك الشروط عرض الإمبراطور رومانوس الثااث أن يقوم 
بالاجراءأت الثالية 0 


- إطلاق سراح الأسرى المسلدين الذين أسروا فى الحرب فى أثفساء 
حكه . 

أده إعادة حسان بن الجراح اللاجىء علد الإمير اطور إلى [قطاعهالذى 
كآن له فى أيام الخليفة امام ؛ على أن يشترط عليه حسنالظاعة للخليفة الظاهر 
فإذا عاد إلى الفساد كان الامبراطور والخليفة حريا عليه . 

ع أن قسلٍ القوات البيز نطية حصن شيزرااقريب من أنطاكية إلىالقوات 
الفاطمية مقابل مضل الفاطميين عن حصن أفاميه القريب من الأاراضى 
اليزنطية ٠‏ 


٠‏ وتكدف الشروط التى عرضها البينطيون عن رغبتهم فى السيطرة الكاملة. 
على بلاد الثنام وأضعاف النفود الفاطمى بي » فوم بالإضافة إلى تبجاحهم فى 
إختضاع حلب إلى حالة التبعية أرادوا إثارة الاضطرابات فى وجه الخليفة 
الظاهر باطلاق سراح حسآن بن الجراح الذى كار من قبل ضد الفاطميين فى 
فلمطين , ول مخف ذلك هلى الخليفة الظاهر ؛ فرفض عودة حسان بن الجراح 
إلى إقطاعه »كا رفض مبادلة شير بأفاميه» أما حلب ققد اقترح الخليفة اهمال 


5200-00-5 


دكرها. فى الاتفاتية0© . وترددك. المزاششلات بين الجاننين إلى أن تم عقدم 
المعاهيه دق عن الخايفة المنشتصر بالقة“والإمبراظورميخاثيل الزابع سنتهبعه 
بسوء و س ع١‏ رام حيث وافق الاميراطور عل اطلاق سراح المسلين مقابل 
السماح له بإعادة كنيسة قير المقدس0 .. 


ونجحت السمياسةالبيز نطية فى قلكالفقرة فى [ضعاف سار القوى الإسلامية 
فى بلاق القنام باثارة الضراغ فما مها وسعى كل طزف لالخصول على مساعدة 
البيرنطيين» فالقائد الفاطمى أنو شتكينالتر برى حا ك دمشق طمع فى الاسايلاء 
على حلب لحسابه الخاص » ومن أجل ذلك أرسل إلى الآمبراطور يستأذنه 
فى عاربة نصر بن صالح الذى يخضع لاحمابة الييزئطية منذ حهد دومافوس. 
الثالثك » ووافق الامبراطور ميخائيل الرابع على طلب أو شتكين يعد أن تعولم 
الآخير بسداد امال المقرر على فصن بن صالح للامبراطور » وما أن يمكن, 
القائد الفاطمى من هزعة نصر بن صالح وقتله سنة همع همه ام واشتولى. 
على جطلب252 حت جاد البيز تطيونلسا عدة أ ارداسيين من أبناء صالحم بنمرداس 
ويصن بن_صالح للعودة إلى حلب مرة:أخرىءولكن أتووشتكين أنزل اطزيمة" 
بالقوات البيزنطية بين. أفامية. وحماه سئة جع هه مو وجول 6 5 
وأخيرا نيح كمال بن صالح بن داس فى الاسقيلاء على حلب سنة +4 ه | 
ه٠١‏ م وظل على ولاه المزدو ج للفاطميين والبيز أطيين”؟؟ . ؛ 

وعادت المراسلات بين الفاطميين والبيز نطيين منذ سنة بلاج م / ام 
بقصد جد بد الحدثة لمدة عشى سنوات» وأرسل الامبر أطور قفسطاطين التاسع 


٠ الانطاى : الصدر السابق جح ؟ ص (/ا؟‎ )١( 

(؟) ان الآثير : المصدر السابق جم ص كداء 

لي ابن العديم : الصدر السابق< !ا ص .٠ه‏ - وه ٠‏ 1 

(4)ابن الأثير : الصدر السأبق جمعص 4ج ء سيط ابن الموزى : مرآة الزمان 
عخطوظط بدار الكَتب رقم ولأكوخ ,اج م ورقة وس حوادث سنة «مع هء 

ا(ة) ات النطيم : المشدر الشايق لج لاص مجو لجو بجا جو 0 


3-35 /17؟ 3-4 


مونوماخيوسهدا, 1 إلى الخليفةالمسقيصن إشتماتهلى 1 ياتمن الذهب و الخيول 
وأنواع الأقعة المختلفة » وقاد القاظة التى قدمت من القبطنطينية مائتان من 
مر رك ؛ المسلمين 60 ؛ وقد يمحت امفارضات ف عقد الدنة بين الجانيين 3 سد 


فج هإلاع ا 


وحدفت ظروف جديدة فى منطقة الثيرق جعلت الامبراطورية / بيناطية. 
تعيد النظر فى سياستها ياه الفاطميين » ذلاك أنقوة الاثراك السلاجقة الأخذة ١‏ 
فى التصاعد فى ملك الفترة استحوؤت على اهتام و تبكير الامير اطوريةالييننطية: 

على حين لم تعد قوة الفاطميينه الخطر الرئيسى بالفسية للها فأسر ع الامبر اطور 
قنسطئطين التاسع في فى سنة لت م6 :إرسال الحبايا إلى السلطانطةر ليك 
وعقد معهمعاهدة سيب حالاميراطور مقتضاها 5 أدعاء للساطان!! سلجوق ف جامع 

' القسطتط يف20 » ومع ذلك فإن الامم زاطور اليزنط ىم يقطع صلته ماما 
بالفا عاميين » ل أراد أن يواذن قم يأسته بينالقوتين الساجوقية والفاطميف». 
فيض الإمبراطود فى سنة ل 55 ١٠م‏ على وميول الخليفة العياسى 
إلى المعن بن. باديس وال أفربقية الخارج عن طاعة الخليفة : الفااطمى المسغئصر 
وأرسله إلى القاهرة9؟» , كذلاك وافق الامبراطور قأسطبطين الدا تاأسع على شحن 
أربعمائة ألف أردب من القمح إلممهسر على إثر لاجاءة الى حدد؟ كت بهأ منذ سنة 
مدن / ٠6:‏ هوهدام» افا توف الاميراطور اشترطت زوجته ثيودورا 
أن يتحالف معبا الخليفة الفاطموضد أعدائهاء فليا رفض الليفة ذلك التتحالف 
منعت الاميراطورة شحن القمم 2ه 8 
واعتر الخليفة الفاطمى ال مستتدر رفض البيز تطيينةوريد للقمح لمصر عملا 


9 ) القاذى الرشيد : 25 تاب الذطائر والنحف ص غلا هلا . 


(0) ابن الأثير : الصدر السابق جح ص5غ 0 .2.0726 ,1 .19 ممطسه 
م ابن الأثير : الصدر السابق جم ص ٠89‏ 

() ابؤميسر : أخبار مسر جم ص 89- هه 

(ه) تقسداج ع ص ح- 7 : 


سل ار # ال 


عدائيا وخخرقا للردئة بين الطرفين » وأسرع بإرسال قوائه فى نفس العام إلى 
يلاد الام بقيادة مكين الدولة الحسن بن عليم حيث ثزل بالقرب من أفاميه 
ثم طاف فى أعمال أنطا كية: فأرسلت الإمبراطورة قيودورأ أسطولا من انين 
قطعة حرية لمواجبة الفاطميين ؛ واستطاعت. القوات البير نطية هرعة اليش 
الفاطمى وأسر القاد الحسن بن ملبم0؟ ٠‏ 

وازدادت العلاقات قوترأ ببنالجانيينءوكاءا زأد توسع السلاجقة فى الشرق 
قل أهتام البيز نطيين بالفاطميين ؛ فعئسدها أرسل الخليفة المسقنصر القاضى 
أيا عبد الله القضاعى فى سفارة إلى القسطنطيفية سنة بوه / مه وم لقسرية 
الخلافات تصادف وجوده مع وجتود وسول السلطان طفرايك, فلا أذنت 
الإمنراطوزة ثيودورا للسفير السلجوق بإقامة الصلاة فى جامع القسط:طينية 
والدماء فى الخطبة لاخليفة العباسى : القائم بأمى الله - إعتبر القضاعى ذلك 
رفضا من جاب البيز نطيين لتتحسين العلاقات:و[هانةموجرة للفاطميين» و أخطر 
القضاعى الخليفة المستنصر عا حدث » فاستولى الخليفة على كنوزن كنيسة 
القيامة20 » وهكذ! استمرت حالة العداء بين الفاطميين والبيز نطيين حتى قدوم 
الصليبين إلى بلاد الشام . 


)0 ابن مقر : الصبدر السأوق نص 5ب 27د - سرور ٠‏ المرجع السابق صوع” , 
)0( ابن مفسير: الصدر السأبق <؟ص7*؛ ذ سرور: المرجعالسابق ص ع با رباع ا 


الصرالشارن 


العلاقات ين الدولة الين نطية والسلاجقة 


ه آسيا الصغرى قبل جىء السلاجقة . 

ه نثأة السلاجقة . 

0 الاحتكاك بين السلاجقة والبيز نطيين : 

اسقيلاء الإميراطور باسيل الثانى على همالك أرمينيا ‏ مجمات السلاجقة 
على أرميفيا فى عبد طغ لبك بده مجمات السلاجقة على آسيا الصغرى - 
اسقيلاء ألب أرسلان على أرفينيا ‏ حلات الأمبراطور رومائوس الرابيع 
ضد السلاجقة . 

معر كة ماتؤكرت . 

ه توسع السلاجقة فى أسيا الصغرى . 

» المعا هدة بين ميخائيل السما بع وسلمان بن قطامش و 

ع سياسة الامبراطود اليسكسوس كومنين ضد اسلاجقة 7 


فى الؤقت الذى سماءت فيه أحوال الخلافتين الإسلاميتين العراسية السنية 
فى بغداد واافاطمية الشيعية فى القاهرة ؛ الأولى بسيب سيطرة اأيومي-ين على. 
الخلفاء سيطرة تامة ؛ والثائية بسيب سياسة الخليفة الحا بأمى الله الديية 
وإذدياد تفوذ الوذراء العظام » فى ذلك الوقت ظورت على مسسرح الأأاحداث. 
فى الشسرق الأدفى قوة إسلامية جديدة وفتية»هى قوة الآتر اكالسلاجقة الذين. 
يثوا فى العالم الإسلامى روحا جديدة أدت إل تغيير ميزان القوى فىاعلاقات. 
الإسلامية البير نطية فيمنطقة الشرق الآدنى 00. بل إثهم خلقوا عصرا جديداأ 
فى التاريخ الإسلاتى وف التاديخ البير نطى أيضاً . 60 


وفى الوقت الذى كانت فيه تلك القوة الإسلامية الجديدة الوافدة عن. 
أواسط آسيا تنمو وتزداد بسرعة مذهلة لتفرضسرطرتها السياسيةوالعسكرية 
ع ىكثير من القوى المنافة لها » فى ذلك الوقت كانت منطقة أسيا الصفرى 
البيز نطية تتعرض لتغيير أت أساسية وجوهريةفتركيماالاجتاعى والحضارى. 
منذ نجاية القرن العاشر الميلادى ترتب عليها تدهور أ<وال الجيش البيز نطى 
ووسائل الدفاع فى تلك المنطقة»ءها سبل اختراق الآتراك السلاجقة اللاداضى, 
البيزئطية فى النصف الثاى من القرن الحادى عثر الميلادى : 

كانت أسيا الصغري قد أصريحت بنباية القرئ التاسسيع الميلادى المورد 
الرئيسى من الرجال و الأموال للامير أطوريةاليبرئطية بفضل هاتوافر فيها من 
يناء إجتاعى متماسك قائْم على أساس نمو سكانى من الفلاحين الأحرار 
وتقارب ثقافى بتميز بلغة يوئانية فى الحديث اليوى » ثم عقيدة أرثوذ وكسيه 
كديانة للسكان . وقد مطورت تلك الملامح الاقتصادية والثقافية والاجماعية 


(9)د ١‏ سيد عاشور : الخرك الصايبية جح ا ص لاء 
(9) .354 .م وآ وله؟ ,متأمسع مستاممدج8 هط كه جج0او81 ,ووتراقة7؟ 


دعاسا سم 


فى أثناء الحروب الى خاضتها الامير اطوري ةكعوامل قوة فالةضال التاجح من 
أجل البقاء؛ ثم استمرت أكثر قوة فرحروب التوسعالتى حولت الامبراطورية 
البيرثطبة عند ئباية حك الامبر اطور بامميل: القافى مم١٠‏ م إلى أكبر قوة فى . 
أود با والشرق الأدنى © . 1 ٠‏ 

غير أن منطقة آسيا الصغرى 6 تطورت بنباية.القرن التاسع المبلادى 
لتشكل حصنا رئيسيا الدفاع عن الامير أطور بة البيز نطية قس.د ط أت علما 


مئذ القرن العاشر تغيير أت .أدت إلى اتبيارها ».وهو الأمر الذى لم. تستطع 


جع الدعوة أمام هجحمات اسلاصجقة فيما بعك + وكان.أول عوامل الاميارق 


اآميا الصغرى :هن [متصاص الملكيات اأصغير ة للغلاحين الآحر أر والجنود 
و حضو عهم لتبعية كياد الاك ألان ستفر اطيين ع أصحاب الضياع ١‏ السكيير 03 


'الذين شغلوا الوظائف المدئية والعسكرية المهمة فى الدولة 2©0. وهسكذا إختنى 
الفلاح الح والفلاالجندى بعد أن أصبحقلك الذياعوراثية فىالعاثلات 
الكبيرة » هذا من فاحية:ومن ناحية أخرى فقد أصيحالفلاحون إلبيز نطيون 
يعماو ن لأقنان فى ضياع السادة اللأجانب الذين حازو! الإقطاءات. الخاصة 
الى منحت طم من الأباطرة وفق نظام الرونويا وزمرمرج مقابلتقديم الرجال 


.والخدمات آلر به للاميراطور*؟ , 


3 6م18 له صعد مه لعوطط قصه وأزمرة 39ل أوسسالدن"' .2 رقتطهمهاتة 
نهم ,29-1975 .)3 رودم عله :فماعوطضاط مذ «مضقاة عذما ص تتمومم 
00 .18 -- 15 

00 : 16 مو مقتط1 
(©) هوم نظام البرو'ويا وتمطمع5 هل أساصن ماح اأرثزقة الاجانب الديئ يعملون 
فى اليش البيزنطى إقطاعات هم ممفاه من الضرائب مقابلى خدماتهم الحربية + وكان 
حائز الاقطاع يعمى برو نوباريس وميه ةمصودط . وكان معام عؤلاء من اروس 

والايطالين والآانان والفرنجة » أنظر : 
.365 .م”1071--1.610, © ممتعسامعة تمتتعصصسة مقطا لسمتتمهمرظ8 ,8 رممتكادول 
وفلدراسة التفصيلية عن نظام الاتطاع الممرتطي والبرواو 5 أنظن : 

عملتمم مم8 صذ ,”تمقله2650 مسكصهمع18 01 صمنأدفطن قطا د“ وووتلاعة 1 

584-64 .زم .22 1938 9/111 


م م إلا عد 


وهكذا أدت قلك الظؤاهر إلى إزدياد تفوذ التبلاء الأقطاعيين و#دهود 
*.أوضاغ الججيش البيرمطى ونقص القوات الحلية الوطنية - الميليشيا ‏ »ولا 
“ازداد تفوذ هؤلاء الننلاء وخشى الاباطزة فوة بأسهموكثرة مردم [صضطروا 
:إلى توجيه سلسلة من الضربات إلى العديد متهم خاصة. أو لك الذين -كانوا 
يشغاون وظائف عسكريه عليا فى الجيشة وقد تمكن الإمير اطون باسيلالثانى 
من إنقاذ عرشه بصعوبة من اثنين يعت ران من أقوق أبلاء أسيا الصغرى » 
أحدضا هو برداس سكاير وس والثاف بردأس فوقاس . وبعد أن نجم بأسيل 
الثانى فى ذلك صمحم على قدمير لمر المسكرى للغملام عصادرة ممتلكاتهم : 
وتحديد إقامهم فى العاصمة وفرض الضرائب علييم ©©) فأصدر عام 1٠٠١١‏ م 
قانونا يلرم النبلاء بسداه الضرائب المتأخرة على الفلاحين الفقسراء الذين 
لايستطيعون سداد التزماتهم المسالية 59 , 


ومع أن القائون التى أصدره باسيل الثافى مشقة +.. م قد ألغى بعد 
وغائة فقد استمرت سياسة عدم الثقة فى العسكريين » وبذلت الحكومات 
البيرنطية المتعاقية بعد باسيل الثانى جهودا كبيرة من أجل أقصاء العسكريين 
عن إدارة الدولة حت أصببحت الدفة العسكرية أمس! غير مرغوب فيه بعدأن 
كانت فى القرئين التتاسع والعاشر الميلادى تحمل معأ الشرف وبالمسركن 
'الاجتباعى . وكا بذاك كد ر_ينوص فانالجذود قدتركو ! أسلحتهم جافيأ و أصبحوا 
حامين وقضاة0؟ "و اضذ الامبر اطور #نسطنطين التاسع ساسلة من الإجرأءات. 
يقصد إضعاف الطبقة الارستقر اطية الى كانت كم الجيش ولك يأنقاص 
عدده وحرمانالارستقر اطية من القيادة معتمد! على أن انتصاراتالقر نالعاشر 
الميلادى التى اثتهت بوزمة العرب والبلغار» وعد الحدود البيز نطية حتىالغر أت 
ودجلة شرقا وإلى الداثوب فى البلقان شمالاءقد جلبت شعور| بالآمن و بعدم 


)00 .16 مم مأك مره موزسهتقطن | 

() صن عومفطدععط وسماتلئلط فطلا" ,نط1 .لا ,,موسمععة11 5 17 :5 و.قتط1 
9 مم 1968:1968 قاكأعاعصف ص ,"ساعن مط لك قطة وصعسه سممتتضمم و8 

1 1 لم و .05 ممعتظة توطنا 


مفاة 


الحاجة إلى جتوش كيين ٠“‏ ومن شم فأن قنسطتطين التاسع أغدق الامطيات 
وااتكر م على مستشاريه المدئيين فى دين أهمل الجيش وعزل قوأده وحرم 
اأجنود من مجم الى اعتادوآا علها 0 فنا بذلك صراع بين الأرستقراطية 
العسكرية وبين الحرب المدفىءمما أغرق البلاد فى ساسلة من ااحروب الأهلية 


الى استعرفت ثرواتها وطاقاتها البقسرية93 , 


ونبج الامبر أطور ميخائيل ااسادس تبح سلفه قنسطئطين التاسع حتى ثاد 
بسبب ذلك القائد إسحا قكومئين و أعلن امبراطور! بين جثوده فى ١‏ ,بونية 
سنة برو ؟ م وأخد الإمبراطور الجديد يقوم ببعض الإصلاحات فى الجيش, 
فاتتعف العسكرية الريرنطية لفترة قصيرة إذ لم يلبت إسيحاق كومنين أن مات 
سعة وى١‏ و م وضلفه قسطئطين العاشر الذى عاد إلى سياسة إهمال الجيش 2520 


وتدهور الجيش البيز نظى أدى بالضرورة إلى الإستعائة بمرتزقة من 
الشعوب الأجنبية مثل ألروس وااترك والنورمان واليشتاج والبلغار والاآمان 
وغير مُ » وكان هؤلاء جميعا غرباء عن التقاليد ألبيز ثطية 6 كانت تسيطر عليهم 
إهتاماتهم الخاسه أكثر من أهيامات الإمراطورية, الضرر اذى سجيوه 55 
كأن أكير من الخدمات الثى أدوها , 0 وكذلك فان حروب التوسع الى 
خخاضتها الإمبراطورية فى القرن العاشر وألربع الأول من القر نالحادى عشر 
الميلادى قد جلبت تحت سلطة الإمير اطورية أرأض واسعة مأهوله بسكان 
يتكلمون بلغات غر بية » ويديثرن بعقاك مختلفه عن الثقافة الييزنطية التى نمت 
وتطورت فى آسيا الصغرى : وزادهن حدة هذه المشكله أن هؤلاء السكان 
م يكيفو! أنفسبم مع الثقافة ابيز نطية » فساعد ذلك حلى قدهور الحياة الثقافية 
الى كانت عاملا ول عوامل تماسك اليقام الاجناعى فى أسيا العغرىي من 


() و"عاصسة سمقدهم ندا قطا 2ه ومسأعدماة لقاوده عطا ع0 رمتسدسمطن. 
54-55٠‏ .م 1944-45 51711 دسمتتسدعم8 دز 

م ,366-367 ,364--363-.ممم ركاه .مه وقمتطدول 
6م 1 .17-18 .مم وونتسعة؟ت0 لدسطلسن) وفتسهتمط) 


3- 


/01 الل 


قبل20 . وتتؤل نلك المشكلة و واصدة فى الأرمن : فالكثير منيموجد 
ره بقه بالاختيار أو بالقوة إلى أقالي آسية "هري خلف وطنيم الى أصيخ 
تحت السيطرة اأبيز نطية ؛ وقك قدي 0 المؤرخينعدد 2 رمق ن لذبن هاجووا 
مع ستكري ملك فاسيوركان اذى اسل مملكته إلى الاميراطورية ابي نظية 
سئة 100 م جوأ الى مثة عشر أ ألما دون حساب التماءق الأطفال . < 


وكنقيجه اح ركه تبجير الأرمن فإن مركز الإمير أطورية قد ضعف 
ف أد ميذا ذاتها بعد أن ؤال متها العنصر الذى كان قادر ا على الدفا ع عن وطنه 
والآمر اللأكثر أهسية أنه أضعف مركر الإمبر اطورية أيضا فى الآقاليم الى 
استقر فيبا الأآرمن داخل الأراضى البير نطية مث لكبادوكيا » لآن استق رادم 
ميت عنه اضطراب التركيب الاجتتاغى والعرق ٠‏ هذا فضلا عن أنهم فى 
نا ليم الأآخرى مثل قليقيا وشمال سودياكنوا على استعداد داها للقياغ 
3 ركات انفصائية' عندما تين اللحظة المناسبة 29 . ثم إن المشا كل الديفية 
اتى تشأت عن جرزاء الحاق الأراضى الأرمينة بالإعب راظورية البيرنطية 
وتشكات السكاث كانت كبيرة إسهب ضر أن البرو نطيين عل فرض وجبة 
النظر 1 لد ثوذوأسية فى.العقيدة المسبحية على الأرمن ققد راض الأرمن 
وقلوموا يعناد ونشأ عن ذلك تخاؤؤ!ت كثيزة .من الطرفين02؟؟ ٠‏ 


)49 19 مم . . . #أتسوكتة لممكلد0 رمتسوتهنان) 
(؟) و"متتصسة وستعسممرظ م125 صذ معلءه6 2 مسمتمعصعة روتمتقط) 


.25-26 .م 1972 5597 809169 مدتفعسفتة فطلا صة 
.0 بم ءءء مقلط1 


زقرف 

2 :19 انم ءءء عجاذة: 8356 لمعته روتسدممطة 

وقد وصلت غخاولات فرض الؤوحدة الددرنية عل الأدمن والسريان إلى ذرونها في 
عيد قنسطئطين المأئر عندما صدر قرار ىق فى سنقسد١‏ ام ,1 نضى بطرد الذين لايوافقون 


على المذهب الخاقدونى من مدينة ملطية واحراق السكتب المقدسة والؤلفات البدينية 

للارمن والسكنائس السريائية : كا سجن البطر يرك السمريائى أث ناس يوس ووقد ردالامراء 

الأرمن على ذلك بإجراءات عنيفة,الامير ابر اف جاجك 'لذى منيعمن قبل كياد وكات 
عوه المامون والبعرنطيوث» 


مو ل 


وهكذا أصبحت الأأوضاع فى آسيا الصغرى يفتا-ها التفكك السيامى وعدم 
التو از نالاجتهاعى والعرق؛وفى:لكااظرو ف اسيئة والمضطربة ف الاميراطورية 
البيزنطية ظبر الأثراك السلاجقة كقوة خطيرة تسعى إلى بعث الإمبراطورية 
الاسلامية من جديد على أسس تركية ؛ وبطبيعة الحالقان تلك.الاروف كانت 
خير معين للسلاجقة على قيق أعدافهم لسموو لة» وق فترة وجيزة لا يجاوز 
النصف قرن من الزمان ٠‏ 


نشأة السلحجقة : 


السلاجقة قبيلة من الآتراك ااغر , منسب إلى سلجوق بن تقاق0© »2 فهو 
الذى جمع شملبا ووحدها تحت رئاسته فنسيت [ليه2©9 ٠‏ وقد أزح مؤلاء 
السلاجقة فى أواخر القرن الرأبع الحجرى | العاشر الميلادى من تركستان إلى 
امأ وراء الثير شيب أزدحام ديادثم وضيدق ع أعيهم ؛ فكانت مشازهم قَّ 
القتاء فى نور بالقرب من مخارى وفى الصيف فى سغد جوار سم رقند29 ٠‏ ولا 
كانت تلك المناطق خناضعة فى ذلك الوقت 2 - السامانيين فقد دخل سلجوق 
1 خدمتهم وحصل على إقطاع له فجند على الششاطى الأمن لغهر سيجون27 
م حصل ” تطور طود ممم فى حياة السلاجقة فى تلك الفترة وهو اعتناتهم الاسلام 


كاقطاع اع إد : قتل مطران قضزية البيزنطى بطريقة وحشية. . وإطلاصة كا براعا المؤرخ 
عقر لاوس مقط هوم أن الأأرمن و السر يان11 نوفيزيترأو! في السلاحقة الخاصينأر المنقذن 
هم من أيدى البيزنظيين الارثوذ و كس أنظر: 


هط ظنذ مدمتكداةء قسة وعواقئط لمصدعادة كاذ وسسمتكصدع ر8 ,5 ممتصمجم7 
.170-33 ٠مم‏ 50210 ستتاعسل3 


(1) د ٠.‏ عاشور: اد السايق جح 1 عن قلا ٠‏ 
(؟)د معلل النعم حساين عن , سلاحقة إيران والعراق ص ٠ ١97‏ 
(؟) الراوثدى : راحةالسدور وآبة السرور نقلهإلى المربية إبراهم أمين الشوادبى 


.وآخرون ص هع ع عيث النعم درة : الرجع اأسابق ص ما . 
49 .6 مم متصهتره1 .1 .قاقه 1 6 111610116 8 ث3501د0 


اوم - 


عل المذهب السنى: نحت تأثير المناصر القذكية الل خرى من السامافيين والخانيين 
والغز نوين : 
وحاول السلاجقة مد تفودهم وسيطرتهم إل خراسان فاصظدموا بقوة 
العْرْ تو يين التى حت عل السامافيين فى تاك البلاد . ويقيينمن رواية الرأوثدي 
أن أحد الق رأخانات من الأآسرة الخانية فيما وواء النهبى هو الذى لفت تظر 
السلظان محمود الغرئوى إلى خطورة تواجد السلاجقةعلى حدوده وأشارعليه 
أن يستعين مبنم فى غرواته فى الهند0 » فسمح السلطان حمود لفريق منرم فى 
سئة جاع مه مجلم بقيادة أرسلان 3 إسرائيل »> إن ساجوق بالإقاعة ف 
تح راسان »؛ فى حين لجأت جماعة أخرزى بقيادة طغر ليك وجغرىابثى ميكائ لل 
أبن سلجوق إلى خو ارزم0© 
وسرعانما أصبحت القبائل السلجوقية التى استقرت فى لخر أسان يم 
تسكوينها القبل عناصر شغب واضطر اب »ء فالسلاجقة لم يألفوا حياة المدن من 
قبل » بل غلبت عليهم سمات البدأوة والميل إلى التنقل والترحال حيثما ترجد 
الى أعى أقطعا” م2 ل قام السلاجقة بشهيب ا واصيل ومواجمة أأدن ق 
خراسان قيض السلطان مود على زعيعهم إسرائيل وحبسه فى قلعة بالند » 
م طبر دهم من خخ راسان فاتجبوا إلى أذر بيجان ستة ٠غ؟‏ 2 لام 59 
وفظرا لآن الامراء احليين فى تل كالمنطقة كان يسود بينهم التتنافس فداستعان 
هؤلاء اللأمراء باللاجقة ف القتال ضد بعضهم اليعضص وفالغارات على |الخدود 
البيز نطية الآرمنية » وكان ذلك أول ظوور للسلاجقة فى القتال ضد ايز نطيين 
ع يتضح ‏ من إشارات الؤرخين الأرمن0© . 


| داعيد النمم حسناق : أأر أرجع السايق ص 97و + 

ا(؟) الراوتدى : الصدر السأرق ص 945 ل 169+ 

1) طامطد2 دمع 160ء[قطهما. وإمظمد1 سدصموء0 سوعط 006 و. © تتهنا 
20-1 .م وقصطةة189111 سووصو3 روط 

6 1 .م ومقوط1 

م6 .67 ,--21 .م لمأ .مه ومتتمطقنم 


بالل لد 


وتميكن اسلاجقة يمد وفاة باساطان يجمود الغرئوى من احتلال وسطه 
وغرب خخراسان تحت قيادة طفر ليك وجغرى أبثى يكثيل بن سلجوق07, 
فأسر بع السلطان مسعود بن بحمود الغرثوى لطردهم إلا أن أن اطريمة لقت به 
فى في معركة دأندانقان سنة سبع م 1م . وهكذا يت البسلاجقة أنفسوم 
قَْ جر اسان 5 الوقت الذي أصبحت فيه ران مفدوحة ة أمام بم دون مقاومة 
جادة”" . وكان أن مجم طغي رليك فى الاستيلاء على جرجأن وطبرستان 
ممع ه] ١41‏ م وعيل خوارزم والرى وبلاد الجبل ,مع ه/ 7١٠٠م‏ ؛وعل 
أصيهانٍ عه( نام وأخيرا على أذدبيجان 45 | 4م.لم9؟. 

وأدت الظروف الصعبة التى كافت قمر مما الخلافة العباسية فى تلك الفترة. 
إلى استتجاد الخليفة القاتم بأ الله بالسلاجقة لإنقاذه من تسلط البويبيدين ٠‏ 
فدخيل طغر ليك بغداد فى سنة /اع» ولوة 1 م وخطب له على مثايرها9؟؟ء 
وبذلك أأصبحت يران والعرأق ورحده سيامية واحدة دانت بالرعامةالروحية 
للتليفة العباسى وبالرحامة الدئيوية لاسلطان السلجوق » وبفضل هذه الوحدة: 
ميؤان القوى مصلحة المسلءين فى قتالهم ضدالببز فطيين خلا ل قلك الفتر امليف 


ريح 
2 0 .21-22 .م راتت ويه ويتعطفت» 
١‏ ف 2 .142 .م ,1 .له؟ روةفسسبحيه هط زه ورمنمق8 لل .ممنامة. 


زم) ابن الاثير : الكامل فى التارييخ جم ص لس سس 0 ) 0684لا 

[9 نفسة : جم ص .0 ء إلاع د. وأشور : المرجم السابق ج! صرب لم 
فز وكان الخايفه العباسى فى تلك الفترة وهو القام يأمر الله تمرض لواصة اليساسيرى 
الى كان ودف إلى القضاء على الخلاقه الم يأسيه وإدخالى يغداد. نحت لواء الخسلافه 
القياطميه 1 3 

١‏ 3 : عاشور : للرجع السابق ج راص إم - كر. 


الاحتكالك بين اللاجقة والبير نطيين + 
تال الحجمات التركية على الأراضى الآر مينية بدأية العلاقات أو الصدام 
بين الطرفين السلجوق واليزنظى ؛ وير بط ارون بين ثلك الطجمات إدبين 
أسقيالاء البيز ثطرين على الممالك الازمينية مثل فأسبوى 8 كن ول أ وقر نس وغير فا 
حجة حابتها من السلاجقة . غير أن المتتبع لاسياسة البيزنطية تجاه أرميفايرف 
أن الأباطرة البيذثطييت سعو! إلى الاق أرمينيا بالأراضى البيذتطيية من قبل 
:ظبور هلا الأتراك كقوة سياسية وغسكرية4] خطورتما » قعملية ضم أرهينيا 
يمكن تفسير هأ فى طوء ااسياسة التو سعية الببزتطية التى بلغت أوجها فى غبد 
"الامر اطور باسيل الثانى » ثم كانت الهجمات التركية فعجات بتافييذ اخلط 
البيونطى ؛ فالإمبر أطور باسيل الثانى لم بقدع بفسكرة وضع حاميات بيزنطية 
' قوية فى أرميفيا بل عمل على ضمبا بالكامل وتصفية الآسر الخلية 3 دف 
تحويل أرمينيا إلى منطقة دفاعية عن الامبر اطورية شيبة بثلك التى كانت 
قآئمة فى الجنوب الشرق طا ‏ من أنطاكية إلى ملطية )0‏ فى سئْة ١٠17م‏ 
ظم بأسيل الثافى مفلكة داود ‏ وه تاو 155 فى جورجيا بشرقأزمينيا0؟» 
وفى سنة .وم أوقع املاجقة هريمة مشكرة بدأوت رالزجوه بن مشسكر 5 
:ملك فأسبو ركآأن0) » قدارت على أثرها مفأوضات بين منذوف سشك رمأو بين 
الاميراطور باسيل الثاقى استولى الامير أطو رمقتضاها غلى فاسبوركان» ومفح 
عشكريم منطفة سيواس فى ليادوكيا قدويضا له عن مملكتة0*؟, أما ملك 
و4 صة ,"ممتأسممع8 عنوه و5 19 غ5 مدلآاير36 عهرآ 6ط“ و وقمععقصول 
.394-395 .م 2 .1 82 25111 دمتاجمور8 
4 2.4 لانن وزقه ع1 ملداقاء5 يننا اعدف لدالنا 
186١ ١‏ 4[ ,1 .طسسة0 5 323 .م وكته رمه رقوتطلطعل :35 .م ,101 . 
لع هط مهنا يدم طفعة 0# دونه طتسخده0. هط" 32.08.16 .15 رتوالة 1‏ ' 


,02 .م 1964 55515 > سستدموم5 مذ ر”والمأقصة 02 030385 لاكتعلره؟ 
ره) جه مممفموجة0 دة قصدفتمفصصق دمتتهدوتسصلانط ,.6 يمذرملوط 
.64-56 و 60 بورح ,1975 7ابلة تمتاصة832 هذ واملعهزة 51 


ل ]ا لم 


آلى تمد فان باسيل الثالى حصل على وعد من ملكا جون عاد القاأث 
بكسليمها إلى الاميراطورية الييزنطية» وم حدق ذلك الوعد [لاقّعيد جاجك 
الثاى منة موغ١ ١٠‏ م والامبر اطور قنسطنطين ااتاسع2"© 


.. على أن ضم أو إلحاق الممالك الأرمينية بالامبراطورية البيرنطيةم يقرتب 
عليه إيقاف خطر اسلاجقة؛ بل على ااعكمر فإنه أضعف من القدرات الدفاعية 
للاميراطورية البيرئطية » فبعد أن كانت أرمينيا دولة حاجرة بين السلاجقة 
والاداضى البيزئطية أصيح الطرفان وجبا لوجه , وأصبح اهجوم على ,أرمينيا 
يعنى فى نفس الوقت (طجومعل الآراضى ابيز نطية ذاتم01© فأضاف ذلك أعباء 
دفاعية جديدة على الامير اطورية ابي نطية» كأ سول اختر وااسلاجقةإلأرعينيا عيفيأ 


قفسبا * ثم 1 إلى جوف آمب ب الصذرى © . 


وحدث أن #خر طت أر يفنأ ذجمات عديدة من قيل السلاجقةمئذ .نة 
٠١47‏ م60 وكائت أخطر الهجمات تلك اتى قادها إبراهم ايثال ‏ أخ 
طخر ليك من الرضاعة ‏ مئنة .بع ه 86 لم وزحف فيبا بقواته على طول 
نهر ارس ووووجة وها جم جم المنطقة من جنوب الفد ر أت حتى قرب طرأبيزون 
على شاطى ء البحر الآسو دعكا لهب أرزرو مو لم تستطع |القو ات الييز فطية 
!إتصدى لإبراهم )شال سيب (استدعاء جزء كبير منها لخاد ثورة ضد 
الاميراطور قأسطنطين التتاضيع » قداو أت بقية ااقوات بالاشتراك هيع القادة 
احليين من الآرمن والجورجيينهةاجأة ااسلاجقة عتدعو دم إلا أن إداهم 


(1) كك قعلهكذه) عمل مجذه؛115 “أقممد620 رز 328 .م ,راك .ره ممستطادوك 
عتأوأملظ ,أوههه620 , 52519 .م 1[ .501 ,رتطة[دكنادوز 06 معممعئ! مسهوومء دل] 
.204 مم .[ .رمزقة ”1 عل 
.1.3.355 0؟ ر#طأمصدة #ستتسمدو8 قم له و«ماملظ و ومتازقة 
(0)د ٠‏ عاشور : الرجعم السابق جاص إلاء 
)2 .352-358 وم 1 .01 ,850366 قصهة كلمكمم؟ يوتممسعف: طعموية 


ا ا 
أنول الهريمة ف وأسن قائذأ متهم هو ليياريت اا 3 2 


أدرك البيرنطيون مدى الخطر المحدق مهم من ناحية السلاجقة بعد جوم 
زرافم ايثال سنة ٠ئع‏ ه]م ١٠م‏ ؛ لكن الموقف على الجيرة الشمالية 2 
سدح للم بااذ الاجر أءات العسكرية الفعالة ضدم » ففى تلك الفترة كانت 
قبائل البشفاج تهاجم الأقالم الأو بية البيرتطية فى بلغاريا وتراقيا حت 
اضطر الاميراطور تفسعاتطين” التساسع إلى نقل أفضل الوحدات 
الييز نطي-ة العاملة فى 8١‏ تاضول لإيقساف وجمات البعذا 2202 ٠‏ وعلى 
ذلك لم تستطع القرات البيزئطيسة فى أرمينيا يا سو ى القيام بجوم على قوات 
الآمير أنى الأسواد أمير دوفين ‏ فى أرميفيا . المتحالف مع اسلاجقة © 
فى حين أرسل الامبزاطور قتسطتطين اهأ شع سيره إلى مطثر ليك! عهد معاهدة 
سلام بين 1 طرفين : : فأجاب طغر ايك ب أقبول وأعطى دلياد على حسن ثواياة 


اطلاق سراح ليباريت ©6. 


والواقع أن الطرفين كانت لهما مصادة مشتركة فى عقد تلك المعأهدة » 
قبالنسية اطفر ليك أصبم الدعاء باسمه فى مسجد القطتطينية © , وفى ذلك 
سمو شأن طث رليك ومذهبه السنى على الخلاثة الفاطمية ومذهها الشسيعى فى 
العالم الاسلاتى وى الامير أطوريه اليين نطية ذاتها باصتياره حاميا للمسلدءين 0 

 )١(‏ «متتوناعدمم. .ع«عتسععط هآ :68 عر لم0 قوط ومقطم' 

.15 .مر ,1948 255711 دمأكسمبوط دز ,”ممسوس نوكه ده ممودد1 

وعن هذا اأوجوم أيضا أنظر : د . عاشور : أكر لرجم السابق خالا ص ؟م ٠‏ وعن 

لثورة الق نشبت هد الاميراطور قنسطنطين: الساسم بزعامة ليسو تو تورنيق دمهط 
5 اعتصمه1 أنظر 


اط عاء628 ها صم رقتطموععمصمعطة قط ,ك3 وممتاووط 
.م 115 2016 152-1644 .مم .مفادوة 


ف ”0 ْ 103١‏ .م رلته .مه وععكله57 
زفق 68 .5 هفتاه عن2 ودطقطةن) 
6١ (4‏ .م مقةتصروعط هي[ وسقطم) 


6 ابن الأثير : الصدر السابق جم ص #9إهاء 


الا لم 


هذا بالإضافه إلى أن طغرابككان فى حاجة إلى غقد ملك المماهدة ليتفرغ 
لقتال أخر 4 م ايتال الذى ثار عليه عتب اهجوم على أرمينيا سئة ٠وعه‏ 
٠ 0‏ أما بالنسبه للاميراطور البيزنطى فكان هس دفه مع غارات 
الأتراك على أراي يه .وق الواقع ذأن قلك المعا هدة ل تحقق السلام المقردء 
يل اؤدادت الحجمات السلجوقيه على الأراضى البيزنطيهسواء عوافقةطغر! بك 
أو بغير موافقته من قبل عناصر سلجوقيه أخرئ كانت تعسسمل لمساما 
الخاص . | 
ومن تلك الحجمات ما قام به السلاجقة من أتباع قطلش بن سر ائيل 
أبن سلجوق ف سئة وعع ه]لة. ام ضد قرس» وهى الإمارة الأرمينة إل 
ل تسكن قد صمت بعد للأأراضى البيزنطية 99 أما طغ لبك فقاد بنفسه حملة 
على أرميفيا سنة دوع ه | وه ءرمء وبهنما أخذت قراته تهب البسلاد التي 
يالقرب من حيرة وأن وسول أدزدوم والمناطقالباية المرطة بطر ابيزون - 
وهى الأماكن الى غرأها من قبل ابراه ايثال - » فان طغر تبسك نفسه 
استولى على أرجيش وبركرى ء ثم توجه -لصار ماتؤكرت لكنه لم يتم؟ 
من الاستيلاء علها قعاد إلى أذر ييدان 29 . 

وبرغم أن طفرا ك أظبر أنه سيعود إلى غزو أرمينيا مرة أخري بعد 
[نقضاء فصل العتاء إلا أنه نوجه إلى الرى فأقام بها إلى سنة ناه /98 ١م‏ 
مترقيا الأحداث في بغداد حتى نمس في دخورها في ذلك العام © » وفى تلك 
الفترة تددت المفاوضات مرة أخسرى بين [تانبين السلجوقى والبيزنطى 
أشف رت عن محجدد المعاهده السابقة 2 , 

(0) اين الأثير : للصدر السايق تجم من وه د هه 


4 0 مخ أضوعآ ف 5-53 الآ رأفففده6 
9 .16-17 مرحم .#متطعدم هلا وتفطهن 


وعن حملة طرليك على أرمينا أنظر أيضا ٠‏ دمعاشور المرجع الساق 1ض 4م ٠+‏ 


(غ) ان الأثير ؛ المستدر السابق جم ص يتح ٠‏ ؤلاء 
© ,69 .م .سقتدمله سدمطط رسغطة) 


لومم ب 


وم إآراب عل هحمات الملاجدة 5 ذلك الوقت مع خطورتيا إقامة 
دائه من الناكجقة ق الآاضى البيونطية»م أن البيز تطيين رغم ضعف جلشهوم 
قد مجحو | فى الاحتفاظ بولاياتهم الشرقية كاملة 292 . ثم أخذ الموقف بتغير 
مثل سنة باوع ه اليل م عندماأ بدأت هجمات السلاجقة تأدذشكل اهجوم 
الماش على الأراضى الببزنطبة فى أسيا الصغر ق» 6 وبوجه خاص دن الجاعات 
الى كانت تعمل بصفة مستقلة عن طغ رليك وتهدفه» إل تحعيق مكاسب خاضة 
ها وإجاد مأوى لها داخل الأزاضى البيزنظية ؛ ومن هؤلاء ياقون المعروف 
يأسم سلار رأسان وكذلك ساموخت الذوقام بغارة على المناطق المجاورة 
لثبر الر س وجوج والف.رات الشرقى بالاثه.تراك مع القائد التورماى هرق 
زجرمج فمسنة بع هأ ووء سووهم دبل إنالترك استغلوا ثورة إسحاق 
"ومني وهاجهوا المناطق الجبلية انحيطة بطرابيزون فى سئة مع ه / /ا ١٠م‏ 
؟ ماجموا فى نفس العام كولوئيا والكيخ شهالا » فى حين أغار قاد سلاجوقى 
اخ 3 ديثار عل ماطية ف الكترب وترير|2؟ . أن فى سثة اعقوم ام 
ققد هاجم الترك سي وأس وخببر ها وذيدو ١‏ بعض سكائها0» . ويبدو أن 
اهجوم على سيوأس كان أطدق متنبه الانتقام من الأمراء الأأرمن أبثاء 
ستكريم الذين وقفوا موقفاً عدائيا من السلاجقة أثناء هجومبوسنة لما مِ 
على كولونيا والكنح وملطية لف 5 أغار ياقوق قسنة مع ه الل م8 
001000 5 5 2 
)0 ا-قبدل الاميراطور قنسطنطين التاسم ألشدمة المسكرية عند حدوذاسا 
الصغر الثسرقية يفم ببقسنوة فقل بذلك عدد أفراد جيش الخدودوو اضطر الاميراطور 
لواجبة الببجبات التركة إلى المودة إلى الأسلوب اذى أتبع فى مواجهة الخدائيين اى 
ابكائن من الخافب . أنظر : أسد رست : الروم ج ؟ ص كك +7 ٠‏ 
4 .22 .م ءه«عتسروعم 18 : 70 .م ولتسهصة هم : طعههة 
60 0م سقصسواةه قنط ممقطم) 109-110 .م واه ره .مةز06و2 
,22 .ل .قمةتتوودط هآ 
6 د . عاشور : لأرجع السارق دأا ص كه ؛ 

,(0؟ رتك .ره بطعصوة , :15205 .م ,وع0 هداهج وه عمأواكنل1 بأ#ممده 6 


.389 .م و 
عالق .108 .5 كته بوه رصوئ1806 


لظن 


على أطراف الحدود البيذ نطيه بين مشابع دجلة والقرات بالقرب من ماطية 4 
وبعدو أنه أسر عددا كبير! من السكان قذهب أبيعيم. ف هديتة امد بديان» 
000 1 ْ 


ل 
وتوق طغ رليك سن همع 0 / ع 2 دون أن عقب وديثا 3 فخلفهاين. 
أخيه اب أرسلان ٠ق‏ بعد أن قضى ذلك الملطان الجديد على المعارضين المكة: 
وأصل العمايات العسكر ية ضد البيز نطيين فى أر مينيها 60 ٠«وكان‏ وادى هر 
أأرس والاقالم الوسطئ بين أرمينيا وجورجيا هى الى أثارت اهتمامة, ففرا 
ألي أرسلان بعض الحصون تلك المناطقثم اه إلىحصار آفزريع: وبرغم 
مقاومتها الشديدة للحصار إلا أنها سقطت فى النبابة وضمت إلى إمبراطورية 
السلاجةه فى عام كع ه] جز ويام 0 مم أخذ ألب أرسلان 0-3 
تفوذه إلى كافة أنحاء أرميفيا : فاستولى على قرص فى نفس العام 0 تالف 
مع ملك جو رجيا(© او بذلك أصييحت أر يفنا قاعدة صلية طجمات اسلاجقة: 
قْ ألوقت الذى قمشع قية أى هجوم بين نطى معا كسس على عق الأداضى. 
السلجوقيه 29 , 


وأدرك الإميراطور قن ائطين اأعاشر بعد ققد أرمينيا أنه عاجن عن 


لق +23 .م ٠عمعتطععم‏ 18 , 70 .م .مهقصصوائه- ونط مقطو - 
(9) لق آلب أرسلان ممارضة من أحد أبنام زوحات طئرلبك » ومن قاورت 
ابن داود فى كرمان » ومن قطائش بن إسرائل ٠‏ انظر : 
ابن الأثير : الصدر السايق ج راص موس ٠٠ل‏ 
2١ 20‏ تتقطه4؟)ه0--قعط ودغطةن 
)0 ان الأثير : المصدر السابق حور صا كه ب .٠.1و‏ 000 
.0 .0 .تطقتطهم) هلمجم تدع لها 
(:) د عاشوز ؛ الرجع السابق ج ز ص وم » . 
[1١‏ 2 .012383 لسسع رشطم 
0( أبن الأثير : ادر السابق 0 أص مفعؤأ.ء 1 
١ 69‏ .م مللقططم عه --6جم يمعطم 


سس ع7 سم 


مقاومة السلاجقة» فسعى إلى عقد معاهدة مع ااسلطان ألب أرسلان, وأرسل 
من أجل ذلك رسال إلى آبن جم وزير الخليفة العباعى القائم مص أللهءو بيدو 
أن اتفاقا قد حدث فى هذا الشأنءلان السلطان 1 لب أر سلان لم يقم يحملات 


سجددا يدق ضد الأرأضى |/ بز نطية للك 


ولابعنى :وقف اللطان ألبأرسلان عنالقيام بعمليات عسكرية جديدة 
.إثتهاء الضغط المطجوقى على الاميراطورية البيزاطية ء ققد وجدت جماعات 
عن السلاجقة تعمل باتفاق مع السلطان نفسه مثل ياقو 2 الذى هاجمضواحى 
ألرها سنة باهع م 1١‏ م600 والحاجب عمش ةكين الذى هاجسم ف سله 
كوهد ام المنملقه بين حر أن واأفرات إلى الجغوب من حصن عاصور 29 
"وجماءات أخرق تعمل من أجل مصادتها ألخاصة ودون فوافقه اأسلطان 
:يهدف الحصول عل فأوى لها داخل الأراضى البيز ثطيه ؛ وهذه كات حقيقه 
الافشين الذي ثوغل داخل الأراضى البيز نطيه حتبى وصل إلى غموريه9) . 


وفى تلك الفترة الحاسمة عن الضنط السلجوقى على اللأراضى البيز نطية 
حدثت تطورات هاءة فى الا أب البير أظلى » قوق الإميراطور قنسطنعاين 
العاشر سئة ٠١5‏ م بعد أن أزداد الجيش البيرنطى فى عوده تدهوراً سبب 
سيأسته امثاهضه للعسكر بين 5 أأصييدت الحدو د ألمز نطية مبددة هن كثير 
من القوق المعادية للأامبراطورية 0 فالذورمان, :استقروأ ف جشوب إيطاليا 3 
وهاجمت القياقل التركية من اليشناج والغر و الدائو ب : هذا بالإضافة إلى 
الحجمات المنطيرة الى قام ما السلاجقة فى الأناضول ٠‏ وأصبح ح الامر يقتضى 


)0( سيط ابن الجوزى : مركة الزمان . مخطوط بدار اللكتب رقم +بالاوح جة 
حوادث سنة امع هم,» 
:56قدوم 18 ه 1226 ممصووو5ة 06 فلمتطعتره عتتقسماملل ‏ 2[ تمقطدن 
.14 .م 1965 2557 «دمت:تسودع8 06 معلتكلد[ 10م 
زفق 71 .م .سقصامتاه ممم وسعقطون 
إفر4 25٠‏ مر .1#78تطمدم 18 ومقطون 
1ك 1 مر متهشاماته مجم ومقطق0 


ل د 
أن يتولى زمام الأمور ف القسطنطينية من يستطيع [نقاذ الموقف المنهاى فه 
' الاميراطورية ؛ فأختير رومائوس ديو ئيس ووموووفظ مسسمسمة -- وهو 
قاد عسكرى ينابق - امبر اطور | وتزوج من ايدوكبا أرملة قفسطنطيناالعاشرء 
وتوج الإمبراطور الجديد باسم رومائوس الرابع فى يناير سئة (٠,‏ م 60 
وكافت أولي المهام العاجلة أمام الامراطور الجديد هى إيقاف هجمات. 
السملاجقة )» فقاد من أجل ذلك ثلاث جلات عسكر 0 »وكات ذو لى عقى 
تولية اعرش بفترة قصيرة » فعبر وومافوس الرابع الأناضول فى سنة .ووه 
ىم عل رس جيش تكون معظمه من المرترقة الغر والفرنج والبلغاد 
بالإضافة إلى قرات أمكن جمعبا علي عجل من مقدونيأ وفريجيا » ويرغم 
ضآلة تسليح ذلك الجيش غير المتجانس فإنه حقق بعض النجاح فى بلاه 
الثمام وقيليقيا : كا أرسل رومافوس فرقة عسكريه لمساعدة ملطية الى كات 
تتعرض طجمات السلاجقه » أما الاميراطور نفسه فقد استولى على منمج. 
ووضع فيه| حامية عسكرية بيزئطيه . ولم يكن لذلك النجاح الجر الذى 
حققه رومائوس الرابع قيمه عسكرية كبيرة » ققد وأضلت جماءات 
السلاجقه هجماتها داخل آسيا الصغرى فى أثناء حملة الإمراطور ؤخلف 
خطوطه العسكربة بقيادة الافشين الذى هاجم قيصرية الجديدة بل وصمل حى 
عموريه فى غرب الآفاضول .20 وقد نحصل الافشين يسيب أعاله البطوليه 


69 367-368 .م ويك .م وقستطصول 

() ذه ملك مستعصدة مسحظا :667-078 .م رواعواملط رعممزلومة 

ل .288-289 .م ووعتومدة مصتتصدعح8 مطل 

' وقد انفرد الؤرخ الييزئطى باسالوس بالنأ "كيد على فشل الامير'طور ررعالوس 
فى هذه الجلة » ومن الواضح أن باسسالوص وهو من قاده اطزب المدنى كان متصاملا 
ص رومائوس الذى عسل الحزب المسكرىق . أما زوئاراس فأشار باختصار إلى 
انتصارات رومانوس قُّ الشام واستبلاه على منبيجج 3 انظر : 


#قموائم12 ووقنقدوت2 3083 .م ,260 .21 .864 ,209 .م ,ناته جره .25511605 - 
.690-692 .م .111 .701 سسعوته ف 


عاريق طرسوس فى قيلقيه » ولم يتتمكن حا كم أنطا كيه من هن عنهم 


سن لول ع 


عل عفو الساطاب ألب أرسلان . ٠<‏ 


ماد زومانوس الرابع من حلته الآولى فى يثاير سئة ١1م‏ وف دبيع 
ذلك العام خرج فى حملته الثائية إلىقيصرية الى هاجمها السسلاجقةفى الوقت الذى 


كان فيه عل الإمبراطور قائد من المرتزقة الثورمان هوك رسبن ستوطمة وعلى 


الرغم من أن الإمبراطور يجح ف هزعة السلاجقة عذل قيصربة إلاأن جاعات 


١‏ 76 ى ميم استطاعت إلحاق امن زعة بفيلا رتس 6 طم حا 1 ملطيه 
:البين: لى وأصلت سيرم ١‏ إلى سيا الصقرى حرث هيت أيقونيه وعادت عن 


0 7 
وميما كانت انتائج الى أسفرت عنها حلتا رومائوس صضد السلاجقة قهَذ 
موفرت لديه دوافكثيرة للقيام حملة ثالثة » فبالإضافة إلى رغيته فى إيقاف 
خطر السلاجقة » ذانه كان رطمع فى إح راز نصر عسكر ىكيبر يدعم بهم كره 


فى القسطنطيفية ضد خصومه فى البلاط وضد رجال الحرب المدنى » فقد كان 
.رومائوس فى حاجة ماسة إلى تحقرق ندر عسكرى كبير يجعل رعاياه يطليون 
منه أن يك ,مفرده » فهو بماضبه العسكرى لم يتقبل بسبولة وصاية المدنوينعليه 
وتدخلهم فى توجيه سياسة الدولة©؟ . 


وعن هذه اللة أيضا أنظر : سبط ابن الجوزى الصدر اسايق .. جه حوادث سنة 


جوع ه؛ دء عاشور : الرجع السابق ج زا ص كم ٠‏ 
4 .25 .م .6مةتسطةطط 18ل :71 .م متهصدم أ سوط مقطو 
(؟) .71 .م للقسطاذه دنم .سعطون و 680-684 .م .اك .ره تقموكتاوعع 
وعن هذه اخجلة أزطا أنظر 5 عا شور : : ار رع السابق - وص كلم 


(؟) تعرض دومائوس الرايم بعد عودقه من الخملة الثانية إلى مس ؤامره ديرها 


“السك ن والدنون بتصد مه خروحه الحرب مره ثالة ؛ وكان ع رأس هو الام 
ذرزو و شع حدر رب هر و 


الثامربن سائوس والقصر ذوقاس وثتفور بالولوجوس إالستشار ٠‏ ويذكر الؤرخ 
البيزنطى اسكاتزا أن مستشارى الاميراطور كانو! ,تمنون له الموت ويمتيرونه عبئا عليوم 


.إلا أنروما نوس إنتصر علىمعار ضيه وخرجفى حباته الشالقة الى إنتمت بكار ثذما زكرت أنظر: 


,289-200 .م ره .00 وقاأقطم8 مسصحدظ :688 .م كله .م0 رعدملنالء5 


لس #0 سلس 


وفى الوقت الذى كان روماثو سالرابع يفكر فى حلته الثالثةضد السلاجقة 
جاءه الأخبار الى جعلته يسرع فى تنفين خطته 6 فقد رج السلطان ألب 
«أزسلان إلى أرمينيا فى أولر سنة +ع ه/ 1٠١/٠‏ م واستولى على أرجيش 
:وماؤكرت ثم اتجه إلى الرها وفرض عليها الخصار<؟ . وف تلك الأآثناء شق 
أحد أقرباء السلطان عصا الطاعة وهرب إلى أسيا الصغرى”* ؛ وعد سميواس 
.ققسابل مع جيش بيزنطى_بقيادة مائو لكومئين الدى أرسله الامبراطور 
لإيقاف تقدم اسلاجقة » وقد تمكن الثاثر الترك من هزيمة ماثويل كومنين 
وأسره وأخد يتقدم داخل الآراضى البيرنطية إلا أن مافويل استطاعإ قناع 
الثائر التركى بالذهاب معه إلى العاصة البيز نطية لمقايلة الامبراطور اذى رحب 
ديه وضمه للجيش البيزطى 620 : أما 'اساطان ألب أرسلان فاته أرسل الافشين 
خلف الثائر من أجل القبض عليه ولما فل اللافشين فى اللداق به أخذ يدمس 
كل ماى طريقه فى آسيا الصغرى وتقدم حتى قونيه ثم عاد عن طريق طوروس 


ف ديع سنة وبا١١٠‏ 20 : 


للق سيط ابن الطرزى : المصدر السابق حو دوادث سنة عدؤه ٠‏ 

6 نفسه بحهة حوادث سنة مدع هه 

(م) ع0 أدملة أه عذلآ معنطوجظ و695--694 .م .111 ,أنه .ده ومستهمطوت. 
.280 مم وممسعودو8 

() .27-28 .م .#«قتصومم 16 :71-272 .م متتقسمجاه هعم يمعطم 


معر 5 مان أرت 2 

م يستطع آلب أرسلان الإسقيلاء على الرها » فرقع الحصار واتجه إلى 
حلب فأخضع أميرها المرداضتى رشسيد الدولة مود أسلطائه0© . ويبدى أن 
أب أرسلان قد فكر أيضا فى أثناء تلك الفترة فى القيام .بجوم على مصير للقضاء 
غلى الخلافة الفاطمية بعد أن طلب منه ناصر الدولة بن مدان - ركيس الحفد 
الآثر اك بمصر أن يبعت بقواته ‏ أى قوات السلطان ألب أربملان ‏ لإقامة 
الدعوة العياسية بالقاهرة9؟ ١‏ وال راجح أن ألب أرسلان اعتقد أن الوق 
ماسب لتتحقيق ذلك اهدقف ؛ وقوى من غزمة على أتضاذ تلك الخطوةاسكتياب. 
الموقف المسكرى فى أرمينيا بعد اسقيلائه على مالذكرت وأرجيش » ثم رغبة 
الإمبر أطور روهائوس [وابع فى عقد هدئة مغه . وكان رومانوس قد عرض 
دقع الجرية لآلب أرسلان مقابل/تخلى عزيعض المدن الحامة وإرقافقارأهه 
التركان0» . غير أن تطورات الاحداث أثيتت أنروماثوس الرأبع كانهدف 
من وراء اتصالاته مع ألب أرسلان كسب الوقتريثما يت استعدادهالعسكرى 
للقيام حملته الشالثة » بل وليس ببعيد أن يكون رومافوس قد علم مخطط 
أل أزسلان ضد مصر فأراد مراسلاته تشجيعه على التورط فى ذلك العمل 
العسكرى الكبير حتى يكون ارومأ نوس حرية العمل باطمئنان فى أثناءاتشغال 
ألب أرسلان . : 

<3 () سيط ابن الجوزى : امصدر اسايق جه حوادث سنة سوه دء عاشور : 
الرجع السابق <؟ ص/لم» 25251 ,م .ممقدعاهع) 04 مستمافلظط ,أهدمداممتة 
6 أبن ميسر : أشيار مصر جاص إ-ء 27 .20 ,م .تسود هآ وممطقت 
(م) أرسل الامبراطور رومانوس اارابع إلى آلب أرسلان سنارتيئ أحداها عندما 
كان السلطان محاصر الرها والثانية فى أثناء حصاره حلبء وقد عرض رومانوس نبهما 
سهاد الخنزيه وميأدلة متبيج عما تزكرت وأرجيش.أنظر :سيط ابن الجوزى:للصدر الساءق 


جهو حوادث سنة 5ع ه ؛ موجمه'ة اموطتستصقاة عل مدهةع سف 2ا“» تمطفن 
7--6025 .مم 34 25 دمتاسدمو8 صل مسممسلدمسكة وممجتامم_ معط 


ع لما سم 


وههما كان الأمرفان ألب أرسلان/ يتمكن هن تحقيق مشروعة ضد مضر 
وشم اك لإا حلب عل دع الم. امد داوس لايع غللى 
رأس جيقه لباجمة أرمينيا 20 فالغى السلطا نكل خططه عل الور واد 
مسرعا إلى أذر بيجان للاعداد لقا . خصمه ححيث وقعتالممركة المشوورة فى 
مانزّكرت بأرمينيا . 


كانت معر ك2 مازكرت أول أقاء بشع يين إمبراطور بين: نطىوحاكم درلة 
إسلامية مال فترة ة طويلة 2 ودغم أن رومائفوس الرأبع استدالتلك امرك 
وععمل على مفاجأة خصمهالا أن الا حوال المترديةااى 3 5 ها الامبراطورية 
البيزنطية لم "#كنه من تحقيق النصر الذىكان ينشده » فالجيش الذى أمكن جمعه 
وبلغ عدده حرالى ثلاماثة ألف رجل كان خليطا متنافر! من المتطوعين عن 
مختلف الجفسيات : من البيزتطيين والروس والخزر والغر والقغجاق والأاخاز 
والفر نج والآرمن . 60 ودغم كثرة عدد ذلك الجيش إلا أنه كان ينقصه 
التدربب ليد والإدارة الخازمة 0 م سقطع مواجبة السسركات أأسمر د بعة 
للفرسان الأتراك وهجما ترم الشجاعة 429 ء هذا بالإضافة إلى فقدان التعاون 
والثقة بين أجماءات التى تألف منها الجوش البيزئطى » إذ شك ككل جماعة فى 
الأخرى وبوجه خاص العناصر ااثلاثة الأساسية فى الجش وهم البيز نطيون 
واللآارمن والترك , 2 0م إن دومائفوس رقم مأضيه العسكرى م يلنرم 
)١(‏ ابن العديم: زيدة الحلب مؤتاريع حاب محقيقساى الدهان ج باص مغ 
د . عاشور لأرجع السابق ح ١‏ ص لاح »> 
628 .م ومأهعط تمتسمولة 08 عدودوسهن هه رصقطهة0 
0) ابن العدم .: المصدر السايق< لاص 64م مم 


0 .356 .م مآ +01؟ ,ر#تتمصدة عسمتتسمممو8 قط ذه وجم 1م111 رومتلزقة7؟ 
204١‏ 29 .م سقددو 1 امستهيط ومقطة0 


وذ كر. مق الرعاوى أن لريزْنطيين نقلوا وشايات إلى الاميراطور رومائوسضد ع 
(6؛ - المسلمون والبيرنطيون) 


4 سد 


بالأساليب العسكرية الضحيحة فى إدارة المعركة. فلم يعمل دسا با لحاية مؤخرة 

' جيشه ءا وزع قواته توزيعا خاضنًا فلم تحمل العبء فى المعركة سوى أقدل 
من نصف القوة»فى حين أحاطت باقى الفرق بشخصه أو تبعثرت فى الأماكن”] 
القريبة مئه 90 , 


وعندما غادر رومائوس الرأبع العاحمة البيز نطية قام 222 عدد كيير 
من قواقه الى شك فى ولاتهاء ثم سار إلى سيواس ومنها إلى أدذددم حيث أمر 
كل فرد من جنوده بأن يحمل مؤونة شبرين 429 ثم حصسدث أن أرتكب 
رومانوس خطأ جسيما عندما تقدم داخل أرمينياء فنقيجة لتلقيه تقارير كاذبة 
تفيد بأن السلطان قدخشىقوة الجيش البيزنطىوانجه إلى _بغداد قام رومافوس 
بتقسيم جيشه إلى قسمين 29 » فأرسل قسما من الآتراك والتورمان بقيادة 
دسل ايليل للاستيلاء على أخلاط بيشما زحف هو بنفسه على رأس القسم 
الآخر للاسقيلاء على مانؤكرت «4) : وفى حين جح رومائوس فى هبمته فان 
القسم الآخر من الجيش ابيز نطى فثمل فى الاستيلاء على أخلاط رغم أن 
الإميراطور أرسل القائب تراخانياقس 6غ أسقطاعة 1 على رأس فرقه من 
الجيش للسائدة ؛ بل إن السلاجقة تمكثو! من أسر قا بيز قط ىكبير» ولما 
عرض الآسير على ااسلطان ألب أرسلان عامله معاملة طيبة "2 , 


ت الأرمن سكان سرواس وعن مماوتتهم الترك فأقسم الإميراطور على الانتقام منالأدمن 
سكان سريواس بعد عودته من أرمينيا 3 أحس جنوده يهب سيواس . أنظر : 

2١ 398٠‏ وغشه .00 و5لهع5 مول 

49 201 مص وماكت .مه وقتطلهوط 
(+).290 .م .كته .هه ركشتعصة8 مسصدظ ,691-692 مم مأنه مه عنسائلاوه5 
(9) مهم مه رووعزماكنظ ده 119265 عطقمو 5هط"" 1١‏ بومتممعجير8 
.489 .م ,1953 525111 صماتمممدو8 صز ولععاموة62 

() ا اد و67 نم ,آلآ متك .مه ومقعتقدم2 
وعن خطة رومانوس الحربة؛ أنظر: د ٠‏ عاشورء لأرجع السابق ج12 نض /لم44م/ 

(و) .مم 111 واه .مه رق502828 ,694 - 692 .م5 .أله .مه : 08مكتلوه5 

697-699. : 

وتذكر للصادر العربية أن السلطان آلب أرسلان أعى بجدع أنف مقدمالقوات كت 


لا 


وكآن السلطان ألب أرسلان قد وصل إلى أرميفيا قادما من حلب فى عدد 
يسير من جتود © » إذ لم يكن لديه ألوقت الكافى جمع باقى قواته لبعدها 
وقرب العدو. وتجمع المصادر العر بية والبير نطيةعلى أن ااسلطان أئب أرسلان 
كان مثال القائد المعتدل فى سلوك قبل وبعد المعركة » فأرسل إلى رومائوس 
قبل المعركة وفد! يطلب المفاوضة من أجل الصلح وحقين الدماء » إلا أن ' 
الغرور والتهور سيطرا على الإمبراطور فرد فكبرياء بأنه لاهدنة إلا فى الرى 
عاصمة ااسلاجقه 9 , فل جد السلطان مفرا هن القتال وقسم قواته إلى 
و<دات صغيرة على هيئة كان أحاطت بالبيز نطيسين من جميع الإيجاهات 
وأمطرتهم بوايل من السهام © . 

أما الإميراطور دومافوس الرايع فأرسل يستدعى القوات الإحتياطية 
الى كانت تقائل بالقرب من أخلاط بقيادة رسل بأيليل وتارخانياتس إلا. 
أنقلكالقوات لم تحضر**. ويبدوأن القائدين انفقا على التخلى عن الامبر اطور 

البيزنطية الدى أسر عند أخلاط . وكان منالروس ‏ وأرسله إلى بنداد . أنظر: 
ابن الأثير : الصدر السابق ح لم ص 41٠١ » ٠١9‏ سبط اين الجوزى : الصدر السابق 
دو حوادث سنة جوع ه. 

)00 فى تقدير لاؤرخين السامين أن قوات ألب أرسلان بلنت حوالى خمسة عشير 
ألفا . أنظر : سيط ابن الحوزى ؛ المسهر السابق جو حوادث سنة مع هع 
ابن الأثير : الصدر السابق حم ص .31١ 25١35‏ 

(0) ابن الأثير : الصدر السايق جم ص ه١٠‏ ء 15١‏ » د . عاشود » المرجعم 
السابق ج ر ص بل ء هم » وذكرت الصادر البيزنطية أن الامبراطور زومانوس لم 
محسن معاملة أعضاء سفارة السلطان فأعطاهم صليبا وطلب أن ينأدر السلطان ممسكره 
ليحتله مكانه وذلك قيسل الدخول فى الفاوضات , وأن مستشارى الامبراطور أوعزوا 
إليه بألا يقبل الصللح أن الساطان ليس ديه جيش وبر بد أن كسب الوقت حدق تصل 7 
النجدات إليه . انظر : 

,00و60 .م 11[ .أت .مه وكقتقصهة .و 697--696 .م ملثه بوره تهموماتارءة 


ف .1060 صر مماثه .08 .7781:62 4925 ,م ونغله مه رلمقطصع 823 
40 ©" .699 .م 111 ركه .مه .فومقصه2 695 .م .أأه .جه وعهعاتلره8 


سل اع به 


فى تلك اللحظة الماسمة » فغادرا! ميدان المعركة واتّبا ناحية اللاناضول © . 
وعندان رد الإمير أطو د الدخول فى ا معركة 6 لكن مفاجأة آخر ى كانت فى 
انتظاره : إذ تخلى المتطوعون منالبشتاج والغر الذي نكانوا يشكلو ن الجناجين 
فى جيش روعانوس عن مواقعرما مما حرم الجيش البيزنطى من الرماة المورة 
راك الخيول الذي نكانو! يجيدون قنال أقربائهم القرك بنفس طر يقتهسسم 
وأسلحهم 4 ذاتكييف بذلك قاب اليش 32 وفيه رومائوس فسة لب 2 
مواجبة رمأة السهام من االسلاجقة 60 


وأخير أ وقع الصدام المباشر بين الجائبين الإسلامى والبيرنطى ١١‏ 
أغسطس سنة وب١٠‏ م بين مانوكرت وأخلاط » ونفذ اسلطان ألب أرسلان 
خطة ذكية تقضى بأستدر || جَ الإمير أطدو ن روما وس إلى مكان يعيدد عن 
معسكره حى اتقشر الظلام » وعندئذ قرر رومائوس الإفسحاب وفير اتجاه 
عليه وأص جنوده 5 لعودة 2 وعللى ثرو ذلك أشاعت المؤخرة الى كان يقودها 
أندرونيةوس دوقاس أن الإمبر اطور 50 هزم وتفكك الجيش البيز نط ى وول 
الآدبار » وكانت الأحظة الحاسمة التى أطبقت فها قوات ألب أرسلان على 
اول الجيش المهزم ووقع روما فوس بعك أن أصيب ف يده -3 أسير! 5 
كل القوات الإسلامية لك فكان ذلك أول حدث من تومه 2 تاريخ الحروب 
الإسلامية البيرنطية : ك1 كانت فزكمعة البين نطيين 2 ماوكرت دليسلا على 
نباية دور الدولة البيزنطيةإفى حماية المسيحية من ضغط الاسلام؛ثوفى حرأسة 


0010“ 


0 لق -373 مم واته ,مه وقستتصعك : 699 .م .111 ,نأك ,مه يقهتهد205 


42 -105 .0 وةأ© .مه :1731462 
5 .1]1 .أله مومه 2035 161-163 .مم موأدمؤكتظ .11 ممتهمتتمالق 


ماله ,تزه و5تطلصةة زو وو097-0 .رم .أك .05 .قععائاي5 .700-702 وم 
35 .م 


وعن هده المه رك أيضا انظر: ابن العديم: : المصدر السابق < ب ص مسم؟ ء ابن 
الآثير : الصدر السابق جم ص 9١س 11١١‏ » سبط اين الجوزى الصدر السابق 
جه حوادث سنة 5ع هء د . عاشور اأر جع السابق اح و ص هرم ٠.‏ 


سا ااام اح 


الباب الشرقى لأؤربا هن غرو الأسيويين(2 ٠‏ 


رغم الإقتصار الكبير الذى أحرزه ألب أرسلان على خصمه البيرنطى 
فإنه لم يتقدم داخل الأناضول - مخ سرواته ‏ لاحتلال هو أقع جديدة لآن 
ذلك 1 م يكن هدفه » فانتصار السلاجقة في ماؤكرت لم 8 كن يعى بالنسية لهم 
2 وب الوقت سوى احتلال أرمينيا والرها واساية 7 وعلى ذلك ١كتفى‏ 
ألب أرسلان بأن عقد مع أسيره معاهدة صداقة وتحالف لأن السلطان كان 
يأمل فىمساعدة, الإميراطور أدضد الثواد الذين هربوآأ إلى الأراضى البيز نطية 
وفى مساعدته فى تحقيق مشروعاته الخاصة بتوحيد العالم الإسلامى © وى 
هذا الجال وجد [/ اب أرسلان!أن حياد أو خالفة ااقسطنطينة أكثر فائدة له 
مق غداتها ٠‏ وعلى ذلك أسرع السلظان بإطلاق سراح روماو 9 الرابع قبل 
حدوث القلاب فى العرش لمرو أ ى بيبطل تنفيد الإتفاق الذى أملى السلطان 
شروطة© , 
وتلخصت :شر وط المعاهدة بين السلطان ألب أرسلان والإمبراطهور 
رؤمائوس / رابع فى إعادة أنطاكية والرها ومنبج ومانزكرت إلى السيادة 
الاسلامية 4 والإقراج عن أسارى لأسا بن 7 تعيد رومائ أوس بدفغ فدية عن 
نفسه قدرها ألف ألف وخمسمائة ألف ديار وعن الردثةثلائمائة وستين ألف 
ديئار » وأن ,ساعد روما نوس السلطان عسكريا وقت الحاجة . 2©0, 


غلى أن الآهور لم تمض خطط لها ألب أرسلان» قا أن وصلت أخبار 


(0)د . عاشور : المرجع السابق ج ! ص هم 


[ففع تفسةا ص ول ٠‏ 
ف 31 5١‏ .76عتتاعندم هنآ يتقطق 


(4) سيط ابن الجوزى : الصدر السابق ج به سنة «+ه . وفى امصادر البيْئطية 
أن السلطان عرض 0ك سلاما أبديا مقدسا ووعدا بامصاهرة بل أولادها, 


مم مأحن سكئلة" 55 مو وك عظلم الظر 
.166ل ملككه بيه 00 7035 .م .1أآ .لك .مه ,مممدهة 


م ل 


كارثة مانركرت إلى القسطئطيفية وماجرى للامبراطور من أسر ومبائة حي 
اثتور أعداؤه وعلى رأسهم باسيلاوس والقيصر جون دوقاس الفرصة وقبضوا 
على زوجة روماثوس - أيدوكيا 8 وأدخلوها أحد الآديرة وأعلنوا انها 
ميذائيل إمير اطور! ”© . والواقع أن رجال البلاط فى. القسطنطينية وجدوا 
فى عزل رومانوس فرصة للتخلص من الإتفاقة الى عقدها مع ألب أرسلان 
وما تحمل من أعياء مالية على الإمير اطورية » هذا فضلا عن العداء الذى ٠‏ 
كان بين رومائوس الرابع وبين المدنيين فى القصر الإمبراطورى . 
وكان أب أرسلان قد جرن رومائوس الرأبع أرحلة العودة بأن مشحة 
عشرة آ لافديثار وزوده بغرقة من جنوده لحر استه حت الحدودالبيز فطبة0©, 
فلا علم الإمبراطور بالقرار الذى اتخذ ضده فى القسطنطينية ذهب إلى قيليقي| 
بساعدة حاكم انطاكية ختاتاريوس » وصمم 'على المقاومة وطلب مساعدة 
السلطان ألي أرسلان 6 على أن محاولات رومائوس للعودة إل العرشس 
البوز نططى ذهيت سدى » فوزمت قواته على يد القائد انأدرونيقوس دوقاس 
وض عليه فى أذثه م دسالسم له وسملت عيئاه ومات فى أوائل سنة 4-ههم 
ل ش 


وعوت رومائوس سقطت المعاهدة المعقودة بينه وبين: ألبي أرسلان 2 
وى يهاجم السلطان الساجوق الأراضى اليزفطية لاستخلاص حقوقه » فمن 
ذاحية لم يكن من سياسة سلاطين السلاجقة كا سبق القول ‏ حتى ذلك الوقت 
احتلال أراض ببزئطية أو ضمبا ؛ ومن فاحية أخرى ظبرت مشاكل جديدة 
أمامأاب أرسلان فيما وراء اللهر استلرمت منه القيام حملة فى أوائل سئة ” 


امس سمت 


)0 : 703-704 .مم 111 .أك .ره رققتهقده2 


د . عاشور : اترجع السايق ج ١‏ ص ٠8ة.‏ 

(؟) ابن الأثير : للصدر السابق جم ص 1١١ -١١9‏ . 

م .703-705 .مم 111 ١.نأع‏ .جره ,ك#تقصمة 
شق ١‏ ,705-06 .مم رقزط1 


1 ون 
5 سيل مم فى وسط أسيا ضدك الخانيين فيما ورآء الس حيث لقى 


مصرعه 2 


على أن اندذراف ألب أرسلان عن فزو اللأراضى البيزنطية يوك مان كرت 
ثم مقتله لايعى قو قف فازات العناصر التركانية وااسلجوقية الأخرى ٠»‏ فقسد 
ظ فريق من هو لاء يعمل لحمسابه ا خاص» وشجعه علىذلك عدم وجود جيش 
بير نطى قوى فى منطقة الحدود » ومنذ ذلك الوقت م يعد التروان ى حاجة 
إلى الإتسحاب يعد عملياتهم المسكرية , فالخلافات الداخلية فى القسطنطيفية 
بعد مانؤكرت لم تسمح لحم بتكيف هجماوم داخل الأراضى اليزنطية فقط 
بل مكنتهم أيضا من الإقامة والاستقرأر بعد أن استعانت بهم الأحسزاب 
البيز نطية المتنافسة ضد بعضها البعض 22 ٠‏ 
وكان عل الإميراطور ميخائيل السابع أن يواجه خطر هجماتالسلاجقة 
داخل الآراضى البيزنطية وإعادة النفوذ البيزنطى إلى أسيا الصغرى * ومن 
أجل ذلك لم يتورع الإمبراطور عن طلب المساعدة من عتاصر لاتقل ع-داء 
للامبر اطورية البيز ثعاية عن المملاجقة؛ ومن هؤلاء الثورمانءف-اولميخائيل 
السأ بع انتبحا لف محر وبرت جويسكارد النورماقالذى اقتطع من الإمبر اطودية 
البيز نطية جتوب إيطاليا © . وأرسل ميخائيل إلى رويرت عدة دسائل 
اقرح فها عقد مصاهرة بين الجانبين 0 .يا طلب ميخائيدل أيضا المساعدة 
مق اليابا جرجورى االسابع عبرو همءوم وألح عليه فى إرسال نجدة 
)١(‏ الراوندى : الصدر السابق ص ١99 - ١9.‏ د . عأشور : الرجع السابق 
جاص 095١‏ 
(#) مقط عه بوسمعكت لم7 32-33 .م ...مفتسومم ها تصقطدة 
283 مم تك .ره .«متطمد8 .357 .م .[4:له؟ رقعتمسكل ل مستتسمووط 
[فق ) استولى روبرت جو يسكارد على أوترونتو منهه0 وبرنديزى #تلسهحو8 
سنة 5 ١٠ام‏ ثم بارى 1و8 سنة (/ا١ام‏ انظر: د . عاشور: الرجع السابق 12 ص 10 
2١‏ أوعق قط 2ه ستواعءه معطا قصة غمع5 158 مسصصتأصدع 182“ روتس ةجهط) 
17-0 .وم .1949 515 ممتتممفوظ ص ."عممممه 


مهوت 


سر بعة لإنقاذ الإمير أطو 5 3 من هجمات ااسلاجقة على أن بسو م6 ميخائيل 
من جانبه بالعمل على إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغر بية 20 , 


قير أن لوو دالى بِذِها مبيخنا ثول السابع م أجل دصاوق له على مساعدة 
الغرب ضد السلاجقة لم تود إلى أى نقيجة مفيدةإللامير اطورية . فيرغم أنه 
جح سئة وب ١‏ عق عقد عالفة مع رويرت جو سكارد تنص على أن تدوج 
إبنه أأزعم الثورماى من أبن الإهير اطور مقابل عوك جوسكارد بالدفاع مَنْ 
الإمبراطوريه ضد أعدائّها » إلا أن جويسكارد كان فيما يبدو يطمع فى التاج 
الييز فطى تفسبه » ومن ثم لم يستغد ميخائيل السابهع من ذلكالتحالف يل اتخذه 
جو يسكارد فريعة أغرو الأراضى البيرنطية فى البلقان بعد عزل ميخائيل 
السايم 29 . أما البابا جر>ورى السابع فإن دعوته إلى ملوك أوربا وأمرائها 
الى وضح فيها مأقعانيه الإمبراطورية البيزنطية من أخطار لم تأتهىالأخرى 
بفتيجة [يحابية ؛ إذ كن اليابا فى تلك الفترة متورطا فى النزاع الو يلمع الملك 
الالمانيهتري الرابع 9" » بل إن فشل مفاوضات :وحيد الكنيستينالشرقية 
وااخر بية جعل المابا جر #ورى السابع ويد فيما بعد رقم عدائه للتورمان 
عزو جو يسكارد للا*راضى ابيز نطيه ©». وهكذ| كن على الإمبر اطورية أن 
تعتمد على فسا وعلى المتطوعين الأجانب الذين يعملون فى خدمتها لمو اجبة 
السلاجقة . 

وم تكن أخطار وأطماع هؤلاء المتطوعين الأجانب أقل - إن لم تكن 

)١(‏ 35855 .م وآام.له؟ رقعتوسظ ممتأصمعمر8 مط 2ه ورماولة ,ووتائمة؟ 

د عأثور: امرجم السابق ح اص 9؟1. 


(48 .23-24 .م .أو1]6 قطا مسمتاسموج8 رمتمقتمطن 

(م) :357 .م1 701 .عمتصصسظ مستكسمممر8 مطاؤؤه 1716037 رجمالزعم؟ 

د . عاشور : اأرجع السابق جاص 18١‏ . 

(4) أرسل ابابا جريجورى السابع فى ه؟ يولة ه١١‏ إلى أساقنة أبوليا وتتدجه 
وكلاير بأ عتبطولو0 نهم على تقدم الساعدة ااتى كان رويرت جرإسكارد يدها ضد 


البيزنطيي أنظر : 4 .م :. غ60 مط) رتسهع أ عهدر8 : بكتمومفط) 


- !هلا - 


أكثر ب من أخطار وأطماع اسلاجقة » والمثل الواضح على ذلك هو الزعم 
التورمائى رسل بايليل ». اقند خخان ذلك القائد الإمبراطور رومائوس 
الرابع من قبل فى معر كة مانرّكرت ”'؟ «.وفى عبد الإمبراطور ميخائيلالسايع 
عزم على استغلال الأوضاع المتدهورة فى الإمبزاطودية البيز نطية بمحاولة 
إنشاء إمارة مستقلة له على غرار ماقام به مواطتوه فى إيطاليا 0 . ولااحت 
الفرصة لرسل بايليل عنذما أرسله الإمبراطور ميخائيل اسابع لقتال ضد 
الأتراك فى نواحى قيصرية بالإشتراك مع [سحاق كومنين » وللمسرة الثائية 
تخل رسل عن الجيش البيزنطى وهرب من المعر 5 فوقع [سحاق أسيرا 
في يد الترك9) . 


وؤلدت حر رسل بأيليل ضد الإهيراطورية البيز نطرة خطورة عندما 
أن سل الإميراطور ميخائيل السابع عمه القيصر جون دوقاس للقيض على 
دسل بايليل فتمكن الآخير من هز ته وأسره بالقرب من'عمسودية وواصل 
زحفه حبى بلغ نيقوميديا . ثم اتخذ رسل خطوة على جائب كبير من الخطورة 
عندما تأدى بأسيره القيصن جون دوقاس إعيراطورا متافسا » لأسقّط 2 لك 
الإمبراطود ميشائيل اأساببع و ود مفر| من طلب الما عدة من أعدائه 
السلاجقة © فأرسل إلى القائد التر كى أرق للقبض على رسل”"بايليل وإخماد 
حركته 2 وبطبيعة لأ عدل أدتق لحسابة الخاص أكثر 5 عسل مساب 
الإمبر أطور » فقبض على رسل والقيصر دوقاس ف البداية ثم أطلق! سراح 
رسل ع بل مبلغ من المال نقاضجه ازعيرااغورماى شرقا 3 أغر الأرمئياق©©, 

)١(‏ أنظر ماسبق ص وم 2 مم 

283-284٠ 4‏ .م مزه .نه .نتعتطفرى 

0« .6مت سوم 18 مصهطهن) ,709-710 2٠١‏ .111 .أله .مه .كموتقد25 

5 عاشور : المرجع السابق حاص ©66. 33 

24 
د . عاشور : للرحع السابق ١‏ ص 5ه . 
١م‏ .33 .21529©.,2طمهم هط رصسعطه) :284 .م نأك .وه مموتطعر8 


,284 .ط. رقع .نه وومنطمر8 


أ 31 


وأسرغ الإمبراطور ميخائيل السابع بإرسال [الكسيو سكومنين للقبض على 
علىرسل مرة أنترىءوهئا وجدتجاءات أخرى من الترك افرصة للاستفادة 
من الصراع البيزثطى الثورمافى » ذلك أن رممل طلب مساعدة القائد التركى 
تقش بلموره؟ الذى كان باجم الأراضى البيرنطية فى قلك الفقرة » غير أن 
القائد البيز نطى إلكسيو سكومئين قدم رشوة إلى تنش فقبض على رسل 
وسلمه إلى[ لكسيو سكومتين عن ذأماسيا(وفىتلكالفترة كانارعماء الآثراك 
الآخرون يتغاغلون داخل الأراضى البيز نطية»فوجدت جماعات منهم با لقرب 
| من قسطمون : وفى ضواحى طرابيزون فى ثمال شرق أسيأ الصغرى » وى 
ميلس مدومزمئد على البضر الإيحى منذ سئة علاء و ج/ا10ام 59 , 

ومن أخطر ابماعات السلجوقية التى كانت قعمل فى الأراضى البيزئطية » 

تلك التى كان قو دوأ سليفان 3 قطلش » وقد أستو لى سليمان على مساحات 
شاسعة من الأراضى البيزنطية فى آسيا الصغرى حتى اضطر الإمير اطور 
ميخائيل السابع أن يعقد معه مماهدة فى سنة ج.١م‏ إعترف فيا لسليمان 
ألمناطق التى فىحوزته مقا بل تقد أساعدات الحربية للاهبراطورية©», 
ثم جاءت أحداث سنة ٠١/‏ م فى الإمبراطودية البيزئطية فحت سليمان 
ابن قطليش الفرعة للمريد من التوسع والإعتراف بنفوذه » فقد ثار تقفور 
بوتائيا نس ومنوزودة :ه80 .27 حا 1 ثغر عمورية على الإفيراطود ميخائيل 
السابع وحاول الإمبر اطور ميخائيل أن يضم الاتفاقية الممقودة بينه وبين 
سليمان موضع التنفيذ لكن السلاجقة كانو! داتما على استعداد للاصذاء إلى 
من يدقع مهنا أعلى » لذلك سرعان ماولوا عن ميخائيل ودخلوا فى خسدمة 


الثائر تقفور بوثانياتس» وأثناء زحف الآخير على القسطنطيفية حهد تحت 


6 ْ 8-9 .م ولهةتكهلة عط : رةدعتتصدهة مصسمق 
د . عاشور : المر<م السابق ج ١‏ ص 45 ٠‏ 

زه 33-4 .م موتعنتطةمم هآ 5 73 .م ولسعقصو اهم : دمؤكوة 
م رمعله مامه 6 ه ه2104 :169 .م .أمهكمية 05 عتتموسخائآ رأعسمههع 


د . عاشور : امرجم الشايق جح ١‏ ص 5و , 006 


السهبوبت 


لوأنه أعدادا كبيرة من الترك واستخدههم راس م استولى عليههن مذنت مكل 
كزيكوس ونيقيه وليقوميديا وخلقيدونيا وخريصبوى » وبذلك دخل 
اسلاجقة المدن البيزئطية الكبيرة فى غرب الآاناضول . 20 
وإذاكان السلاجقة قد دخلو! فى تلك المرحلة الآر أضى البيرئطية بأسم 
الإمب راطور اثائر تقفور بوتائياتس فإنهم سرعان ما أصيحوا سادة الموقف» 
وأخذت جاءاتهم المساحة تطوف باليلاد وتهاجم القرى الصغيرة فى بيثيفيا ؟آ 
قطعوا المواصلات بين القسطنطيفية#وداخلية آسيا الصغرى 29 . واضطار 
الإهيراطود تقفور إلثاات بوتاثيانس إلى غض الطرف عيا إرتكييه هؤلاء 
أاسلاجقة من أعمال 2 إتشخاله ف القضاء على ورة نشبت ضده فى غرب 
البلقان تزعمها تقغور بر يفيوس» بل إن القائف الكسيوس ؟ومنين الذى كلفه 
الامير اطور بإخماد الثورة استعان يجماءات من الثرك فى أثناء قتاله مع الثائر 
حتى ثم القفبض عليه 99 . 
على أن مساعدة ااسلاجقة للاهير أطور بوثا نياآس ضد الثائر بريفيوس لم 
تمنعهم من استغلال كاة الظروف من أجل تدعيم نفوذم فى المناطق التى 
استولوأ علبها » فلم يكد الكسيو س كومئين يذتهى من حملته ضد يريفيوس حتى 
كان اراما عليه أن عمنى إلى تساليا لاقتعال ضد ثائر آخر هو باسيلا كيوس 
» وى تلك الأوضاع الرجة بالنسية للاميراطو 58 كردت الخشامية 
التركية الحرابطة فى نيقية0*». كذللك فإن السلاجقة تحالفوا مع ثائر ثاأك ضد 
06 :70 .م مقصه؟16 دل معايدظ *بآ. ,أعدقدم0 
رأنسمان: تارم المر وب الصلينيةترحمة د . اليأؤ المريني <ؤ ص٠‏ 41 د . عاشور 
المرجع السابق ح ١‏ اص 1و. 
م و170 .م وغصومع1 سل ممتجسظ نآ .أعدمهوع6 


د . عاشور : المرجع الساق خراص ؟مو. , 
زليه و19--12 .جرم و.أته .م2 تقمقصتدمن) وتسدق 
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بوتائياتس ٠‏ وعقد ذلك الثار وهو تقفورإ ملسيئوس كتدع»واملة .21 
معأودة م ع سليمان بن قطلاش تنص على <صولوالسلاجقة على نصف المدن 
و الأقالم ى غز؛ بت أت حم بوتائياقس مقابل مساعدة ميلوسيثو س فق 
5-0 3 القسطنطيؤة0"©. ونظرا لأن مرلسيدرس قد فشل فى ثورته 
وخضع لثائر جديد هو اليكسرو سكومتين فإن السلاجقة رفضوا الانسحاب 
من المدن التى استولوا عليبا©, وهكذا نكن السلاجقة من احتلال فيقية 
وبيثينيا احتلالا نجائيا وثابتا » وأصبح السلطان سليمان بن قطلرش مستقرا 
ومسيطرا حوالى سنة ١م١٠‏ م على كل أراضى آ سيا الصذرى من قيليقية إلى 
أطلسيونت « الدردثيل .© . 


واعتلى المكسيوس العرش فى ديل سنه لام فى وقت ازدادت فيه 
الأخطار انحيطه بالاميراطورية , فالسلاجقة استقروا فى الآناضول  »‏ 
اخترقوا إقلم بيكينها ونصيطززة فقكسيب ذلك فى <رمان الاميراطورية من 
ثرواتها الاقتصادية والبشرية .وتحصن الذورمان فى [يطاليا تهت زعاءة روبرت 
جو سكارد الذى كاشف الكسيوس كومتين |/ العداء واد من المعماهدة التى 
عقدها مع الامير اطور عييخاً ثيل السا بيع اغذاو ع ذريعة ة لتحقيق أظماعه الخاصه. 
كذلك كان على الكسيوس مواجبة تحر كات البلغار والصرب فى البلقان 
ودالماشيا ©, 


وأثيت الكسيو سكومئن أله دبلوسى ماهر.ء إذ استطاع التفزيق ينث 
3 3 - 
خصومة حتى لا يجتمعوا على قتاله فى وقت واحد : فتسكن بذلك من يجاوز 


)0( ,170 .م مأصمةعهةليّه0 معتمسظ "بآ رأومقهدمع0ن 
د . عاشور : المرجع السايق < اا ص 5و . 
(؟) دانسمان : الرجع السابق ج ١‏ ص جه . 
و 308 .م و#تقاة #سأكسمعو8 عط 1ن #ودمقلة1 رولمدمومماد0 
)2( .212-213 .م م1 و1 ررطهسوة 


-_ 0011-7 


الاخطار التى أحاطت بالاهيراطورية.وفيما يتعلق بالسلاجقة الذين وصلت 
هجماتهم حتى البسفور فإن الكسيوس كومنين نجح عن طريق الكمائن التتى 
أعدها هم من أن بطردهممن شواطىء بِيثيفي! والبسفور ونيقوميديا والأقاليم 
الشمالية حتى اضطر سليعان بن قطليش إلى طلب السلام العاجل . ونظرا لآن 
الكسيوس كانت تصله الأخبار تياعا عن الحجوم ااضخم الذى يعده دوبرت 
جويسكارد وعن الأاعداد الائلة من الجئود ا ماف أمرع بقبول 
عرض السلام مع سليمان بن قطلمش فى سنة 1١١‏ م على أن كون لبس 
دراكون ومعهيع هر الحد النبالآر أضى السلاجقة وعدمالسماح لم بعبور» 
أو القيام بغارات فى بيثينيا9؟» وقد وافق سليمان بن تطليش على إمداد 
السكسيوس بسبعة آلف رجل مع قادة للحم خيرة عالية فى الحرب فى أثناء 


كاله ضد بوهوزل أبن رويرت جرب كاردة. 


وإذا كان الخطر الثورمانى على الإمبراطورية قد توقف عقاومة 
الكسيوس كومنين له ثم وفاة روبرت جويسكارد سئة 6م١1م‏ فإن الخطر 
القرقى إستمر هدد الامبراطورية الببرئطية » فبالإضافةإلى سلطنة سلاجقة 
الروم فى نيقية والتى امتب تفوذ سلطانها سليمان بن قطلءش من البسفور حتى 
حدود اشام فقد ظبرت إمارات تركية أخرى داخلى الأراضى البيزئطية » 
منها إمارة سمير نا ودموووة أو أزمير التى أسسها وأخاس وورززموة عل البحر 
الإيحى » وممسكن من [شاء أسطول قوى غز! به الجزر القريية من شواطىء 
آسيا الصغرى .كذلك استطاعت أمرة دانشمئد التركانية تأسيس إمارة قوية 


لم دول قصرية وسيوأاس وأماسيا©, 
)00 .94-95 .م ,ااه نه : هتاقضصدم فددة 
ك4 ..216 مم قرطل 
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ويدو أن الامبراطور الكسيوس كومتين قد وجد فى أثناء اتشغاله 
بالحرب ضد رويرت جو يسكارد أن من مصلحته ترك الفرصة أسليمان بن 
قطليش ليفرض سيطرته على ابماعات بالق ركية المتفرقة فى سيا الصغرى والتى 
كان بعضرا ندين له بالطاءة والبعض الآخر لاسلطان مللكماه وذلك بقصد 
صرف نظ سليمان عن منطقة البسفور » ولضرب الإمادة الأرميفية التى 
3 أمها فيلاريكس ىق إقلم قيليقيا أ بلى فى جخوب شر شرق آسيا الصغرى بعد 
معركة مانزكرت» واس بعد أن استولى ذلك الأمير الأرمنى على الرها سنة 
/اباه لم ثم على أنطاكية سنةخ/١‏ زم» ٠‏ وكآن أن غادر سليان. نيقية سنةئم١ام‏ 
بعد أن عين تابعه وقربة أبا القاسم فى الح مكانهو جه إلى قيليقيا فاحتلباء 
وفى قلك المرحلة تلقى سليان دعوة من أنطاكية من [حدى اللتاءات المعادية 
لفيلاريقس بزعامة إبنه للاستيلاء على المديتة » فتجح سليان فى أخذها دون 


مقاومة تذ كر سئة ١‏ م600 


وب مدو أن السلطان سيان أراد أن يستفيد من حادث إسقيلائه على 
أنطاكية بالتقارب مع الشلطان ملكهاه : فأرسل يبشره بالفتتح ويفسبه إليه 
لاله دن أصدله ومن وى طاعته » فأظبر ما_كثناه البقارة وهنأة 
اناس 20 

على أن بجرى الأحدات قد وفى على ملدكشاه تقرير السياسة العماية 
الى يجب اقاعما اه سليمان يعد أن أزداد تفوذه إل ذلك الحدء إذ قتل 
سليمان عند عحاولثه الإسقولاء على حلب ف أثناء الخرب مع تقش أخ السلطان 


0 ان الأثير : لأصدر السابق جم ص كغلرء 
,28.7677 تتقتطمغئوءهة81 متتقطهن) ,152-153 .م والء .م0 68 قو قدصم 
وعن إمارة فبلاريتس الأرميلية أنظسر :د ,عاشور : اأر رجع السابيق ١‏ 
ص كرة اقش , 
ليق ابن الأثر : الصدر السابقيجم ص ١‏ 


لاا 
ملكماه فى سنة جم م 


واستمر الخطر الترى فى آسيا الصغرى عل الامبر اطورية البيزئطية بعد 
وفاة سليمان بن تطليش» ففىسئة .1111م أغرى زاخاس أمير أزمير 
الذى كان يطمع فى الإستيلاء على القسطنطينية اليشناج لمباجمة الاميرا طورية 
من تاحية البر بيثما حاصر هو العاصة من فاحية البحر » هذا فى الوقت الذى 
هاجم أبوااقاسم < حاكم أزقية مدينة نيقوميديا » وجح الوعنا ج قّ بدأنة لاص 
واجتاحوا تراقيا ثم شقوا طريةهم إلى الضواحى المحيطة بالعاصمة » لسكن 
دبلوماسية !! الكسيوس أنقذت الموقف » فدرض اك ومان لمياجمة حلفاهم 
البشتاج لم لجح المكسيوس أخيرا ْ إيقاع هزعة ساحقة 6 فى سئة 
لحل 60 


أما أبو القاسم ‏ الذى آل إليه الآمر فى نيقية بعد مقتل سليمان بن 
قطاءش فقد أزداد تفوذه بدرجة كبيرة » وأخذت قواته تهاجم بيثينيا 5 
أصبح يطمع 3 فى الخصول على لقب سلطان . وأدرك كل من السلطان مللكثاه 
والامبراطور االكسيو سكومنين | أن م اء أى فى القاسم خطر يف مِخى القضَاء علية. 
وفى الوقت الذى يمح الكسيوس فى إنزال ! احزام بأى القاسع حتى أضطره 
إلى طلب السلام فإن ن ملمكشاة أرسل إلى الامرالوذ سقارة بهدف عقد 
معاهدة تتضمن المصاهرة بين الجانيين واسحاب التركمنغرب أسيا الصغرى 
والمدن البحرية » أى أن ملكماه تعرد بالقضاء على أن القاسم من أجل عقد 
المعاهدة مع الامبراطود البيزنطى . ومن أجل ذاك رس ملكشاه القائد 
يرسق للاسيلام على فيقية وغيرها من المدن الأخرى الخاضءة للترك , وهنا 
أدرك الكسووس أن بقاء أنى القاسم أهون عليهءن اسقيلاء اساطان مللكشاه 

)١(‏ النوبرى : نباية الآرب . عنطوط بدار السكتب رقمةعه ممارف عامة جهم 
ورنة ةم 


.2 متتظت 0610 22 .مقطقة ,153-154 .طرائه و6 بهمعصصدمن) هصدة , 
501١ 1 2. 218 49‏ اله .م مسواع8 


مغ - 


على آسيا اصغرى » وعلى ذلك استمال الكسيوس أبا القاسم واستقبله فى 
القسطنطينية و قدم له المساعدات المسكر 0 ضد برسق ٠‏ وأر سل ملكقاة 
قافا آشر هو بوزان شع خطاب إلى الامبراطور الييزنطى بتجديد مشروع 
التحالف بينهما » وإذا كان بوزان قد يجح فى التخاص من أنى القاسم وقتله 
فإن مشروع التحالف قد قضت عليه أو قاة م لكشاه فى سنة وو ه20 
وتطور ت الأحداث بالنسية لسلطنة سلاجقة. اروم ف ثيقية؛فاستعاد قلج 
أرسلان بن سليمان بن قطلمش ملك أبيه » وخشى الكسيوس 5 ومئين تالف 
نيقية ة وأزعير ضده » فأخذ فى [أنا ع قلج أرسلان أن قوة زاخاس المتزايدة 
طرعلى نيقية ذاتها » فا كان من قلج أرسلان إلا أن قتل صبره ذاخاس 
23 سنة لام 7" فتحررت الاميرأطورية البيز'طية بذلك من أى خطر 


ميا 0 علها ه 


أما بالنسبة لامبراطورية السلاجقة ققد تبع موت مللكفاء سنة و١١‏ م 


0ه 
راع على العرش السلجوق فسقطت امير أطور ينوم فى فوضى لفترة من الزمن» 
واثموز امكسيوص تلاك الطروف واستعاد أيولويا وكيز يكو س 00 وكآن 
مخطط أيضاً لإعادة غدرو الأناضول عندما غريت أقاليمه الأوربية من قبل 


الصليهين الغر بين فدأه 4 فنثا بذلك عضر 00 


(1) متتقتطه ممعم ,طعطة0 :153-161 .ط2أك .مه رقهة تدده فتنعف 
80-1 .2 

(ا) 813 .2 سقتطملكه عدم .صعطهن ,304-305 .مرغت ,وه وسمتطميظ 

384-55 .2 .11 .(70 و«أصمسظ مستسدرو8 قط 01 وتمعق لت لانن 

دء عاشرر: : الأرجم السابق حرص 19 . 

ممه وقتاأصمهط مد ,163-104 .2 .أله .07 ,26859دد00 قصمق 
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القصلالجان 


والقوى الإسلامية فى شرق البحو المتوسط 


© الساموت واليزئفيون‎ - ١ 


» أثر الحضارة اليونانية على الحضارة الإسلامية . 
» إستفادة المسلءين من الحضازات السابقة : 
حركة الترجمة . 
ه أثر حالة الحرب على الجائب الثقافى ٠‏ 
ه العلاقات الاجتاعية بين الجا نيين : 
ه العلاقات التجارية . 
الجاليات التجارية ‏ المماهدات التتجارية - السلع المتبادلة ٠‏ 


آثر'الحضارة اليونانية على الحضارة الإسلامية : 


يالرعم م من الإاختلاقات 'الدبتية واللغوية الى تفصلن المضارة ابر قلية عن 
الخضارة الإسلامية »إن كلنا المشارتين تسد أثرث غل مهما قى الأخرقي 
يقرجات متقاوته ف كثير من ع الات وهذا التأثير تقيجة طَبِيفيةفى الحضارات 
المتجاورة مهما سد ينها قن عدآء ٠‏ ومع ع التسلم بذلك التأثير : واتائر من 
البوار بين الحضارتين : وحم امتداد التولة الإسلامية على 'أزاض بيد نطية 
ضقبعة بالحضارة البالتشقية , ممع النتليم بذاك فاته لا ضبحة للر أق القائن بأن 
الثقاقة قة الاسلامية فق أسنا اسسها وجوهزها جرم م من اللنادة الميللانة ل و مأنية200, 


وك نالقول بأن الحضارة الإسلامية يدخل فها عنص رأن: حضارة خلق 
أو حضارة أضيلة وه الخضارة الى كأ الإسلام مصذزها الوحيذ 2 ويتمة بتمثل 
ذلك ى النظم السناسية والاقتصادية والتشربعية والأخلاق ,» ثم حضارة بعك 
أو إحياء وهى ا قى قام بهنا المسلدوت ف العلوم التجرنييّة » وهنى علوم غرتيا 
القشرية فئذ لاف السدين + و بعد أ كأدت #الاشق بعتت هن ديق 9 بذ 
ال لين * 3 أهاة, قرا إلا تفسيرات وشرلذح وابشكارات 0 , 

إن الحضارة الإسلامية م تستفد فقط عند قيامها من الحضارة اليونانية 

)0 يألء لغ الدتشسرق أو لبر فى اعناد الخشارةالإسلاسياتق الشارة الفنقته حى 
دهت إلى 7 يأن ع لم التوحيف الإشلاق قد مدد و أونطوق بواسعلة متاع. ففقه 7 
وقد 3 ذلات اتح أينا مز هترشن در عنقا قاق 3 حضارة الإتسالام الزوحية 
كا غى هَيللينتة مطتوعة يطابم إسلان. . أنظر ب أوليزى : الفسكز اعرف ومكانهق / 
تازيم ' توجمة د . تام حسان صن بد - م1 إوهامشن )١(‏ من لا3 الذى نتضمن رد 
الترجم على الستشرق »ع هائز شيدر : روح الحضارة العرببة ترجمه د.عبد !/ رمن بدوى 


عن .1081م 
(0) شريف : الفتكرن الإسلامن منابمة وآ مارم تراجمة و.. أحيد شلى : 


اللترجم ص 184 - وله 


يمه" لم 


ألرومانية بسل أفادت أيضاً م نكل الحضارات اللأخرى السابقة زمتياً عليها 
كحضارات الفرس والطنود والصييين”). وبعيارة أخرى فإن المسلين أخذوا 
عن الحضارة اليونائية وغيرها من الحضارات العلوم العملية الى هى تفكير 
مشقرك بين الناس جيعاً على اختلاف أجتاسهم ٠‏ و-قيقة إن العرب عنتما 
خرجوا من شبه اجو يرة العربية فى القرن اسابع الملادى ونشروا ديهم 
الجديد وقاموا حر لايم التوسعية ل يكن هم تراث <ضارى شامل » إ ما كان 
الدييم ماهو أهم من ذلك وهو ااقسدرة على استيعاب الحضارات الآخرى 
وتشرب أصريها0© . والاطلاع على كل ما هو جديد, وقابلية شديدة لتلقى 

٠‏ و الاقتياس من الثقافات القدعة حتى أصيحوا الوريت الفكرى للأمم 
الل غلبوا عليها أو احتكوا بها . 


وهكذا ما أن تمكن العرب المسلدون من بط سيطرتهم السياسية فى 
منطقة الششرق الآدنى » ووقفوا على كنوز الحضارات السابقة علييم حى بدأوا 
في هضمها وأحسنوا اخختيار ما يناسبهم منها ء ثم أضافوا [ليها بالتقد والتعديل 
وخلقوها خلقاً جديداً حَى غدتفىجوهرها حضارة إسلامية بعد أن طبعتها 
العقلية الإسلامية بطابعها الخاص » ذلك أن من أهمصفات الخضارة الإسلامية 
الانفتاح على حضارات العالم كلبا وعدم الإنغلاق على النفسر 0, 


وقد لعيت المدارس الى اؤدهرت فى اعصورا السابقة على الإسلام ف 
منطقة إلشرق دوراً كبيراً فى تقل تراث الحضارات ااقدعة إلى المسلمين . 
ذلك أنهبا احتفظت بالمخطوطات اتى احتوت على ذالبية العلوم الإتسانية 
والتجر يدة الى عرفت من قبل فى بلاد اليوثان وفارس . ثم ججاء الإسلام فلم 
يغير من الحياة الداخلية لللجتمعات المسيحية الى خضعت له » فعاشت قلك 


(1)د ٠.‏ عاشور : محوث ودراسات فى تاريخ المصور الوسطى ص /ا١‏ 
[؟) د . عاشور : أوريا المسور الوسطى < 1١‏ ص 170 ». 
)د ٠.‏ عاشور : محوث ودراسات ص لال ء* 


الهلا اسم 


الجتمعات 2 حرية قامة وكآن خضوعبا يشم ىُّ سدأد الجرية فقط . ومكذا 
ظل الباحثون السريان والفساطرة واليعاقية الذي نكانوا يحيدون اللغة اليو ثانية 
على إ[تصال بالعلوم والمعارف القدعة ويقومون بو ضع #ترجهات وتفسيرات 


.4 
وشروح ها( 5 


ومن أهم المدارس القدعة مدرسة الإسكندرية التى ظلت قائمة حتى بعد 
فتيح العرب لمصر شم اثتقات بعد حوالى ثمانين عأما من ذلك الفتح إلى أنطاكية 
محران » وكذلك المدرسة الطبية النسطورية فى المدينة الفارسية جنديهابون 
الى استدعى بض أسأتذتها ومنهم جور جاس بن ختيوشع إلى بغداد لتدرس 
الطب وإتشاء المستشفيات » وظلت أسرته ثلاثة قرون تتمتع بمكانه كبيرة 
عند الخلفاء العياسيين20). 


ومنذ منتصف القرن الثامن الملادئ أصبح العالم العرف عسي رحا ل رك 
ترجمة كييرة عن اليو نافية والفارسية والسربائية حتى أصبم في متثاول الجوود 
إلناطق بالعر بية أهم مؤلفات أرسطو وشرح أفلوطين » ومؤلفات أبقراط 
وجالينوس الطبية » وأبرن كتب إقليدس الرياضية » وآثار بطليموس 
الجغرافية وقد لعب السريان دور الوسيط فى نقل هذا التراث لإإجادتهم اللغة 
اليوئائية » إذكانو! على إقصال باليوثان لآ كثر من عشرة قرون فى حين لم 


يكن العرب ول أحسئوأ بعك تلك اللئة20. 


وبلقت حركة الترجة ذروتها فى عصر الخليفة المأمون الذى أسس سنة 
0 (١)أوليرى‏ : الرجم السايق ص 58 - 4+ 
(9) ماكس مابرهوف : « من الاسكندربة إلى بنداد » بحث فى تاريخ التملم 
الفاسئى والطى عند العرب ٠‏ قرحمة داء عيد ألرمئ بدوى معن كناب التراثاليوناقك 
فى الحضارة الإسلامية ص لم ملا » هم ء كه » اكع ١٠ل‏ 
(9) فليب حق : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجية جورج غداد وآآخر 3 
جح عياص .١ ١96‏ : 


سإ لم 


اروس ه / عمد م مدرسة فى يداد سماها بيت المكة ووضهها نحت إشراف 
يحى بن ماسوية المتوقى سنة ععبهياههم الذى كان مؤلفاً بالعريبة والسريانية 
ومتسكناً من [سنتخدام اللغة للوونائية0©: ومن قلاميذه حنين بن إسحاق ‏ 
المتوق سنة عجره / كلامم الذى رحل إلى الامبراطورية الييز نطية وتعلم 
اللغة اليونائية بالإضافه إلى إجادته السبريانية والفارسية والعربية » وكأن هو 
وابنه إسجاق وابن أخته حييش أ 01 المترجمين فُْ عصر هم أثتاجا 0" . وقد 
ترجم حنين بن إسحاق إلى السريافيه الكتب الرئيسية فى الطب وأجزاء من 
مؤلفات أر سطو كا أعد أرضاً ترجمة عر بية لإقليدس و أجز اء مغتلفة من 
جالينوس وبقراط وأر ميدس وآخرين ١‏ 5 ترجم الايجيل إلى اللغة 
العر 5 ا" 


واجتبد الخليفة المأمون فى أن يجمع فى مكتتبة بدت المسكة كنوز العلوم 
الاجنية إلى جاتب كنو ذ العلوم الإسلامية » فأمى بشراء المصتفات اليوثائية 
عن آسيا ااصغرى حيث ترجدت إلى العربية0©©' وبلغ [هثمام الخليفة المأمون 
يال ركة العلبية أنه عندما عل بوجود أحداالعلماء المشوورين فالقسطئطينية وهو 
ليو - ألح على الإمبراطور ثيوفيل لإرساله إلى يغداد الكن الإمبراطور 
البيزنطى رفض وأرسل بدلا منه تخية من المشتغلين بالعلوم منالبيز نطيين 40 
كا أغدق الخليفة المتوكل والوذراء العطايا والأموال على المترجين©»: ولم 
تقتصر حركة الترجمة عل ماقام به المترجمون بناء على أواس الخلفا. فقط بل 

١١7 - 955 أوليرى : المرجع السابق ص‎ )١( 

(6) د شوق ضيف : تاريخ الدب الغرثى المعير المياسى الثاتى ص ا« ؟_مم١‏ 

(م) أوايرى : المرجع السابق ص 191 ٠‏ 

ل( بروكلمان : تأريخ الشعوب الإسلامية ترجمة ثبيه أمين فارس ومثير الاي 


صن 7# م 
١ 2)‏ 735 .2 وآ ولا1 رطههة 


(ك)د ٠‏ شوق ضف : مرجع السابق ص ١#؟‏ 


براه د 


بأرني بغض الاسر والأفراد نوا عدون أتفسهم حاة للترجمة والمترجمين » 
وكانوا يكثافمون:ف هذه اعهاية بعضهم ممع بعض ومع الخلفاء أنفسوم » من 
هؤلاء الأفراد على بنيحى المنجم وبنو مومى بن شاكر وأحد بن المدير3©, 
وقد أرسل أولاد مومىبن شاكر الوفود على تفقتهم الخاصة إل الامبراطودية 
الييز نطية بحا عن المخطوطات الفلسفية والفلكية و الرياضية0؟. 


وق 5 لات ادلم الى سد امن بعر ألوقت بين الجا.ين الإسلاى 
والببز تطى كانت البعثات العلمية الإسلامية تذهب إلى القسطتطينية ٠‏ من ذلك 
البعثة التى أرسلبا الخليفة الواثقمن أجل اأبحشعن أهل الكبف ف أفسوس0©. 
وهن إحدى صوص 5 ضرات المؤدخ البيز فى باسيالوس فى عدرسة الفلسفة 
يستفاد بأن بعض المتفقين الأسلذين من مختلف البلاد كانوا يقلقون العلل ف 
القسطتطيدة على يديه » رمن ذلك قرله 0 لقد سحر ةا لكات من الغرب: 0 
والعرب من الشرق4وجاء الغاس يسيب شورتنا من القارات الأخرى 3 والثيى 
بروىق الآرض للبصريين 2 وأساق يفعل نفس, الثىء لعق وهم » واسأل الغو س 
والاثيوبيين 0 فقوف مخيروتك بأنيم معجيون ف 355 والان فإن رجلا من 
أراضى بابل قد جاء لينهل منى بتعطشن 24 . ثم إن الطبهب العربى أبن بطلان 
قام بدبارة أنطاكية ثم القسطنطينية وأقام بهاسنة0©. ولا شك أنه خلاطا 
أطلع على النظم والعلوم ااطبية فى المدن البيزثطية وأفاد واستفاد . 


وم يكتف المسلدون تقل السكتب اليونائية إلى العربية » بل أضافوا عايها 
الشر وح والتعديلات ٠»‏ ففى القرن الرأيع . | العاشى الميلادى وضع الطبعب 

(ؤ)د ٠‏ شوق ضيف : مرجع السابق ص 109 . 

[ق4 هونكةه : مس العرب تسعلم على الغرب ترجه سة قاروقٍ بيضون واخرن 
ص 4؟١1- ٠.3"‏ 

ليه جوستافحر وثهياوم: <ضارةالإسلام ترحمة د.عبدالمزيؤثوفيق<اويد صمع 

 )4(‏ 2.1322 سسأاسمعوظ هذ ختطؤنامطة تفعتتامط ق لقتعمة ,تفظموظ 

0 لويس شيجو : كتاب شع رأء التصرانة يفك الإسلام القسم اثالث ا يل 


سس ا 0ك 


إلعربى على بن العباس كتاب ١‏ الملكى » المشتمل على الطب النظرى والعمل, 
وأظبر فيه عدة أغاليط لبقراط وجالينوس وغيرهم من أطياء اليوئان27. 


وكأن القرن الرايع الطجرى / العاشر الميلادى هو العصر الذهبى للترجمة 
إلى العر بية » فن بين المترجمين النساطرة من السرهانية أبو بشر نتى إن يوأس 
الأتوق سنة معام لفك 5 وترجم إلى العربية القياس والشعر لأرسطو 4 
وتعليق ثامسطروس على الكتاب ااثلاثين من الميتافيزيقا » كأ وضع تعلرقات 
أصيلة على مقولات أرسطو وعلى [ساغوجى فورفوريوس 60. 

ومن المترجمين اليعاقبة من السريانية إلى العربية حيى بن عدى السكربتى, 
المترق سنة جسم م 4/اة م رهو تليوذ حثين بن إسحاق » وقد راجع كثير ” 
من الترجمات المو جودة :5 وضع ترجات للبقولات والشعر والميتا فزيقا 
الأرسطوء وترجم أيضا القرائين لأفلاطون وغيرها من الكتب اليوثانية . 
أما اليعقوى أبو على عيحسى بن ذرعه المتوق سنة مهمه / لولم د رجهم 
المقولاات والتاريخ الطبيعى 20. ومن المترجمين الذين كانوا بترددون على 
الأداضى البيزتطيه للحصول على المؤلفات اليونانية قسطا بن لوةا المتوف. 
حوالى سنة ووم هوه م”“كؤقد اشتهر بترجمة الثؤافات الرياضية والفلسفية. 
كا كآن حسن اليو نائهة والسر يافية والعر بية200. 

وم يشتصر أثر الثقافة اليوةافيةعلى العلداء المسلدينفىميد أن العلوم التجر يفية». 
بل إنمناهج اافلسفةعند بعض المفكرين المسذين تأثرت أيضاً عتاهج الفلسفة 


(؟) أوليرى : امرجع السابق ص ١١8‏ 

(؟) نفسة ص م؟؟ - وملء 

(8) اين المبرى.: تاريخ متتمير الدول من ١69‏ 
(ه) ليب حت : المرجع السايق ج ؟ ص /ال1( + 


اوج" عسل 


و يكن ذلك الانتفاع راجعا إلى فقر المادة الإسلامية إلى هذه الأقيسه ٠‏ بل, 
لآن المنظق كان سلاح المذاظرين للاسلام من المسيحيين فرأى المسلدون أن. 
يدافعوا عن دينهم بنفس سلاح مناظريبه20. 

ومن أسيق مفسكرى المسلين فى عاولة التوفيق بينالفلسفه اليونانية ومتاهج, 
الصوفية الفيلسوف محمد أبو نصر الفارالى وهو ترك من تركستان عاش فى 
سوديا زمن سيف الدولة الجداى ف القرن الرابع الطجرى وتوق ستة 
22 3 0 5 إن الخلانات السياسية والمذهبية بين الفاطمسيين والعياسسيين. 
جعلت دعاة الفاطميين يتجبون إلى الفلسفة اليونافية ويستمدون الأراء من. 
حكاء اليوان ليستعينوا! بها على تأبيد دعوتهم . ا أن الدعوة الفاطمية نفسوا 
كانت ترى فى الدين ظاهرأ وباطنا ومعى صرحا ومعى مؤولا ود و يتضعح 
تأثير الفاسفة اليو فائية فى جماءة إخوأن الصفا اتى ظبرت فى القسرن الرايسع, 
ا مجرى العاشر م وكانت ترى أنه متى اننظمت الفلسفة اليوفائية مع الشربعة 
الإسلامية فقد حصل الكمال 29 . 

وإذاكان للمخطوطاتاليوئائية القدعة أثر مليوس على منهج العذاء ال مين 
فى العلوم التجريدة والفلسفية ؛ فان الاحتكاك الحرلى بين الجائبين الإسلاى 
والببزنطى فى منطقة الحدود كان له أثره أيضا على الجائبالثقافى لكل منهما* 
لقد تشكلت فمنطقة الحدود طبقة عسكرية تتسكون من رجال مستعدين دائها 
للحرب » والمعارك اليومية هؤلاء الجنودالتى كان الفرد فها مدينا لدرعة. 
وخيله هى الى أنتجت القصص العربية والملاحم البيزئطية » القصص العربية. 
مدل قصة عمر بن التعمان التى أللفت فيما بين القرنين السابع والثامن الميلاديين. 

كانت مصدر! إستفاد مئه مؤلف الملحمة ابيز تطسية ديينهس اكرتاس. 

)١(‏ أوليرى : المرجع السابق مقدمة المترجم ص ٠١‏ ش 
(؟) قيليب حت : المرجع السابق ج عاص ٠٠٠١‏ 
(؟) أحمد أمين : ظور الإسلام ج ؟ ص مما مول بعس لم7 . 
ع ان الميرى : المصدر اسايق ص 1907 ٠‏ 


30-3 


ممماتظلة مممموتة فى القرن الخاشر لليلاذي فضلا عن الثأثير ات+ألتب_ادلة ف 
الأخانى الشنعبية لككلا الجائيين 00 . وي وكد ذلك التبادل المثنتركفالقتصضص 
الشعبية مايروى عن ال+جبشيارى صاح ب كتاب الوزراء واللكتابمن أ وضع 
اكثابا اخقار فيه ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرم بعد أن 
أحضر إأسامرين وأخذ عنهم أحسن مايعرفون وتحسئون 220 000 
ولاشك أيضا أن حالة الحرب بين الجائيين الإسلامى واابيز تطى كان لها 
أي ها على الشعر العرلى » فقد كانت دافعا قويا لإخراج العديد من االقصائد 
الى تعض عل الجباد وتذكر شجاءة المقائلين فى المعارك الى تقسع أي أن 
حالة الحرب خطقت أدبا عربيا حربيا قوياء وبالإضافة إلى ماقاته الشعراء فى 
'القرن التاسع عن هجوم الامبراطور 'يوفيل على زبطرة وإلتقام المممتصم 
ببالحجوم عل عموريه » فقد برذ فى القرن الرابع الطجرى / العاشر ألميلادى 
شاعران عيدان هما المتنبى وأبو فراش احدافى : وقد كافا من حاشية سيف 
الدولة » وقد سجل الائنان كثير! من المعارك فى قصائدهما 5 قالأبو قراس 
قصائده المعروفة باسم ه [أروهيات ء فى أثثاء أسره يشكو قا حاله فى الاسر 
وعابه من مرض وغرية © . وكات إحدى المناظرات الشخصية بين أبى 
فراس وتققور فوقاس سهبا فى إأعداء بعش قصائد ألى فراس ١‏ قشدما قان 
له الدمستق قفور فوقاس:إنما أن مكتاب لاتعرفون/ رب رد عليه أبوفراس 
بقوله . نحن نطأ أرضلك هنذ ستين سنة بالسيوقف أم بالأقلام ثم أنقأ قصيدة 
فى ذلك © , وفى مناظرة عن الناحية الدينية أنهأ أبو فر أس قصيسسدة 


-_ 549-561 .مم .2 .1 
2( <ررجى زيدان : تاريخ 1 داب اللعة العر ني عاص م.م 
(م) احمد أمين : ظهر الإسلام ج ١‏ ص هج ؛ ديوان أى فراس » ديوان للتني . 
(١‏ التعالى , نتدمة الدهر < ١‏ ق ؟ ص .1798-1009 ومن أبيات هذه القصيدة : 
ازعم ياشخم اللثادي اك أئنا ‏ وحن اسود الخربلاتغرفة اطربا 
لقد جمتنا الأرب من قبل هذه فكلا بها أسدا وكنت با كبا 
وأسد الثرى قدثا إليك 3 الكتنا 


بأقلامتا أجحرت أم يسيوفتا 


- زع - 


أتسسري 600 : 


لقن كائت المعارك الخربة إهأما الشعراء لنسجالقصاء 5د كذلك كانت دافعا' 
للخطيا ء لألقاء الخطب أ ى أثارت هاس المستمعين وحثتهم عل الاشتراللق. 
الجباد ٠‏ ومن الخطياء الاين برزوافق هذا الميدان أبن ثباقه القارقى المسوف. 
سنة ولح 0 1 6 وعدد هن خطيا ه طر سوس متسل أبى صالح 
عيد الغفان الوداق و أى عيد الله الحسين بن ن مهد الخواص غير 0 


ومن مظاهر التأثير الثقافى لكل جانب على الآخر أن كثيرا من الكلمات. 
العربية [نتقلت إلى اليوئانية »يا دخلت ألفاظ يونانية إلى العريبسة وإن كأن. 
ير م هذه الآلفاط ق قل حر فا عن لعنه الاصلية ا 
وننيجة ! للاتصالات المباشرة أيضًا سِ الجاثرين الإسلاي و الببز تعلى. 
حد ل تمي ار أت متادلة 2 مال الفشونالمعما رية»فقصور ‏ يغدأد والقسطئطيفية 
بيت يتقليد متياأدل سوآاء قَ العمارة أو التزيين 0 والمعدات ا موجودة قَ فى قاعة 
المقاابلاث الرسمية :فى بغد أد تبدو على نفس التمنط:الموجدود فى الققصر الكبير 
فى القسطنطينية » ومن امحتمل حدوث نفس التقليد أيضا فى القصر الفاطمى 
فى القاهرة-- وفى القر نين العاشر والحادى عشرم مارس الفن الإسلامى تأ ثير أت 


)0( أبو فراس الجداق : ديوانه ج ؟ ص ولام ومن أبيات هذه القصيدة : 
أما ,من أعنب الاشياء علج سرفتى الخلال من الحسسرام 
[في الإن. 55 : الخطب الجماقيه ب عتطوط يهان السبكةب ب رقم ؟1. لمعويي كنار 
تخب تأريخية عن /15 ٠‏ : 
6 ابن العم : ابنية الطئب في تاريخ حاب عخطوط بدار السكتب رقم 1655 
تاريخ ج ب ورقة م07؟ - ٠م58 ٠‏ 
(غ) د . إبراهم أحمد اله دوى : الإمبراطورية البيزنطية والدولة:الإسلامية. 


٠:6١ 18٠ ص‎ 


لمعا 


'واضحة عل البلاط الميزنطى 20 , وبوجه خاص فن الرخرفة البيزنطية فى 


عصر الآسرة المقدونية الذى يبدو أنه مستعار من الفن الإسلاتى © »كذلك 


فإ نكر يت الإسلامية التى ظلت تحت الحك الإسلامى أكثر منمائة وثلائين 


عام لابد أن نكون لها 5 ثار واضحة فى هذا لمجال على البيزنطيين ٠‏ 


وق ميدان العلاقات الجن عية بين الجا نوين الإسلامى و البيز نعلى فإنحالة 
الحرب فى منطقة الحدود برغم مأتضفيهمن مظاهر العداء إلا أنها كانت تسمح 
فى وقت قترات الطدته بالإتصالات ولتداخلات بين السكان بعضهم مع بعض 
وبين الآمراء المسلدين والأاباطرة ابيز نطيين » فالامراء المحليون فى الور 
الإسلامية كوا مضطرين فى فترأتضعف ا خلافه العياسية إلىتوقبع معاهدات 
أو مواثيق مع السلطات البيزتطية » فالأمير أبو حفص -- حفيد عمر إن 
عبيد الله الأقطع - أمير ملطية ذهب بنفسه إلىالقسطتطيفية ومعه قاد جيشه 


أبو الصات لتوقيع معاهدة مع الإمبراطود رومانوس لكا بيئوس 0 


ومن أمثلة التد الات بين الجافيين فى منطقة الحدود تعاون البيالصة ع 
المسلدين فى ملطية 29 ء' والتجاء العناصر الحاربة من الجافب البيزقطى إلى 
المسلمين مثل أندروئيقوس دوقاس ويرداس سكليروس 2 »؛ ومن الجاقب 
الإسلامى بنى بن تفيس الذى هرب إلى الأراضى البزتطية حين خلع الخليفة 


المقتدر بالله سنة بيرم ه©© . وكذلك الأمير أبو اطيجاء بن سعد الدولة 


00 .753 .م وآ[ 197 ,.طسحة 
(371-372.07.م وآ ,.له7 رقعتمسظ مستتصوعر8 هطا 2ه زرواملظ ,كمزلئمهل7؟ 
زع انظر ماسيق ص بان . 1 
(:) انظر ما سبق ص ١غ‏ 2 47 4 419 

(ه) انظر ما سيق ص 362586" 

() ابن الأثير : السكامل فى التاريس ج > ص 7.١‏ ست عء؟ » ص 19م » التأضى 


الرشيد : كتاب الأمخائر واتصف ص ال ٠‏ 


لل 


الجدانى © , وقد ساعد هؤلاء على تقل وتبادل المعلومات بالإضافة إلى ماقام 
به الم رقدون من الجانيين:فساموثاس طو أشىعنبى دخل ف خدمة الاميراطور 
اليو السأدس ميمت بابو م » وتمكن هذا الطوأشى من أن حعظى بنفسوذ كبير 
الدى الإمبر اطور الذى متلا قصره بالدسائس والؤامرات 0©, وقد ذار 
والد سامو ثاس القسطنطيفية وعرض البقاء مع ابنه » إلا أن سامو تا سرفض 
حجة أنه سيغادر العاحمة البيزنطية فى أقرب فرصة 9». ومن الجائب البيز نطى 
كان متاك ليو ااطرأبلسى وداميان اللذان لعبا دورا كديرا فى الحسرب ضد 
البين فطيين0*)؛ و فصر حاجب الخليفة المقتدر الذى اجتذب أخاه من الأراضى 
البيز نطية إلى بؤداد © , 


وعقب الخروب كن عدت فاليا عقد اتفاقيات لتيادل الأسرى » وكان 
يصحب الوفود أعقد هذه الإتفاقيات عائلاات عربية معروفة باتصالها بع 
اليي زقطيين مثل عائله : عبد الباقى » فى أذنه وعائلة ه عمرو » فى ملطية 19 » 
السقارة البيزنطية انتى وصلت إلى بغداد فى سه م وإ/اقكم فى أثناء 5 
الخليفة المقتدر كان يصحها أبو عمير عدى ين عيد الياقى »وهو الذى طالب 
الإذن لها عقابلة الوزير أبى الحسن بن الفرات »كا قام أبو عمير بالترجة فى 
أثناء المقابلة التى طلب فيا فداء الأسرى 229 وأشترك أبو عمير أيضا فى 
فدآء سئة وعصجه أ مم اذك .وجرت التقاليد الإسلامية على الممالغة فى 
[ كرام الوفود البيزنطية وإظبار عظمة الدولة الإسلامية باقامة العسروض 


() انظر مأ سيق ص #/الب عا 


ىع 141 .م ععسممز8 06 عدولة غه زلا ءا ومتطم8 
زع . .375 .م مقتتمسصتاصمه ومسقطاممعط1 
(64)أنظر عاسيق ص .5 الاك 

)2 : 4 مم ,1 ,19 رطتهو0 
ركف .735 ,اوقلطا , 


[ف مسكوية : ارب الآمم جاح عن #ه 4ه 


23 السمودى : التنييه والإشراف من 158 » 


ل" لم 


العسكرية الجيش وتمميل القصور التى سيتزل فيها. الوقود 97 وكان مغراة 
الدولتين يقدمون على سغراء الدول الأخرى» .ويعاملون معاءلة.عقازة ©©, 
وكلقت الرسائل التى حملرا السسفر اء مكتو بة:باللغتينالعر بية واليو ثانية» فالرسالة 
الواردة إلى الخليفة الراضى بالله سنة جنم ه | بده م كانت كتابتها. اليو نائية 
بالذهب ومعما ترجة عرية.با ألفضه 590 , 
وكائت السائل البيرتطية إلى الخلفاء العباسيين تعس عن نظرة الأباطرة 
إلى شبخصية الدولة الإشلامية. ممثلة فى الخليفة » فجوت عيارات رمالة 
البطريرك نيقولا مستيكوس الآولى إلى الخليفة المقشدر عبارات تدل على 
إفتنا ع الحكام الببز نطيين بأنه لاغنى عن التعامل مع المنليين كأ نداد همهو أنه 
يحب عل الدولتين أن يتعاملا بالشركة والأخوة » 5 تضمنت الرسالة الثالثة 
عيارأت مشل ده إلى صأ حب الأصل العريق وأصاحينا الأعد الذى حظى 
باختياره تعالىرئاسة أمة السر! كين. ٠.‏ ياأمها الرجل العظي مني د الس رأ كين80©». 
أما رسالة الامبراطور وومائوس ليكابيئوس إل الخليفة الراضى فوتعيارات 
مثل « الشريف اللهى ضابط سلطان المسليين 2*6 فليا أحرذ الامبراطود 
تقفور فوقاس إتتصارته داخل الا”راضى الإسلامية أرسل إلى /الخليفة المطيع 
لله الرسالة المشبورة بالقصيدة الا “رميفيه والتىقياهئ فيا الإإعبر اظور باقتصاراته 
وهدد بالطجوم على الاأراضى الإسلاميه المقدسه والعراق واستعادة الا”راضى 
البيز نطية المفقودة الى استولى علا المسذون من قبل » 15 تعرض بالاهانة ' 
للخليفته العباسى » فرد عليه أحد المسلدين بقصيدة مضادة0) : 
(؟) مسكوية: الصصدر اسايق ص «هم - 6ه , 
(كا)د. ايرإهم أحمد المدوى : المرججع السأيق ص ١5٠‏ 
زليه التأغى الرشيد : المصدر السأبق عضن ل 6ه ١‏ 
().27,.310-3131م ..© مط مز ومداماكامه تصهاز اوم مس اسه ههه تذ[امعتل1 
(0) الجضواق : تسكملة تاريخ الطيرى ص 715 ٠‏ 
[(© ابن كثير : البداية والئهاية وروص 4ع؟_ سوب ءاد تمر كالتوفيق: 
مقدمات العذ: أن الصلبيى على الشرق من 158 م بإ95 . 


#9 الم 


أها بخصوص الأاسرىمن الجانبين قبل إجراء الفداء فالمعروف أنالمسلبين 
دائما كانوا يعاملون أسر أه معاملة حسنة» أمأ الخافب البيز نطى فانعامة الأسرى 
كانوا 'يستعملون فى عمل بعض اصناعات اختلفة والكنهم لم يكرهوا على 
أكل لهم النزي ريا لم يتعرضوا للاصابة بالعاهات » وكان طم تصيب من 
ألخرية فى ممارسة بعض الالعاب الرياضيةءوقد فال كيار الشخصيات الإسلامية 
مثل أبى فر اس ادا معاهلة كر بمة © , لكن الأسري المسلين على العموم 
كانوا يتعرضون للاذلال النفسى فى أثناء إحتفالات البيز نطيين بالانتصار 
عقب المعارك ©© » م يبدو أن تنقلاتهم كانت مقيدة بالإقامة فى دار البسلاط 
الى بنيت م بالمقسعائطيفية بناء على طاب الخلفاء الأمويين 9 . 
وكانت أحوال الأسرى المسلبين تستدعى أحيانا إرسال البعثات منقبل 
الخليفة ازيادتهم و ركتابة التقارير عنهم » وم مائع ااسلطات البيز نطية فى ذلك 
مثلما حدث فى عصر الليفة المقتدر (“فقد أرسل البطر يرك فيقولا مستيكوس 
إلى الخليفة المقتدر رسألة ينغى فيها وقوع اضطباد أو تعذيب على الأسرى 
المسليين 2" , 
وأدت الخروب المتصلة بين البيز نوين والسلين إلى اتتشار عنصر ألروم 
كا كان المسلمون يسموتبم فى ذلك الوقت ف المجتمع الاسلاى خصوصا فى 
بيوت الخلفاء والأغنياء : وكان الأسرى شملون النساء والرجال والغدان » 
وأصبح لكل فّة من.هؤلاء وضعا خاصا فى امجتمع الإسلامى » ذاتتشرت 
الجوارى الروميات ف القصور حتى أن بعض الخلفاء كانت .أمرائيسم روميات 


6 القدسى : أحسن التقاسم ص 145-149 ه 

زفق 

0( القدسى : المصدر السابق ص 607( سد وكلاء 

(4) الصابىء : كتاب الوزراء ص ووم .مم + 

.310-318 .مم رقهام كلمع أصدثتاه مس عمامده0 هلمعلا 
( مذ -. المسامون والبيز ليون '» 


.34 .2 ول 176 رطسة0 


لخ 


1 ف 0 


المولد » مثل الخليفة المتتصر بالته بن المتوكل والمعتر بالله والمعتمد على اله 
والمقتدر ه92 وقد بلغ هن كثرة ذلك العتدر الرقعى ذلك الوقت أن 
أصبح نم أحياء أو حارات خاصة بهم فى المدن الاسلامية»قفى بغداد كانت 
هم دار تسمى دارالروم حى الشماسية»وكان هم هذا الحى كنيسة غلى المذهب 
النسظورى وذير يسمى ذير ألروم» وفى اأقاهرة كان عدد الروم كبير أ عصر 
الفاطميين وكوثوا فرقة خاصة فى الجيش 29 , وكانت هُم حارة تسمى حارة 
الروم وهى الى أم الخليفة الحا عدمها فُْ سئة فهر عد ةوه م0 


وقد أنجب ه-ذ! العنصر البيزنطى ١‏ أو الرومى » الذى انقثس فى الجتمع 
الإسلامى أدباء وعلساء كان طم فى فنيم وعلهم طابع خاص لم يكن مألوفا 
فى اعقلية العربية والفارسية » ؤمن أشبر «ؤلاء أبن اأرومى ااشاعر » وابن 
جى انبحوى 120 وكذلك بشرى أبو الحسن الرومى - مول الخليفة المطبع 
له وقد درس عل الحديث لك وفى العصر اليومى المع أظيف الهس 
الرومى الذى كان خبيرا باللغات وترجم من اليو ثاتية إلى العر بيقعدة كتب 29‏ 
واستخدمه عضد الدولة فى البيمارستان الذى أنشأه فى بغداد ©. وكذلك قام 
بعض هؤلاء اأر وم بالعمل ف الصناعات اليدوية الختلفة كالحدادة والحيا كك 
وف ميدان الفتون وااوسيقى والطرب برعت الجوارى الروميات فى الغداء 
والضرب على إلالات ا موسيقية 0 وأدخات آلات جدود وده على د الروم 8 
)01( أحمد أمين : ظهر الإسلام ج 1 ص 586 - 0ه ٠‏ 
زق4 .155 .م أمظ 4ه ممافتطة رق ر.ادمم عسهر 
(؟) أحد أمين : للرجع السارق < ١‏ ص 5ق ٠‏ 
(ع) تسد ص اك . 
(ه) ابن الخطيب : تاريخ بنداد ج باص ٠155-9180‏ 
3 اين العبرى : تاريخ #تصر الول ص 11/8 ء 
47 أحمد أميق : الرجع السابق ص ممم ٠‏ 


با لم 
هذا فضلا عن دول أززاءكثيرة خاصة بهم مثل الديباخ الروسر 060 


ديتصل بالتواحى الاجتاعية تأر الجائب الإسلامى بيء-ضن العقوبات 
التى كانت مطبقة فى الجتمع البيزنطى » ففى القرن الرابع الحجرى | العاشر 
الميلادى ظبرت فى امجتمع الإسلامىعقوبة سمل الملفاء للحياولة دون تولوم 
منصب الخلافة وذلك إحتذاء بعادة الييز نطيين عند مئع الأباطرة من 0 : 
الحك. ٠‏ وكان أول شايفة ذاق ذلك العذاب هو الخليفة القاهر حينماً أدسل أيه 
القضاة والشرود ليقى على أفسه بالخلع فى عام جوم هله م ثم كآن المتقى ىْ 
لله ثأقى من سمل عام عرصم ه / 444 م بأس توزون رئيس الحرس الترق ». 
وأصبحت بعد ذلك قلك العسادة حبوبة الاستعمال لدى البوعبين فى خلسم 
الخقاء 50 : 


العلاقات التسجار و2 ف 


لم تمشح الحروب المتواصلة بِينالمسلين والبير نطيينق شرق البخرالمتوسط - 
من استمرار التجارة ييتهماء فا مومع الجغراف لكلا الغالمين ابي نطىو الاسلامى 
ووقوعهما على طرق القو اقل التجارية القاذمة من , أوددنا والشرق الأقَصى 000 
سول كثير | من عملية الباذل التجارى بننيما ؛ وقد قام عبمة ة القسويقالتجارئ 
فى أر اضى الجا نين تجان عترفون من المسلءين والعيز تطيين 7 قام بتلك المبسة 
أيضا السفراء المكلفون يبام دبلوماسية 29 1 


أما عن التجار الجترفين فتش, ير الصادر العر بية والييز نطيةف القرفينالرأبع ْ 
والخاس الشجرى / العاشر والحادى عدر الميلادى إل 'واجد جاليات من 


1( ملحة رحقة الله : الطخالة الاجباعية فى المزاق ى القرئين الثالث واترايم 5 
الهجرة . رسالة دكتورام ص 90 علا . 

0( ابن كثير : البهاية والهاية ج11 ص و1 6 #05 #9٠‏ 

)0 التلقكتتلق : صبخ الأققى اج لاش الك هزاء 


اط - 


كلا الجافيين مارست التجارة نحرية وأمان فى أراضى الجائب الأخر: فكتاب. 
والى المديئة الذى ألف ف القرن العاشر المهلادى بتحدت عن التجار السوديين. 
قَ القسطنطينية » وعن النظام الذى خضعوا له كساثر التجار الاجاب وكآن 
يقضى بالانتهاء من المتاجرة خلال ثلاثة شبور ثم [ختطار الوالىبالفائ ضأديهم 
من السلع 20 . وفى مديئة طرأبيزون التى تقع على الحدود الأرميية وعلل 
طريق القو اقل القادمة بالسلع من الصين والمند وؤارس تواجد أيضا التجار 
المسلون . وقد وصفبها أبن حوقل بأنها « مدينة تمع فيها التجار من بك 
الاسلام فيد خلون فيها إلى يلد الروم للتجارة » 29 وقد كأن التجار المسلمون. 
وكلاوهم ينقاون السلع منبا عبر الجبال إلى ملطية ومدن الفرات الأعلى2؟ . 


أما التتجار البيز نطرون ققد تواجدوا فى المدن الإسلامية الكبرئ لاسيما 
القاهرة ٠‏ وقد اتهموأ حرق لهام ول المصرى فى عصر الخليفة العريز بألله 
الفاطمى 2 . أما اتتجار الأجانب من اروس الذين قاموا بقشاط تجحادى فى, 
ملك الفترة فكانو! يصاون إلى بغداد عن طريق الأراضى ابيز نطية © , وقد 
احتكروا يجارة شمال شرق أودبا مع الور وبيزرنطة وبغداد 8 وفى مقايل 
سلع القرف القادمة من جثوب_أو ريا مُث الذهب والنبيد والحرير والفواك 
#اجروا ف القمح والفراء والعبيد والسيوف والعمل والجلد البلغارى ©© . 

وعلى الرغم من أخطار اابحرؤب الخارجية الى تعرضتطا بيرنطه خلال. 

() د . الباز العريتى :كتتاب والى المدينة ضمن عبلة كلية الأداب المدد ١4‏ 0 
سئة لامها ص ل/اه1 ٠‏ 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض ق ؟ ص 664" . 
(؟إلى ستر ينج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٠ ١58‏ 
(4) كي بن سعيد الأتطاكى: سكل كتاب اتتار يخ الجموع عل التصقيق والتصديق 

مقا ص هلا . 

0( ابن خرداذيه #كتاب المسالك رللالك ص 968ل هوه ٠‏ : 

() .172 .م متمصظ ممتتممدع8 قط كه 115053 رمستعسه؟ مس دك 


ل وام سلس 


القرئين التاسع والعاشر الميلاديين» إلا أنهأ تميرت يرخاء اقتصادى ملحوظء 
وقد ساعد على ذلك الرخاء استق رار قيمة العمله البيزئطية حتى سادت أنحاء 
أوربا 47 » وقد أدى ذلك الاستقرار فى العملة فضلا عن جودتها بالإضافة 
إلى مالمتعت به بير نطة من نفوذ سياسى فى منطقة ااجزيرة إلى التعامل بالعملة 
البيز نطية فى بعض ألمدن الإسلامية فى منطقة الفرات فى منتصف القرن | امس 
أطجرى / الحادى عثي الميلادى خصوصا أمد وميافارقين » وهو يسكس فى 
المقابل #”دهور العملة العباسية بسيب <الة التفكك والضعف الذى أصبحت 
فيه الخلانة » فعندما هربت زوجة الخليقية العياسى القائم يأم الله وابثها من 
بغداد واتجحبت إلى ميافارقين أثناء فتنة البساسيرى رتب لها الأمير نصر الدولة 
أبن صر قآن نحا كم ميافارقين فىكل يوم تمسين دينارا أرمانوسية وآنفذها إل 
أمدام مع آبنها لكا ١‏ - 


وم تتتحدث المصادر البيزئطية أو العر بي ةكثير | عن المعاهدات التجارية 
ألتى كانت بين المسلين فى شرق البحر المتوسط والبيزنطيين خلال القرؤن 
ألرابع والخامس الحجرى | العاشر والحادى عشر الميلادى » غير أن هناك 
ُموذجا يرضح طبيعة تلك المعاهدات » وهو مااتفق عليه قرعويه حا كم حلب 
سئة ومعه عت البير نطيين بشأن حق حصو طم عل ضريبة العدور على 
السلع الواردة إلى المدينة » وكذلك تعبده حماية القوافل التجارية القادة 
من الاراضى البين نطية ودفع التعريوض الام فى -الة مباجتها دقع 


الطريق عليها 0 


00 ,8865 1110016 قطا آه م امتط تهزع50 نه عتسمدومظ ,وممصم 
7 3385.7 1 رآه؟ 
0( الفارق ؛ : قار مؤه ص مه -١‏ وها)» وافى موضع آل رذ كر الؤلف أن أحد 
نجار ميافارقين ربح فى يوم واحد حسماثة دينارا أرمانوسية , تقشة ص 859 > 
(؟) ابن المدم . زيدة الحلب جح ١‏ ص “57؟ ‏ 14 وأنظر ماسبق سلب١‏ 


سس 7017 علد 


واهتمام بيزنطة الواضح باءتيازاتها التجارية فى جلب يدل على أهمية تلك 
.المديئةكنفن تجارى لأقوافل القادمة من الششرق أو الذاهية [ايه . وبلغ مر 
أهتمام الاميراطور باسميل الثافى بها أنه مثيم اكنها صاليم بن داس اسثناء 
. ليصا من قراد المقاطعة التتجارية مع الخلافة الفاطمية في مصر أثناء تور 
الملاقات ببنه وبين الخليفة الحا كم بأعى اله0© ووكانت الامبر اطورية البيزنطية 
فى فترة عدانها مع الخلافة الفاطمية قد طلبت من حا ك البندقية عدم توديد 
الخشب الخاص بيناء السفن إلى.معبر”"© ؛ وقد إضطر حا البندقية إلى [صدار 
وثيقة ق عام وام أثناء - الامبراطور بوحنا تيمسكس بتعبد فيهأ عدم 
المتاجرة مع المسليين ف المواد التى سيترتب عليها الاق الضرر بالمسيحيين 
كالاتشاب االازءة لبناء اسفن والأتواع الختلفة من اللأسلحة كالسيوف 
والرما©؟2 8 ْ 1 
وتنوعت السلع التجارية التى لما التجار من كلا الجائبين إلى أراضى 
الجائب الآخرء قاذ تورد المسلمون الدياج والكتان الروى والصوف 
و “كيه 6 واضطرت فصر إلى طلب القمح ف عبد ' الخليفة المسقاصر 
فى أثثاء نشو ب المجاعة من الامبر اطورالبيز نطى قنسطنطين مو نو ماخوسءغير أن 
وفاة ذلك الامبراطور سنة هم.وم حال دون تام الصفقة0*» » أما 'اليضائع 
الإسلامية الى استوردها ابيز نطيون فقد اشتملت على المفسوجات الخريرية 
السورية والعطور والصاغة0©. وهناك نوع ثالث من البضائح التى كان حملبا 


» 314 مح بن سعيد الانطاكى : تارعخه ج راص‎ )١( 
دء سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشر قسج (ء آدممئز: الحضارة‎ )0( 
| 000 ٠ الإسلامية حم ص 55ة + 52م‎ 
.هوق ",0216 مسممصه :314604 عطت صذ 06ه12 316016841 الاقصمية‎ 
+ 7+4 أبن حوقلٍ : صورة الْأَرض ف عاص‎ (4 1 
: .8٠إ/ أنظر ماسبق ص‎ )6( 
٠ 165 (د) د٠الباز كتاب دلي الدينة ص‎ 


ياي م 


التجار الآأجاب من اروس 3 وكانهؤلاء يقدمهونعن طريق الأراضى ابيز نطية 
ثم خلييج الخرر ثم بحر جرجان زمنه على الإبل إلى بغداد . واشتمات سلعهم 
على الخر وجلود الثعالب والسيوف2" . ومن الجدير بالذكر أن التجار اليهود 
ألذين كانوا ينقلون البضائع من غرب البحر المتوسط إلى شرقه وكذلك مدن 
الشرق الآقصى وبالعكس قد اختهوا منذ القرن الرابع الهجرى | العاشر 
الميلادى بسبب ازدهار التجارة الإسلامية وثموها 0, 


. 166 -١ ١9م ابن خرداذيه :>كتاب السالك والمالك ص‎ )١( 
١ آدم مز : الحضارة الإسلامية ج باص ونام‎ 0 


خائنسسة 


إن الدراسة القص. ءلية لاحداث القر أن العاشر والحادى عشر أ ملاديين 
وما 3 لم فيهمأ من احتكاك حرق واتصال حضارى بين الدولة الببزئطة والقوى 
الإسلامية ف شرق البيحص المتوسط هده الدراسة, 50 أظورت م إلى : 


إن مين أن التقوى العسكر ى فى"'قتال الذى دار بين الجافيين فى جببةقيايقيا 
من قالقيلا فى أعالى الذرات شرةا إلى طر سوس على ساحل البحسن المتوسط 
غرباء هذا الميذان قد ظل اصلحة الجانب الإسلامى حتى أوائل القسرن الرابع 
لمجرى | العارم دم أوضاع الخلافة العياسية المتدهورة وما ساد فيا من 
فتن وثورات » وبرغم ضعف شخصية الخلفاء العياسيين وير جع الفضل فى 
وجيدان هذا الميزان إلى تشاط.ولاة التغود لاسماولاة ملطه وطرسوس » 
وإلى التذوق البحرى الذى كان لللبين فى المياه الشرقية للبحر المتوسط مند 
اسقيلاء المسلمين على جزبرة كربت سنة ٠817‏ ه أ لام وبده أسقيلاءالمسلمين 
على صقلية فق :فس العام 2 م فى التعاون اليحرى بين الأساطيل الإسلامية - 
أسطول طرسوس وأسطول مصر وأسطولكريت - والذى بلغ ذروته فى 
المجوم الناجح الذى قام به قائد الأساطيل الإسلامية ليو الطرابلسى على 
سالونيك منة روم ه/ ععوم. 
والتفوق العسكر. ى فى جبهات القتال من جاب المسلدين تبعه استمرار 
التفوق السياسى لشخصية الدولة الإسلامية يرهم ضعف شخصية ة الخليفة- 
ويم خطاب البطريركٍ قو لا مسشكوس إلى الل يغة المقتدر عن احترام 
البرتطين أشخصية الدولة الإسلامية » فاليطر يرك يقول : :ده إن أعظم قوتين 
على الأار ضكلبا اثفتان : قوة الإخسوة السراكين وقوة الرومان: وما 
لا مختلفان عن الغير ين النذين فى السباء » ولذالك فعليهما أن يتعاملا بالشركة 
والاخوة ..٠‏ » 


بثفاس 


أخذ هذا الميزان يتدرج ميلا لمصلحة الجائب البيز نطى منذ أن تولى الخدم 
فى القسطتطنية الإمبراطور رومائوس أيكا يشوس له بوهوم الذى. 
استعان بقيادات عسكر يةعلى درجةعاليةمن السكفاية مثل الدمستق كو ركواس» 
هذا فى الوقت الذى ساءت فيه أحوال الخلافةالعراسية منذ أن استو فى البومويون 
على مقاليد الأمور فى بغداد » والجواد الشاق الذى بذله سيف الدولة الحدان. 
للامساك بزمام المبادرة و«قاوءة التو مع البير تعأى وتصدي 5 ديز أن القوى 
لمصلحة المسادين ‏ هذا الجباد برغم أشتاله على فصول رائعة +1 البطولاته 
الإسلامية إلا أن الحصلة النهائية لله انتهت لصاحة الجائب البيز قطي يسيب 
فقدان التعاون بين أبناء البيت الخدانىفى الموصل وحلب ء إذ كاننا صر الدولة 
مشغولا داماً با بالصراع ممع اليو مهمين » ىف إقدم أى معاوثة ة لىسيف الدولة ل 
كانم فى الحقيقة عبئاً عليه و هكذا أنتهى الموة قف عند أسكيلاء البين تطيين عل 
الحدث سئة دعم ه / اوه م بأن أصبحت معظم الثغور الإسلامية في القطاعين. 
الشمالى واللاوسط من جبرة القتال فى قيليقيا فى بد البيز نطيين . 


وأدرك البيز نطيون أن تحط السيادة البحرية الإسلامية فى الهياه الشمرقية 
للببحر ا متوسط دير معين ل م على استكال سير شهمالعسك رن َم القطاع الجنو د 
من اجبية 5 الما ل على ابو فىقيليةيا» وكانتا سيادة الاسلاميةالبحر دز عزعت 
منذ وفاة ليو الطرابلسى وداميان [ذْلم يكن 4 ما خلفاء على نفس الدرجة من 
اللكفاية . وظل تكريت وحدهاهىمصدر الإزعا جلشواطىءوالجزرالييزنطية؛ 
وعلى ذلك تهت الإستعدادات للقضاء عليها جائياً ونجح تقفور فوقاس فو ذلك 
سنة ة مومهل دهم فتلى ذلك سقوط قيرس أيضا عئة ةع وعه] مدوم واستماد 
اأبيز نطيون عندكك ذ سيطرتهم اليدربة ة على ثمالوشرق / بحر المتوسطءوواجهو! 
الخلافة الفاطمية ف بعذ بقوة حرية لنخطيرة . 


وتقيجة لاسيادة البيزنطية على الميله الشرقية للبحر المتوسط أصبح الجهد 
البيز نطى ال رلى مركن / فى لقتال .على البر فى قليقيا ٠»‏ و بسقوط أن سوافن, 


سد فيا" سم 


سئة عومم ' 6م أصيدت قيليقيا بأسرها غرة أخرى أناضى بيز نطية بعلم 
أن ظلت ثلاثة قرون قاعدة إسلامية تعمل بتشاط ضد الأآر اضى البيزنطيه . 
أخل الوح ف البيز نطى يمتد فى عمق الآ راض ىالإسلامية بعدذلك» فأصبحت. 
حلب ممية بررئطية - بعد وقة سيف الدؤلة ”ل يرتبط حأكما بالتزامات. 
سياسية وعسكربة واقتصادية مع البيرئطيين : وعةس دما اعتلى الاميراطود 
إبن الشمثقيق العرش البيرئطى سنة ومعه | ووم قام حملتين عسكر يتين. 
على الجزيرة سنة 11ه/ نهم وسنة مومه | بوم نجم فيما فى اخضاع, 
أمير الموصل الحدانق أبى تخلي الذي قبل سداد الأموال للبيرنطيين » وقام, 
ابن الشمشقيق حملته الثالئة على بلاد اأقيام سنة وميه | لاجم أ بجح خلاها 
قّ أخضاع أمير دمشق وفى مد النف وذ البي رن تطى جنر با حى يّ ااقدس 6 ! صبح 
الساحل بأسره باسكثناء طر ابلس فىيد البيز نطيين. 7 واصل الامي راطو رياسيل. 
:الثاقى سب أسة فرض اانفوذ البيز نطى فى بلاد الشام» وقام من أجل ذلك حملتين. 
سئة “موجه |عققم ؤسئة ود »قأكد هما ضوع حلب مرة 5 أخرى. 
إل حالة التبعية ٠‏ 


لقد قدمت هذم الدراسة أيضا . صودة عن الاوضاع 2 آسيا .لص رى. 
الييز نطية 2 القرن الحادى عشر م وماترقب على سياسة الاميرإطور باسيل. 
الى هن ضم مالك أرميفيا وتوطين الأرمن فىكبادوكياءوكي ف أن وذهالسياسية. 
أدت إلى اختلال التوازن العرق واتبياب اليناء الثقافي فى أسيا الصخرى  ,‏ هذ|: 
فضلا عن تدهور النظام الاقطاعى والجيش البينطى بعد وفاة باسيل الثاثى ٠‏ 
وقد أدت عوامل الالال هذه فى الجافب الييز نطى ل عودة ميزأن القوى. 
لمصلدة الجانب الإسلاتى عند ظبور االسلاجقة الذين نجحوا فى بعث الدولة. 
الإسلامية من جديد بعد توحيد إيرآن والعراق فى جبهة واحدةء وألحقوا 
هريمة ساحقة بالبير نطيين فموقعة مانزكرت فى أرمينيا سنة عجوه/:7١1م‏ . 


وأظبرت هذه الدراسة أيضا أن سكان كريت المسلمين لميكوةوا قراصنة» 


و 


بل كان طم نظامهم السيامى والاقتصادى والحضارى »ا أظبرت أيضا أن 
الكر يكين (بتلقو! معونة قط فى أثناء حصار تقفوو فوقاس لما وأنها تحمات 
العبء وحدها حتى نجح البيز نطيون فى الاستيلاء عليها »وكان تدهور حرية 
طرسوس وتقاعس الاخشيدين عملا هاما من عوامل تجاح الييز نطيين 
فى كريت . 

وأظورت هذه الدراسة أيضاصورةمن حر #5 الترجمةمن اليو نا ئية إلى العربية» 
وأن حالة الحرب الى كانت هى الحالة العادية للحياة فى منطقة الحدود أثتتجت 
القصصن ااعر ببة واللاحمالبيز نطيةوأدت إلىتبادل انأدب الشعبىعتد المسلءين 
والبور نطيين»هذابالاضافة إلى ماأنتجتهمن أدب الحر ب مل روميات أبوفراس 
الجدائى وقصائد المتفبى . 


وفى العلاقات الاجتماعية أظورت الدراسة أيضا أن حالة الحرب برغم 
هافوا من عداء كانت سيا فى الاتصال المباشر بين بعض ااعائلات العربية 
والبيز نطيين مثل عائلة عبد الباق فى أذله وعائلة عمر فى ملطيه » هذا فضلا عن 
مظاهر الاتصال الأخرى التروضحح فى ثنايا الدراسة.وف العلاقات الاقتصادية 
وضحت الدراسة أيضا عملية التيادل التجارى بين الجائيين والمعاهدةالى عقدت 
بين البيز نطبين وحاكىم حلب سنة ووه . أما فى ميدان العلاقات السياسية فقد 
أظبرت الدرانة أن الرسالة التى أرسلما البطريرك نيقولا مستينكوس كانت 
موجبة إلى الخليفة العبامى المقتدر ولوس إلى أمي ركريتكا هو شائع . 


( ماحق ر قم )»١«‏ 
رسالة البعا ريرك فيقولا مسقيكوس2»7 


عيارأت هذه الرسالة تقطع بأما ات موجدبة ةإلى الخليفة العا مأسى وليس. 
إلى أميركريت كا جاء فى عنوانها » وبوجه خاص العبارات الى تتحدث عن 
العرود التى منحها الخلفاء لسكان جزيرة قرس ء ثم عبارته الى تقول ه وكأق. 
بك مع مور الزمان ستتحارب النصارى المقيمين فى سوريا لآن التصارى. 
بحاربونك » إذ أن سوريا تقع تحت حم الخليفة العباسى ولا يوجد لآمير 
كريت سيطرة عليها . 


وترجمة نص الرسالة كا يلى : 

6 إلى الثمبير واللامع الصديق الحبيب أميركريت‎ ١ 

ص إلا : كل سلطان أرضى وكل ولابة تفيع من الولاية و ”سلطا نالسماوى » 
وليس بين الناس فى سلطة ء» ولهس ق الأأرضين من ينال المقدرة بغبقربتهه 
الخاصة من غير أن بمنحبا اباه الله المالك فى الأعالى » وهو وحده القدير . 
ولذلك فعلينا نحن الذين لنا السلطة فى هذا العالم » ويجدر بثا أن تتصل بعضنا 
يبعض حتى ولو لم يتسن لنا هذا الاتصال إلا عن طريق الحديت » ل نسلطتنا 
قابعة عنمصدر واحذ . فلا ندع إذا أمسكن يوما واحدا عر منغير أن تكاف 
العارفين بالبحث فى شُعُوننا عن طريق الرسائل والمتتدبين . والذين فى سيم 
مقاليد الأمور علييم عمقدار مايلةونه من عظم الإ كرام أن يأمروا وعارسوا 0 
سلطتهم العليا كأخوه . وماذا يعنى هذا الكلام ؟ إن أعظم قوتين على الأرض. 
كلما هما اثنتان : قوة ة الاخوة السرا كين وقوة 5 الرومان 3 7 لاعنتلفان عن. 


)١‏ 27-35 .مم .© .2 طدذّ رمهزهككلمة تمه نادم مم تتم ةأفدم موملااد 


سا ريا اسم 


النيرين الاذين: فى السماء » ولذلك فعليهما أن يتعاملا بالشركة والآخوة . 
وكوننا تختلف فى العادات والمعيشة والذين لاون أن ببحلنا يجافى أحدنا. 
الآخر »كا أن اتعدام اللقاء فيا بينتا لاوز أن عنم فيا بيننا المراسلة قطعياء 
بل علينا أن نرغب فى ذلك , وتقازسه حى لو لم تدع إليه ضرورة سياسية . 
ص .م : والآح إليكم شرح الأسباب التى جعلتنا تقول هذا الكلام » 

بوم أحداثك قد جرت ولا ترضى عنبا عظلمت> وقد اضطرتتا إلى مأسلتكم 
وإ [يغاد بعثة سبقت وقدعت إلى سلطاتكم الذى منددم إياه الله تغالى . 

كن قبل أن نقص ماجرى. تود أن تقول مايل : إن من تقاد السلطة عليه 
أن يأخذ بأعور كثيرة أن شاء أن يسمو بأخلاقه إلا إذا كان قد قرى مسيقا 
أن يثيت لاتاس أنه غير جدير ا ثاله من سلطة» لأآنه بذلك أن بكرن ارعيته 
قدوة فى مارسة الفضائل ولن يكون كه أطيفا وجديرا بالإعجاب » وأن 
برغب فيه أحد بل سيجعل ابيع يكرهونه وتعملهم على الطعن فيه أما فضيلة 
الكام العظمى وهدهم الأعظم أبى العدالةالتى 3 إصيتخون أقوناء ويديرون 
شئون دواتهم بأمان ولا يفسحون لتبجمات الأعداء مجالا مهلا . ثم إن كل 
ها تصرقات الام من مداع كو ١‏ كقا بالفضيلة تزينه وتزيده جمالا » غير 
أنها إن تجدى رعيته كبير منفعة إن م كر ن أديهم رغية حسنة فى الاقتداء 
بفضائل دئمهم والامة ثال لا : ذلك أن العد الة ذائدتها شاملة فهى تيد الحا 
قوة وتضدن. للرعنة الآمان . 

وبعد هذه المقدمة لتذكر ماجملنا 5 هذا الحديك . إن أهالى جريرة 

كبرسن يانقامة نسم السمن | كين من يوم أن تعاهددوا وقزروا أماء الجزية 
السياديم إلى يمد ! هذاعاشوا قى أمان بفضل هذه المغاهدة للآن أحدا من 
السرا كين أسلافكم من تولوا أل 5 ١‏ يع هذا العيد ام يعد علييمع بأ 0 

طريقة » بل كن ق ل واله عتدما تولى الحم اتبع وأى سافه المتصوصض عليه 
بكرامة وعدالة » فكرموم وحافظوا غليهم وم يدخلوا على معاهض-داتهم 
أى. تعديل 8 يصدر علوم رأى أو عمل مخالى لإرادة أسلافهم . 0 


ا اد 


والآن ماذا ثقول ؟ لاشك أنه كان أجدن بنا أن ننيذ إبطال المعاهدة 
مادامت قائمة » غير أن كل 2 شىء وضع تحت الارجل وقاب زأسا على عقب . 
أعنى آراه أبام والخصوص الى خطوها بأيدييم والمعاهدة والقسم الذى أداه 
للشارصة السراكين فى ذلك الزمان . و بدلا من السلام والعوورد وال م يلق 
القبارصة السيف و اهرب والقتل؛ فى حين كان من المفروض أن ألما كين 
السجدتهم و تعدى عايزم أحد . وهئاك سنةمعترف 5 لدى أميع #قدنى بردع 
كل من حارب مديثة أو أمة :دى الجوبة » وحاية كل من يؤدما ٠‏ 

غير أن ماهو عدل لدى جميع الشعوب بما فيها الأمم الى تجول الشرائع 
هضءه صم السراكين الخاضعون للشريعة . والجزيرة التىمنذ ثلاثمائسنة 
أى منذ أدت ك5 ااجرية لم تمس حقوق مواطتها ؤلاقبات أى تعديل فيا 
اص الجزية أو أى سخرة تقدم للسراكين » والتى لم يوجد فها أى ثىء 
يستحق اللوم » هسسنذه الجزيرة أمست الآن مبجورة وخربت لا لشىء إلا 
لقياء إنسان جحد الذين المسيحى وزيف مذهب السراكين . فالأهالى بعضيم 
قتلوا وآخرون طردوآ من متا: زط ع ء وذئيهم الو الوحيد أ نهم خدموم رأضين كل 
هذه لمدة ولم يكونوا مسيئين قط [-ك رامت رغم يم علهمأ كثر من ص6 
وضخطورة رغم العبوؤد والحقوق والعدالة ولكنم حَى ولو أخطأو ام هو 
طبيعى بين اليشى وأراذوا مالا توافقون عليه لماذا يليق بك مباعتهم أ اسلاح 
والإسراع إلى الذبح والجرح : إن هذا ما لابليق لا بالسراكيْن وحدم بل 
بكل شعب لابجبل أصول التد بير والتعايش الإنساق. 

وكان أحرى بك أن تفهوا أولا على الخطأ وتقبتوا المخالفة ثم تحذروم أن 
يعودوا إلى صواهم ولا حيدوا عن الهق وذلك لاسرة واحدة ول مرةين 
وأ كثر » فإذا لم يعودو! إلى الصواب وتمادوا فى سوء نيهم كان فى وسعم 
اللجوء إلى جيع أنواع التأديب البشرى والإلهى لتعاقبوا وتردعوا شذوذا 
بلغ هذا الملمغ . ولسكن لم يتم ثىء من دللك: بلك سبق وذكرت ناس أيرياء 
لا ذنب لهم لم خالفوا عرودم القدعة فى شىء اضطبدتموم كأعداء 


00-7 0 5-8 
أمَن» من المعاصر بن و اللاحقين لايتهم أصحاب هذا التصرف بالذالْ والقساوة؟ 
أأن يلومك أجدادم أيضا الذين قطعوا للقبارصة العبود وأ كدوها بالقسم 4 
ومادام للراحلين شعور بمظلونى هس ذا العالم ألن يستاؤوا منكم غاضبين . 
ويدينوك أشد دينوئةكذنبين لافى حق جزيرة قبرص كسب بل فى حقبم ثم 
أيضا ويعيون على روسك اللعنا 1-0 يلبق بقدلة أبائيم 9 وإن كأناحد لاينجو 
من ثهمة < قائل أبيه 5 إذا مإشاافه وهو عل قيد الحياة ألا يكون قاتلا ليه 
من خالف إدادة أيهالراحل ويستحق نفس العقوبة» هل ياترى هناك مزفرق 
فى هاتين اغخالفتين ؟ لابل بالفسبة لمن يتوخ الهم السلم فإن الأرد على الوالد 
الراحل أقبح من الآرد عليه وهو على قيد الحياة لاسما وأن واجب 1 كرام 
البنين لوالديمم المنتقلين وذ كرثم بالحسنى والعمل بإرادتهم أعظم . أما ذلك 
الإنسان الذى لا أدرى كيف أسميه 6 والذى له لكدمب المسحيين والذى يشوه 
السراكين أعنى داميان» ذانه لايعتير هذه الدنياء ولايوقن بالآخرة ولا ينقاد 
إلا لغيائه وثؤورته امجنونة «قترنا ما سيمق على عدى الدهور صخ ؟ صرحا 
شود لأثامه 0 إذ عمل كل قوأمعلى خطمع أهالى جزبيرة مزدحة بالسكان من 
أراضوم ليسلءوم إلى الملاك . 
وقد تقول نعم:ولكن ربقائل يقوللك: كن هناك سيب دفعه إلى ذزك 
يما جعله يعرف بطر يقة تبدو أثمة . ذلك أن شمر يوس قيض على عض 
السراكين فى الجريرة وقتلهم » وكان من واجب القبارصة وفقا لتعبدهم أن 
ينقذوم ويعيدوهم إل أماكثهم . ولكن أت يمن قوجه اللوم ألا عرف 
شريعة العدالة ؟ أولا كر من المسئول عن هذا السبب الذى ذ كرنه ؟ 
هل من حقه أن يستاء ؟ ولنفرض أن هذه التهمة التى توجمها حقيقية وليذل 
القيارصة العقاب من أجل المسكرود الذى سثيوه لاسراكين . لمكن أن أسمى 
هذنآأ لام عادلا وهو أنيدان أجخيع ويتحملوا فضي وظلكم إسهب ور بو سس 
ورقاته 4 وليعمل بهذأ ااسكلام ويعاقب القيارصة لكون هم ربوس أساء 51 
السر اكين فى أثناء مكوثه فى جر يرهم . ولكن إذا كآن لا يصم قطما الخلط'.. 


بسن فم والقيارصة فلماذا بعش تحت الخطر من ل#0 زأن تحمل تتان 
ا لد بحاس ردن 022و تحمل لما اج 


سد وم ل 


جر يعنه ولاحوز أن يكفر عن الذنوب التى اق ترفرا ؟ أما هو فبطفتهقائدا 
للجيش أل ومانى فسكان من حقه قر الءدو فى أى مكأن من غسير أن يتعدئ 
العرف العام ٠‏ أما القبارصة فلا يعتيرونك أعداءهم وم يسهيوا لك أى ضرد 
؟ا أنه ليس فى استطاعتهم أن يتصدوا لهمريوس أو أن ينقذوا السراكين من 
يديه . ولذلك فلا بمكنك الادحاء أنهم لويعملو! ماكان فى استطاعتهم أوأنهم 
اتضموا إليه وساعدوه على التعدى على السر | كين ٠‏ 


ولماذا تعلن الخرب على القبارة ذا السهب. وقصب عليهم جام غضيك » 
ماذ! لاتعاول معاقبة من آذالكء بل تر يدمعاقيه الاير باء عما أصابك؟ أم لكون 
قمر وس قدم إلى بلادك واستولى على يعض المسدن السورية تتزل العقوية 
بالقيارصة وتعتير الغضب علهم حقا وترقع السلاح وتقوم حار بتهم ميملا 
#م ريوس ؟ 

على أن هذا لايقبله أسلافك ولامن خلفيم حي أيامك هذه . لماذا ؟ لآن 
القيارصة متاخمون الرومان ولك السر أ كين وله برفعون أيديهم لاعليم 
ولا على الرومان بل متضعون لنا ولم سويا بل م أكثر . وعليه فك 
أنه من اظل والقساوة أن حارباقبارصة لآن همر يوس رفع سلاحه فيبلادم 

كذلك فإته من الاجحاف والجور محارية القبارصة لأنبعض السرا كينوقعوا 
صدفة فى بد همر يوس فى جز يرتهم - وكأ فى بك مع مرود الؤمان ستحارب 
النصارى المقيمين فى سوريا لآن التصارى حاربو 5 ٠.‏ و إن كن هذا التصرف 
ص مم : يعتبر جر يم ةكبرى فإنه لأضلو من جريمة بأ لنسبة للقبارصة أيضاء 
ولكن لندع مالقوله أذليت ا" هذه الحربءوعليك أيضا أن قضع ففاعتيارك 
الانتقام الألطى وقد عرفت بالممكة والمعرفة ولك شأن فى فهم الأحكام 
الاليهية » وتأمل معى ف الفضب الالهى الذى انصب على داميان والداول على 
ذلك هلام وأنبياره. ومنل أنبدأ ماح الجر يرة بمذ ابح ظالمةفيرأه الاحساس 
بالعقاب العادل على ما اقترفه من ظل ٠وإنشتت‏ تأملأيضا مارلا سطولكم 


) المسامون واليزنطيون‎ - ١82 


سا الإ اسم 

فى البحر والدمار الذى لق يسفتك أمام الجزيرة تفسما » تلك الجزيرة الى كان 
قد قرر ذلك الاثم أن يقضى علها. إنى لاأشكقط أنك تفبم هذا كله منغير 
' كلامنا هذا . وقد ذكرناه لآنه لميكن هناك مايمئع من سرده ء والآن لابد 
٠‏ لسلطاتكم الألحى ألايكتق بالغيم بل إصلاح ماحصل من مكرره . لتعاد 
للقيارصة المساكين الحقوق التى متحبماياهأ قديما أباؤم مع اللأمان والطمأنينة 
ويتركوا فى السلام المتمتعين به مذ القدم: أداء الجرية المفروضةعلهم و خدمة 
السر لكين الآن أيضاما كان فى الماضى» من غير أن يتعرضوا إلى أى أو عهن 
القبر أو العنف » وذلك ححتى لاتخالفو! آراء آبائكم وعرودهم الشريفة وى 

لاتفقدوا ما أحرزتموه بعد التدكم من جد وكرامة ٠‏ 


* # عه 


( ملحق رقم ؟ ) 
تسلسل الأسرة الإسلامية الا كة فى كريت 
نتضح من العملات اانقدية المكخقفة فهأ 
أبو حفص عم فانح كريت (119ه/7هم) 


وظل حيا حتى سنة وعله ] هم؟ - ج6هم 
1 


شعيب . دثائير من سنة لظا علا جم جه ضر مخل ضضم تطفاعكلم 


0 


دين شعيب أو عود أله عبر 
اس هك 
قّ ل 
و سف بن كر أحمد بن عبر 25 مُ 
سنة مه لاماكسم اهم 
1 كه 
ئِّ + 1 ِ 
ل على ن يوسفه على بن أمددينار شعي ب إن أأحد 
سق ة لان ااه[ 
6119-4 
ل 
عيسى : عبد الح ز بن بنشعوب» 
ددم م أككم 
1 1 
عر كان حيا بيد التعمان ‏ توق سئة 


سنة , وعره| 11م : 6 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر العر بية : 


(1) النخطوطات : 


١-ابن‏ ظافر الأزدى :جمال الدين أبوالحسن على / 7ه . 
أخبار الدول المنقطعة . عغخطوط بدار الكتب بالقاهرة رقم ٠م‏ | 
تاريخ . 
م - أبن العديم :كال الدين أبو حفص | .ججه/ 1855م ٠‏ 
- ة الطاب فى تابيخ حاب: عخطوط مصود بدارالكتب بالقاهرة 
ثلاثة أجراء برقم ها اريخ . 
ص الذهى : شمس الدين أبو عيد الله خحمد بن أحد تانواه/ له 
تاريخ الإسلام ٠‏ جلد 1 منه يرقم +4 قاريخ بدار الكتب . 
3 بيط أبن الجوزى : يوسف قراغلى ت ] عم”ه . 
مرأة الزمان : مخطوط بدار الكتب بالقساهرة رقم «مالاة ح 
1 الأجرزاء وكا ءلم وه 
» - الثعمان : أبو حليفة بن أبى عيد الله بن عد بن أحمد بن حيو 
ت ره / ولام ٠‏ 
الجالسوالمساير ات :خطوط مصور بمكتية جامعة القاهرة .جرءان 
رقم ٠‏ 
(ب) المصادر العريية المفشوره : 
اين الأثير : أبو ال مسن على بن أحمد ت لعحة) الم . 
الكامل فى التاريخ د جد ”7 المطبعة المنيرية سنة رمع زه » جم 
مطبعة الاستقامة ٠‏ 


لومم لدم 


”» - ابن الأزرق الفارق: أحمد بنيوسف ولداسئة ٠ه‏ ه. 
تأديخ الفارق تحقيق د. بدوى عبد اللطيف بيروت سنة 191/6 م ٠‏ 
ه- أبن أبيك : بويك ر بن عبد الله بن أيبك الدىأدارى»بعد مسطة لاه ه 
كنز الدرر وجامع الغرر الجرء السادس مه المعروف باسم الدرة 
المضية فى أخبار الدولة الفاطمية ‏ تقيق صلاح المتجد- القساهرة 
تعمل ه- لكخزم ٠»‏ 
امم وان .ابن تغرى بردى : جال الدنن أبو لاسر نل .ات كلام ه. 
النجومالزاهرة فملوكمصر والقاهرة. طيعة دارالكتببا لقاهرة . 
1 - أبن الجوزى : أبو الفرج عيد ألرحمن ت يذه هء 
المنظم ف #أريخ الملوك والآمم . جهءبا مطيعة ألدكن سنة ينومره 
وما بعدها . 
3 3 5 حوثل : أبو القاسم أبن حوقل حت بام هب وبلوم ١‏ 
داب ضورة الآأرض . ليدن منة التكلام ٠‏ 
وو أبن خيرداذية : أبو القاعم عيد أله بن أحدات م هء 
كتاب المسالك والمالك . ليدن سنة 3و م . 
“و ل أبن الخطيب : لسان اادين بن الخطيب ( فى القرن الثامن اطجرىبت 
0 الرابع عشر مبلادى) . 
تاب أعبال الاعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملو 0 
الإسلام ٠‏ نشرة ليق بروفتسال . 
4 - ابن خلكان : أبو العياس أنشمس الددين أحد بن عد د ه. 
وفيات الأعران وإنباء أبناء الزمان يق عد ع ئالدين عبد اليد 
القاهرة سنة معو 0 


1 امد ان الذبير : القاضى الرشيد ( القرن الخافس اطجرى / . 


كتاب الذخائر والتحف . تحقيق تمد يدالله . السكويت 1568م . 


به 


1 سس 


14 سه 


مس ل 


أبن سعيد الآ ند لسى : على بن مومىات اه - 551/6ام ٠‏ 

ا مغرب فى حلى المغرب ب ؛ الخاص معر- تحقيق د. . ذل جمد 
حسن »2 وآخرين . مطبعة جامعة فْوْ اد سنة +8( القاهرة ٠‏ 

ابن العيرى : غر يغوريوس الملطى .ت ده ه- ١١39‏ م ٠‏ 
تاريخ مختصمر اادول. المطيعة الكا” وليكية ببير وات سنقرء خامء 
3 ن العديم كال الدين أبو حفص .ات .55 ه- 1159م ٠.‏ 

زيدة 037 من تاريخ 0503-3 #فيق ساى الدهان ب ٠‏ دمشق 


: سئة إمقاعم٠‏ 


فلس 


02 


الس 


1 


عي سم 


"ا سد 


ها ل 


أبن عذارى ألم رأكشى: :أ وعيداوّمحمد 1 وآخ رالقرنالسا بعهجرى. 
ألييان المغرب 2 أخيار المغرب جو ؟ أثيره أيفى بروفسال 8 
ليدن سنة 1648 م . 

إين ال قلافى: 5 ويعلى حزة سن أمد بنعلى ات من 8ه - ١5+‏ ام 
ذيل تاريخ دمقق . اير قدت سئة م لحل م 

إبنكشير : عماد الدين أبو الف داء [سماعيل بن كثير القرثى 
ت ولإبا هد 181/58 م. 

اليدابة وأ أية سج 11 مطبعة اأسعادة بالقاهرة سئة ع م8.. 
أبن مفسر احم بن على 'ن يوسف» ات /ايا؟ ضام 

أخبار مصر ج ب المعيد العلى الفر تسى - القاهرة سئة 8م 
أبوشجاع : ظبير الدين الروزر أورى ( القرن الخاعس هجرى ٠)‏ 
ذيل كتاب جارب الهم دهليعة شركة القدن متئة عمموهء 
أبو فرأس أ دانى : الحارث بن سعيد ات /1ه" ه - ؤركة م ١‏ 
ديوان ألى فرأس - تحقيق ساءى الدهارب ٠‏ بيروت سنة 
5 1654-8 م٠‏ 1 

اللو : أبو عمد عبد الله بن ممد المدينى البلوى (بعد ت.ع؟ ه)٠‏ 


سيرة أحن بن طولون - نحقيق هد ترد على - دمشق ,برها ه٠‏ 


مسرم د 
5م - الوق : أبو الفضل محمد بن حسين 0 نت ملاع هس إرباء ؟ 6 . 
قاد يخ البيوق : ترحجمة د. حى اشاب وصادق أت 5 سنةمة زم 8 
00 الثعا لى: أبو متصور (ت قاع هلام ( ٠.‏ 
ليمة الدهر ١‏ 2 4/ أقسام عفيق بلا الحاوىي ‏ بنر وت 
سنة ييه م .' 
205 الذهى : مس ألدين أبو عرد أيه من بن أحد كملا ه. ملام , 
العير فىخبر من غير ٠.‏ علاثة أجراء 5 امكويت تكلم ومابعدها : 
بو ب الرأوئدى ؛ محمد بن على سس سلمان رت القرنالسابع ه ) . 
رأحة الصدور وأنة السرور ٠‏ ترجة أعينالشوارى ٠‏ الشاهرة. تللم 
و الصولى : أبو بكر بن تحبى ت 7920 ه. 
أخيار ألراضى والمتقىلله نشرهمر جليوث مطيعة !لصاو ىبالشاهرة. 
وكا عم الطبرى : محمد إن جر ير 3 المتوق ممنة .٠خ‏ ه. 
قاديخ الرسل والملوك : دارالمعارف/14519م ومايعدها جر ١٠١‏ 
معو قدامة بن جعفى . توفى فى القرن الرابع الحجرى . 
فبذ من كتاب الخراج وصتعة الكتابة ضمن كتاب المسالك لابن 
خرداذية - ليدن سنة /51وا 
ل القرطى : عريب إن معد ( حوالى سنة إعروجه) . 
صلة تاريخ الطيرى ف 1ل من تار يخ الطبرى نشر دارالمعارف 
سنة //141 - 
عع - القلقثندى : أبوالعياس أحد . روم مه 4م 
ييح الأعثى : القاهرة سنة و١‏ وما بعدهأ : 
و الكندى : أب و عمر تمد بن يو سف اللكندى المصرى ت. عه رجحم 
كتاب الولاة وكتاب اأقضاة . ليدن- وير وت سئة 1117م 
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1 


عه 


مه 


1ع سد 


1# سد 


ص 


حم 


جومم - 
المتقى : أبو الطيب أحد بن الحسين الكرفى :ووس ه/ وحدم ٠‏ 
ديوان المتفى : تحقيق عبد الوهاب عرام . -ِتة التأليف والترجمة 


والفشر سئة 15.4 م . 


- المقدسى : شم سالدن أيوعيد اله . النصف الثانى منالقر نال أبع 


اشجرى / العاشر الميلادى . 

أحسن التقاسي فى معرفة الْأقائي ليدن سنة 1938 . 

المقرى : أبو العباس أحد ء ( القرن العاشر ه) . 

قفح الطيب من غصن الأ ندلس الرطيب ٠‏ أمستردام سنة ووم 
المسعودى ؛ أبو الحسن عل ان الحسين ت هعم م 5ومء 
مروج الذهب ٠‏ المطيعة اليبية سنة دعجلا م 

- التفبيه والاشراف . دار التراث بيروت ١954‏ م 

مسكونه : أبو على أحمد بن مد بن يعقواب #51 م لم 
تجارب الأمم وتعاقب الهم مج همة طبعة 4م 

المقريزى : تقى الدين إحمد بن على ت 456 م 17م 

اتعاظ الحتها بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفا . تحقيق د.الشيال 
سنة 1941 م 

كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار , داراامكتاب 
اللبئاى بير وت عن مطبعة بولاق سنة .لاوز ه . 

الحمدانى : همد بن عيد املك ت وطوهء 

تكثلة تاريخ الطبرى : فى ج ١١‏ من #اريخ الطبرى ‏ دان المعأرف 
سافةه يكخة ١‏ م 

ى ون سعيد الانطااقى :تالمع م م 

تكيلة تاريخ سعيد بن اليطريق المسمى بالتاريخ المجموع غلى 
التحقيق والتصديق » جرءأن بيروت سنة ه.وام ٠‏ 

اليعقةون : )مد بن ألى يعقوب إن جعشن بن واضح ت عا هء 


تاريخ اليعقوف ٠جرءأن‏ بيروت 1950 م٠‏ 


ثانيا : المصادر ابيز تطية ( اليو نائية واللاقيثية ) : 


.8 مصمظ ,رعهده تتصمعم8 معدم ام ج55 مسوعم0 عل 
1م1115 .1 مامالههة ‏ .1 
مقط قعتطولةددم 1 منلئعع 26 .1 ,ملمتدعصية) .2 
.لآ سلس ممه مسممت5 81101 رمستسعرةه) ‏ .3 
1117م ,ومزممصع6 .4 
.283802188 ركقطمع038 م16 .3 
11 ز وعتزكه 5‏ .6 
«##لقصطة ,تم أكزعة11 سمعطدزة .7 
05 ك8 مستتحه) وقسقطومع 15 .8 
تتتقا81:860م 0ط سد «م7أخصوعت: عندازلا ,.) ركنتطاعقده] 3‏ .9 
.111 ستسدت1815:60 ققعتمنامظ ,وقعهطده2 .10 

ان 2 كنا 
.86ت7أتصعج2 6هلتتة لأتامطععهن) 86 بمتاأمعع20وط نتمم اسطامهاوطمنا .11 
٠150186م8‏ أسهائامم مسا كمدامدم)) زهامعناة .12 


مصادر بز أطية ممرحمة إل اللعة الإتجايرية 3 ىق 


.1867 «طمقومة ولقتدولة فط : قعهدددم) مسق .13 
3 و2و0طهآ س وتطط هنعو مطوعطن رقسطاةة2 .14 


ثالئا ل م أجمع عراءة حدايثئة ومترجة : 


أ أولير م اك العرى ومكانه فو التأر ريح ” . ترجهةاد ٠‏ مأم حسان. 
ل المصرية (١‏ العامة 0 ليف والترجمة والط. باعة والنثس ٠‏ 

ساق :إبراهم أجد العدوى :الإهبراطودية الييذ نطية والدولة الإسلامية 
مطبعة لجنة ة البيان العرد فى سئة 81ة! م 

ص أحن أمين ظَسر الإسلام . الطبعة الرابعة ج ب القأهرة ذا 

: ل آدم مثر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى - ترجمة 
د. حمد عيد اهادي أبوريدة . جزء أن - بير وت ١‏ سئة برجةل ٠‏ 

ه - أوشياك لويس ؛ القوى البحرية والتجارية فىحرض البح رالمتوسط 
ترجة أحمد عمد عيسى ( مكتية الليضة ) ٠‏ 

3 أسد لي 7 م : الروم ٠‏ جرءأن ب وير وات ساة 0 0 

سداد أمعت غنم : الاميراطورية البيز نطيسة وكر يت الإسلامية 
سنة ليام 0 

م سس د . السيد اليان لأعريى : 
الدولة البيز نطية ٠‏ طبعة سئة ١45٠‏ 
ب أجناد ألروم ‏ نيضة مصر 148 . 
- كتاب وإلى المدينة ‏ مجلة كلية الأداب اماد التاسم عشي ج ٠‏ 
مايو سئة لاموز ٠‏ 

و- جورجى زيدأن : تاديخ آداب أللغة العربية . طبعة دار الطلال 
مراجعة د ٠‏ شوق ضيف . 

و رانسمان: 

8 تاريخ الهر وب الصليبية ٠‏ ترجمة د البازالعريى ٠‏ ببردئات198مم 
الضارة البيز نطية ٠‏ ترجمة عيد العزريز جاويد - ةم التأليف 


وااترجة. 


وو 


: د . سعيد عاشور‎ - ١ 

الحر كه الصلييية ‏ جرءان الطبعة الأولى سنة سدور م ٠‏ 

أوديا العصور الوسطى ."ب ١‏ طبعة سنة 15/8 م . 

كيرس والخروب الصليية . القاهرة سنة /1361 م ٠‏ 

حوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى . ببروت سنة لاوا م ٠‏ 

؟- د . سيدة [سماعيل كاشيف : مصر فى عصر الاخشيديين . القاهرة 
عد قم . 

عو شريف : الفكر الإمسلاى منابعه وآ ثاره ٠‏ ترجة د . أحمد شلى 
الطبعة الخامسة سنة وبره و م د مكتية النرضة » . ١‏ 

4 -د . شوق ضيف : تاريخ الآدب العصرن ‏ العص العباسى الشاق ٠‏ 
طبعة دار للعارف صر - 151/5 م ٠‏ 

١‏ - شيخو :كتاب شعراء النصر أئية بعد الإسلام . ع أجزاء - بيروت 
سنة دكوزم. 

- دءصاير دياب : سياسة الدول الإسلامية فى <رض اليحر المتوسط 
من أوائل القرن الثانى الطجرى حتى نباية العصر الفاطمى . القاهرة سنة 0١م‏ 

م4 د جوستاف جر رتاوم : حصارة الإسلام ترجة عيد العزيز توفيق 
جاو يد القاهرة 1م 

م؛ - جوستاف لوبون: حضارة العر ب قرجمة عادل زعيترالةاهرة 1954م 

9 - د . غيد العز يز حستين سلاجقةإير انوالعراق_القاهرةسنة٠/اؤام‏ 

تممه عليه الجنزورى:الثغو راليرية الاسلامية على حد ودالدولةالبيزنطية 
فى العصور الوسعلى ‏ مككتية الأتجلو بالقاهرة منة ؤ/اوا م ٠‏ 

000 عب ركال ترفيق : مقدمات الع_دوأن الصليىي على الشرق العرى - 
الامبراطور يوحتا تزمسكس - 1[ العلبعة الثافية . 

م - فازيليف ‏ العرب والروم ‏ ترجمة د . شعيرة . دار الفسكر العرفى ٠‏ 

عد قتحى عثان : الحسدود الاسسلامية البين نطية بين الاحتكاك العربى 
والاتصال الحضارى - مطيعة الدار القومية للطباعة والففى ٠‏ 


ل مو ل 


4 فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبئان وفاسطين ب ج٠١‏ و ".بير وش 

سة رهةر 2 1549 . 
لان كارل بر وكلبان : تاريخ الشدوب الإسلامية ترجمة نبيه فارسو أمين. 

البعلبى بير وت سنة م٠‏ ش 

- أشتر ينج : بادان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة شير فرنسيس وكو ركيس 
عواد . بغدأد سنة .18 م . 0 

يم د . تمد جمال الدين سرور:سياسة الفاطميين الخارجية دا رالفكرة 
العربى - القاهرة ١90‏ م . 

م؟ - مسكشرقون:الترأثاليو نافى ف الحضارة الاسلامية.ترجمة د.عيدالرحمن. 
بدوى . القاهرة سلة ؤم . 

- ميشيل يقم : تاديخ الكئيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية .. 
حلب سنة 5ور مء 1 

.م . هانق شيدر . روحالحضارة العر بية:ر جمهعن الآلمانية د. عيدألرح“ن. 
بدوى - بيروت سنة 1949 م ٠‏ 

وعدهرنك مس العرب تطع على الغرب ‏ نرجمة فاروق بيضون. 
وكال دسرق - المكتب التجارى بيروت سنة 56ؤ ١‏ . 


رايعا : المراجع الأودية الحديئة : 


هط مد معسصفكدزوفظ قطهة ودوتأممععجع ‏ فممأع11م8 ,.ط «#ولسوؤملق .1 
روعأستاكدةه اطتسئد 0صة طنونه فطة غه معارد8 عستاسمورظ 
0 1 11 لظ وسماسعوقة ص1 
01087دم0ططن ‏ وسمتص 08‏ طتطمم18516 فطاخ سه 106 و2 ومعلجق .2 
.1965 والأتطعمانء2 #تعتستامةع83 حذ .1059-1081 
1957 تدده ويممكأسموط8 مذ عطعدمطة تومقتلوط ع لمتعه5 .«مطعو8 .3 
. .47 نتجوط رقع مقدر8 05 31551 نه 16ال؟آ ,تمتطعر8 .4 
68 تم سمط ,11:63 طقصطماكه قعظ +1 ,.لنا رصسهطهن .5 
.6تمقصتلة هقف لله تاوعد جامتثة تعدمم وعممتسوودم مآ .11 
.1948 59111 دمتاصمع :8 صذ ,.515 45 عتامكة 0دمممم 
مع6ددصو2 ه1له 5608 #عمهع و8 ع0 فلقلصعتعه متفهسمام0 هآ .111 
.1965 585397 ب«امتتسهمعو8 صز وعلتكلهز 5020 
6ععاوة ‏ وععره2 + اأممكطتم مها 08 عممفمصيدة هله .17ل 
+4 18 دمائكد معو ص1 ردقن مقس دعسل 
© معامول 04 5ه تسصمقصسوة 085 مكمه 072 08 11018 .1 ,قمدصه) .6 
0 .1953 كتدوط وعتدرو 6ل 
© ععطمم زر مامه معلوز500 816 كمهدوألامم ' كممتكواعم 16 .11 
.18-4 .2 .0 .282 سلا روقطهدم دول 
وم اين مسن 2 08 وكتلو8 '( 06 دمناعه ه06 هآ .111 
16-43٠‏ .و 22557 1965 ومتامه وو دز وستطدآ. 8 1تله0 6[ 
#متأصم م8 إصذ يقأععزة 0505 غوطعل عه وتهوتت8 أ ووطوعة .19 
1 :1936 ,1 
خقحةة هطة 2ه صنعة02 .قطة خجته اوه هه1 وسستتصدمجو8 و 2 روتسوعهطن .7 
.17-3 .م 19249 518 «ملتمعوو8 صذ رعفممهي0 
6 مص صجصدهه جملا هط 2ه #تساممية تدلوه5 ه15 08 :11 
.1944-1945 297111 تام1أتصوممو8 صذ 
وستتمعدر8 2ه دم لكلهع82 مط مه زازسرة019 لمسسالتن 111١‏ 
.1975 ,29 .11 .5 .© .82 طذ وتمسللة عزمف صل معومم 
مز ومتتوسط #متأصهمو8 هطة طذ ككلعع02 نه ومقتدطع صم .117 
م#صتمة ,1942 ولك .له عوتلكم2 مسوتمقمعة فط 
7 سه وهه1همم28 مه ممسدوتمع سعطة ‏ دطمنه«وتعصة نآ ,0 رسووهقهة0 .8 
٠‏ .2 19875 ولارلة دمتتصهوجوظ طدذ رعاموزهة 
سستاأممدح 85‏ مذ دعومل طلقه 8‏ جتهلتلتلة ,رققدمء:ة 11‏ قط رقمزسأتدزط ,9 
.1908-1969 طن اهمف سز ولإمستمعن اكاك هطذ عصتمه0 
هد .مستتصهمو8 عنتعمتهنه 6118 هه 08 عولد قرآ رقطدوقططوك عتتصدظ .10 
.388-04 .م 1972 81:11 ومنتسمم و8 
2167# ,8تاارصظ عستتصومو 8‏ هطة 2ه #دماو83 : متزدمهع2 مصمظ .11 
ا 97 عسوو 
قتمصف8 قرلا بط أققسعدمه 5ثز مدمع؟ وعم 0286 1ه لإتواوقة . 6 روقلمزط :12 
051050 رقمهسنا تأمعدعدم قط مه 


1 3م00دم.آ .#عاصرسطظ مستتسممج8 قط له 81514557 ,20م700 .13 
لوطع هط صز وطوعمة انه وظع68 بتلقعطه ‏ مومعءصوم5 .14 
.2.18 .2 .0 .1 طذ بوقعة نوع موعدم ازلء11 
.1938 دمقمما ,موعوظ نه هذا غ جموع62 ىو ,تعدع0:و© .15 
أ سمستدمملة تدمئلة عا : عمتمتهاط 2ه معدجن وعطعط 63506407 .16 
1 كعد ,و08دعزمتد) عمة مسوكمة ستتسمممو8 
.1921 عتعحة يعنفف :1 88 8350356 .1 .ا ي5551ه 60 .117 
06 ممصمد؟ ومسسوومة سن نه 152065م 02‏ 085 مرنواواك .11 
1934 تيوط مموزود مول 
قتعه2 ,أسصمعها 5 واؤمس 1 .للا 
47 وتصوط ,1071 له عصتع 0 نع ايع تمعصسصصعط :1 ع0 مم15 .1397 
' وتقلزعاعطف عدهلء8 .18 
عا" 12 رعمدهم6 هل عسمنعولةا مازردعاا و( أع ععصومم8 [1.١‏ 
«لاكس11لآ عمة_عمددع و 48 ع سطاتدها! #مصمنام 2د ط] 5د1 ذه 
.1966 متعوط رومامعله 
وعد تعس مدعو قنع 18 16 #حتهاتتتمم" حدمللوساكته تمدنيوايا .11 
14 5581 دم سدور د 
قتاع عصيق لو عصنكا مديطق معانو مه لعصهوعل :عط 17715..1 .ومومل .19 
.1975 وستعدمة 28 .لم جتوتعمظ سعتمو سدق عطليعع1 
610-1071" ومأعدنده لمتمومصطل مطةة امسستخصوع را ,لظ رمس تطدع1 20٠‏ 
6 ممنصورلآ 
و8 0ج ها كتاجمج0 لأن مسممتاقيدة طأعاه آله سولددزئة ه16 .إل 
.1949 11 وم«تقحدسعق ص1 
,18948 كتودم ,431453 دوستوكع0 2385 معصهع ث8 ومامقطم امعط .21 
و.213ه”” ‏ بجسمعصة 2164116 قط دز 08ه2 316016981 ,مم1 .22 
55٠ :‏ صدمندمر[ 
08 عدمتنهميههه ‏ قوعم له #مووم1 ه16 رطعازظامس8. سوتتلط1 .23 
هط طذة رعدمتلدة اعم توعتكظامم 0صهأدكمد0 3م7611 مهلم عرق 
,28-1945 .2 .لولن5 856918 تسمتمع ديم 
لم 2 1965 تسطنزعظ8 ,5150365 مده 189815 ,وتمسعمعم وطعطى[ .24 
هسه عأة 02‏ ذذ مموتلهلعم وطصعف قطة 0قصهة سستتسومو8 ,.6 عرووائلة .25 
781١ 18, 1564.‏ .2 ,0 .8 دز بمعمدف سسممع ظافاامطا 
8رومدةا «مأامدكظ وطن لوده تدده (#ستتصمممع8 ع1 .1 ,لطممعاوط0 .20 
تامقصمرة ,500-1453 
.1914 دتمقدمة ,476-918 قعهة لم0 ع1 رمسفدط0© .27 
.1956 3م07 ,عتهام مستاصعط جنا "هطاق 1ه إممافاق1 ووطوجوع 28.050 
مسعنداط مق صق 2( 9 #ممتكمممو8 وممممةنا .0 نوع لط سدتاءة ,29 
لم018 ماللعومم 19255 وتجوط لك ع1موزع 
8ه .وممتطا ص ممتمسة مم81 عط كه 'ودمامنة مطرء5 وتأمه50 .30 
.قله 3 ,1904 
5٠‏ .83 قتدع؟ [وفصدة2 .1 مان ,تعلوقتامن 2ه و-81520 41 ره متسكام5 .31 
.1958 ع3 


وعمكولوم قلصه بو«مافتط لمسععاط1 من «امتاصمعر8 روعطمرزم 7‏ ومعوم 32.0 
7 «سمنصمرط .قاعه؟ ممتامهالة قط طختع 
مط 5 «ة«فممصسسك فستتسومر8 هط هط له وزمدطصد8 صف + ,دجهاة 33١‏ 
,1950 موتنسمه 8 صز ر«دعدة 'عسدلة طمئلة) لتستئوم 
.239-58 .مم 

21011551 «مفصمرآ ,300-1500 و2889 1110018 قط؟ .1 ردمومسفط؟ .34 
,1 2985 110006 هط ؤه عوجرمفوقط لدنهه5 لك متستمطمء5 .11 
,859 علعه؟ ج26 ,11 
.11 ,1 .له وعتمصسا عستاصدع و8 مط أله 815207 .1 ,نلازقة7 .35 
7 ا انا 
مر دذ ودده لهل مع مستتممم و8 2ه دمتأوعمن عط من .11 
3 7111 
تمن نتوج 150183 210921 وستتمعع موس وطوعة صف رنه10اءلحطن وقتللدوة1 .30 
255011 
طتعاه؟ عم م «ودقطعة 2ه «دمتغدطتعاصمه عط1 ,انسظ عماله7 .31 
.25515 1964 سسلمععم5 صذ موتامأتهسطة 1ه د 


جام مسا : الدوريات : 


هاطعلقد هم .1 

6سولة .2 

2091217 اوتمع طم .3 

.طامتسوج 25 .4 

ماكتعطمعازه2 هطعمتستتسمد و8 .5 

7 لله +7187 .1 2٠‏ و1197 وأه؟ وو«عمافل نو«8 3401 عولط سدت .6 
وعممة2 قلة0 دواجو م8 .7 

مسسلوعمم5 .8 


السطر الخطأ الصواب 
هامش(؟؟ ‏ مصذك مولهم مصنادمزوط 
00 قُّ الهامش مهأمس نادمه فقأههمستأتادك 


١‏ لازياد لازدياد 
٠‏ المركرى المركز 
بق اطامش ينانا زدنياةا 
, م منوم 

فى الحامش انديساس أندرياس 
٠‏ إذا وإذا 

١‏ مقرهل.كم عجره اوم 
4 البيزنطى ”© البيزنطيين 
5 شرف فبلقيا ‏ شرقةيلقيا 
ل البلغاره الملغار 

اويل يبوقاس فوقاس 

ول إسه سد 

و أنساب انساب 

إ اببراطور آميراطورا 
5 الواجيه ١‏ المواجبة 
٠‏ ليكابيتومى ليكابينوس 
1 السليعه 2 السلية 


ررؤاطاش مومهم امر-كوي؟ 
1 وإل والى 


م وإلى والى 
1 طوسوس22 طرسوسص. 
١‏ 5 تحت 


؟ غز غزى 


ايو ل 


المطأ . الصواب 
كوكواس كوركواس 


جه جببة 
تدقور أشهور 
أى أدى 
برس برداس 
مق أجبة مياجمة 


١‏ الامبراطود الامبراطورية 


بالا كسندرية بالإسكندرية 
البرئطيين للبيرنطيين 
اكويت | اكريت 

لتل و لتلقى ‏ لتلقي 
الكويقيه الكرينقية 
0 1 
البلوبوتيز ‏ البلوبوثيز 
مقره وهم لخزه اتام 
دوو مونا دروموثا 


و ليوالسإدسالطرابلسى ليوالطر ابلى 


الكوبقية | الكريقية 


نعسيم جا 
الاميراطوره الامبراطور 
جديديدة | جديبة 
ورجله ورجاله 
لاجة" ‏ المياجة 
الكريتى ‏ الكريي 
إذا 5 

قصد بقصد 


السطر 


© 4 © ©#0 © 


دح يم 


1 
وف اطادش 
م فى الاش 

” 


15 
4 
أ 
بافى الطامش 
1 
لون 
15 


وهم 


الخطأ الضواب 


وى 4 

زهورد زهر 
ليوفرقاس 2 ليو فوقاس 
سكدو معانو 
رعيان رعبان 
الشمقشيق2 الشمشقيق 
حلت حلب 


ببلاده ببلاد 
هيخا كنل ميا ثيل 
22260 مون 


وق 1 بم عمسو 


خيطر ‏ (سيطر 
اسيل ١‏ باسيل 
تقيم - 
للسياحة للسياسة 


أبن جور أبن جبير 
معطم صمطةك6 


لجرو د الجميدو |5 
لسفاره ‏ (السفارة 
والعمل و لعل 
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